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رئيس التحرير
عبد الكريم العامريًَ

المقــالات  فــي  الــواردة  والأفــكار  الأراء 

ــة 
ّ
المجل رأي  عــن  تعبــر  لا  المنشــورة 

ابهــا ووجهــات 
ّ
وإنمــا تعبــر عــن آراء كت

أي  المجلــة  لإدارة  وليــس  نظرهــم 

شــأن بهــا كمــا أن هيئــة تحريــر المجلــة 

غيــر مســئولة عــن أي تجــاوزات أدبيــة 

أعمــال  مــن  منقولــة  اقتباســات  أو 

أخــرى فضــا عــن أي ســرقات أدبيــة 

. المقدمــة  المقــالات  فــي  تتــم 
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عام جـــديد

بقلم رئيس التحرير

انتهــى عــام 2022، وبــدأ عــام 2023 يعــدّ أيامــه، وصــارت بطاقــات 
 بالأحــداث..  

ً
 مليئــا

ً
التهانــي الشــغل الشــاغل للنــاس متناســين عامــا

محطــات  مــن  أخــرى  محطــة  الا  ودّعنــاه  الــذي  العــام  يكــن  لــم 
 لا يســتهان 

ً
العمــر، نحــن نحتفــل بينمــا أســقطنا مــن أعمارنــا  عــددا

بــه مــن الأيــام .. نطفــئ شــمعة لنوقــد أخــرى بانتظــار القــادم الــذي 
 ،

ً
عزيــزا ودّع  مــن  هنــاك  م�ضــى،  الــذي  مــن  خيــر  يكــون  أن  نتمنــى 

وآخــر اجتمــع مــع غائبيــن، وهكــذا هــي الحيــاة، ربــح وخســارة، فــرح 
ــل..  هــي الحيــاة التــي 

ّ
وحــزن، أيــام كالعســل وأخــرى كأنهــا الحنظ

عــام  بــدء  فــي  علينــا  ومــا  وأحزانهــا،  أفراحهــا  و بأتراحهــا  نعيشــها 
2023 إلا أن نح�صــي مــا قدّمنــاه، ومــا خســرناه.. وأن لا نبخــس فــي 

ميــزان عطائنــا..  
فــي مجلــة »بصرياثــا« ندّعــي أننــا قدّمنــا كثيــرا مــن العمــل الجــاد فــي 
خدمة الزملاء، سهرنا وبذلنا الجهد من أجل أن نسعد الآخرين. 
المتابعــون لنــا يعرفــون هــذا، ومنهــم مــن يقــدّر الجهــد  وقــد لمســناه 
فــي كثيــر مــن الرســائل التــي وصلتنــا، عبــر البريــد الالكترونــي أو فــي 
رســائل الماســنجر، رســائل محملــة بالحــب، والحــرص علــى أن لا 

يضيــع الجهــد.. 
لــروااد الثقافــة وشــبابها،   

ً
بــدون اســتثناء، شــكرا  للجميــع 

ً
شــكرا

 لكــم وكل 
ً
شــكرا للمحبيــن المتطلعيــن الــى الخيــر كمــا نحــب.. شــكرا

عــام وجميــع شــعوب الأرض بخيــر.
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

الكُتبُ الأسطُوريّة الخالدة ..
أو حين يُهيمن المُؤلَّف على المُؤلِّف

عزيز فيرم*/ الجزائر

أذكــر أنــه ذات مــرّة وعنــد قراءتــي لروايــة كــوخ العــم تــوم للكاتبــة 
ة هارييــت بيتشــر ســتو جالــت بخاطــري كثيــر مــن 

ّ
الأمريكيّــة الفــذ

الأفــكار  والملاحظــات حــول الكاتبــة وحــول الروايــة بحــد ذاتهــا ربمــا 
بشــكل أكبــر، لا أنكــر بأننــي أعــرف الروايــة وســمعت عنهــا مــن مــدّة 
تفاصيلهــا  كل  لمعرفــة  لــدي  الشــغف  بكميّــة  مــازاد  قراءتهــا  قبــل 
بشــكل  وشــخوصها  وحواراتهــا  وحبكتهــا  ســرديتها  علــى  والإطــاع 
ني انجرفت نحوها بشــكل كبير رغم إقراري 

ّ
أدق، ولا أنكر كذلك أن

المعتقــد  لاختــاف  تبعــا  النقــاط  بعــض  فــي  الكاتبــة  مــع  باختلافــي 
والبيئــات. والظــروف 

لكــن حجــر الزاويــة فــي الأســطر التــي أكتبهــا هــو جــدّة معرفتــي بالاســم 
بكثيــر  أكبــر  روايتهــا  ذاع صيــت  والتــي  الأمريكيّــة   للكاتبــة  الكامــل 
مــن صــدى اســم الكاتبــة الــذي غــاب عــن معرفــة كثيريــن حتــى مــن 
لمــاذا  بالطــرح:  حريّــة  قضيّــة  يطــرح  الأمــر  وهــذا  المثقفــة  الطبقــة 
ينتشــر العنــوان قبــل الاســم ؟ بــل إن مؤلفيــن عرفــوا فقــط بعديّــا 
أي بعــد انتشــار مؤلفاتهــم أو بلغــة أخــرى هنــاك مؤلفــات هــي التــي 

منحــت حجمــا مهــولا مــن الشــهرة والمــال لصاحبهــا.
ــرٌ خاصــة فــي وقتنــا الرّاهــن 

ُ
ث

ُ
مقابــل ذلــك نجــد مؤلفيــن مغموريــن  ك

ممــن لمــع نجــم أســمائهم دون أعمالهــم المعــدودة –مجتمعين-والتــي 
لا تســاوي فــي مجملهــا مــن حيــث القيمــة ســطرا واحــدا مــن ســيرة 

ذاتيّــة لأحــد عمالقــة الأدب فــي العصــور الذهبيّــة. 
في تقديري الخاص هناك عوامل جمّة أدت إلى حدوث هذا المتغير 
التواصــل  منصــات  أبرزهــا  ولعــل  المعاصــرة  الأدبيّــة  حركتنــا  فــي 
دور  وبعــض  أنواعهــا  إختــاف  علــى  الاعــام  ووســائل  الإجتماعــي 

النشــر التــي  منحــت لبعــض 
التعبيــر  جــاز  اذا  ــاب 

ّ
الكت

الدعايــة  مــن  كبيــرا  وهجــا 
مبالــغ  بشــكل  والإشــهار 
فيــه، لدرجــة يصطــدم فيهــا 
القــراء مــن حجــم التناقــض 
الاســم  استشــراء  بيــن 
الفكــري  المنتــوج  وضحالــة 
علــى  كثيــرا  يعتمــد  الــذي 
مقــززة  الإباحيــات ودرجــات 
بــل  والســفالة  النذالــة  مــن 
وســبّ  الدّيــن  ومهاجمــة 
ونشــر  الإلاهيّــة  الــذات 
الفســق والمجــون خاصــة فــي 
الجديــد.   الجيــل  أوســاط 

إلــى الكتــب الأســطوريّة التــي صنعــت تاريخــا قائمــا بذاتــه  وبعودتنــا 
وكوّنــت حجمــا عميقــا مــن الوعــي الفــردي والجماعــي داخــل أجيــال 
نقــف  فإننــا  الفســيح،  عالمنــا  مــن  مختلفــة  أمكنــة  وفــي  متعاقبــة 
الأدبــاء  مــن  العمالقــة  أولئــك  أيــادي  تــه 

ّ
خط لمــا  مثمنيــن  معجبيــن 

لأنفســهم  يصنعــوا  لــم  هــم  خالــدة،  بــدرر  أســمائهم  رصعــوا  الذيــن 
ولأوطانهــم  جمعــاء  وللإنســانيّة  للتاريــخ  قدّمــوه  مــا  بقــدر  أســماءً 
 أن منتجاتهــم 

ّ
ومجتمعاتهــم، ورغــم مــرور زمــن طويــل علــى رحيلهــم إلا

اريــخ 
ّ
دهــا الت

ّ
لا تــزال تحقــق مبيعــات محترمــة وأســمائهم لا يــزال يخل

 . التليــد  الإنســاني 
 

ّ
أن قلنــاه،  الــذي  هــذا  بعــد  لنــا  جــاز  بأنــه  أعتقــد  القــول  وقصــارى 

التاريــخ وذاكرتــه الخصبــة يحفظــان فــي خزائنهمــا كل تلــك الأعمــال 
 وارتقــت بالضميــر البشــري إلــى المعالــي، 

ً
التــي ســمقت بالانســانيّة عاليــا

ظــر عــن مــن كتبهــا وســهر علــى خطهــا وتوظيبهــا وتنســيقها 
ّ
بصــرف الن

 البشــر إلــى زوال 
ّ

وإخراجهــا للمتلقيــن فــي أحلــى صــورة ممكنــة، ذلــك أن
 مــن ســنن الله تعالــى فــي خلقــه وربمــا 

ٌ
وأثارهــم إلــى بقــاء وهــذه واحــدة

فــي الآيــة 12 مــن ســورة ياســين- فــي كلام الله عــزّ وجــلّ  نجــد لمــا قلنــا 
لَّ �شَــيْءٍ 

ُ
ارَهُــمْۚ  وَك

َ
آث مُــوا وَ دَّ

َ
ــبُ مَــا ق

ُ
ت

ْ
ك

َ
ــىٰ وَن

َ
وْت

َ ْ
حْيِــي ال

ُ
حْــنُ ن

َ
ــا ن

َّ
دليــل-)    إِن

ــاهُ فِــي إِمَــامٍ مُبِيــنٍ(.
َ
حْصَيْن

َ
أ

---
)*( كاتب سيا�سي وروائي جزائري
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في اليوم العالمي للغة العربية: 
اعتن)ي( بلغتك، واحرصي على لغتك)ي(

فــي اليــوم العالمــي للغــة العربيــة قــد يحــدث أن يخــرج عليــك شــخص 
لمرجعيــات  الخــاص  فهمــه  مــن  انطلاقــا  صــواب  علــى  نفســه  يــرى 
معينــة، معتقــدا أنــه يتحــدث بــكل موضوعيــة وليــس منحازا لمشــاعر 

تمــارس تعصبــا غيــر معتــرف بــه :
لدينــا  العالمــي،  يومهــا  أو  بالعربيــة  نحتفــل  حتــى  عربــا  لســنا  نحــن 

الخــاص.. تاريخنــا  وعندنــا  والأصيلــة،  الأصليــة  لغتنــا 
لا أتحــدث عــن شــخص بعينــه أو حالــة محــددة، ولكــن يحــدث هــذا، 
يتجاهــل المــرء عــن أي �شــيء يتكلــم أو ربمــا هــو يجهــل حقــا أن الأمــر 
يتعلــق بلغــة، قــد لا تنتمــي أبــدا إلــى الحضــارة التــي أنتجتهــا أو أســهمت 
فــي خلقهــا وتطويرهــا ولكنــك ســتعرف بأنهــا تســتحق مدحــا حقيقــا 

بمــا صنعتــه بســحرها ومــا تحفــل بــه ومــا تحتويــه.
التــي  الحمــولات  مختلــف  مــن  اللغــة  ــص  ِ

ّ
نخل أن  يصعــب  طبعــا 

تلتصــق بهــا، فهــي ليســت معزولــة عــن التاريــخ والأحــداث والثقافــة، 
ولكــن فــي المقابــل ينتظرنــا عمــل شــاق لجعــل اللغــة جــزءا مــن كياننــا 
ســواء كنــا ننتمــي إليهــا وراثــة وإن كان يصعــب تعييــن مــن ينتمــي إليهــا 
بدقــة متناهيــة، أو كنــا ننتســب إليهــا بســبب ظــروف فرضتهــا علينــا أو 

اخترناهــا أو انتقلــت إلينــا بــأي طريقــة كانــت.
أي لغة هذه قد تشكل عائقا أمام جماعة استطاعت أن تستوعبها 
وتخلــق منهــا معطــى ثقافيــا وحضاريــا ذاتيــا؟ أي لغــة قــد تســتمر فــي 
البقــاء داخــل هويــة مســتلبة إن لــم تكــن تلــك الهويــة فــي الأصــل غيــر 
قــادرة علــى فهــم نفســها أولا واســتثمار واحتــواء مــا تعتقــده لا ينتمــي 

إليهــا ويجعلهــا مشوشــة وضائعــة؟

لا يوجــد شــعب خالــص، ولا لغــة مغلقــة خاصــة، ولا ثقافــة معزولــة 
عــن العالــم، لهــذا فالاحتفــال باللغــة العربيــة هــو فــي جوهــره احتفاء 
بعنصــر مــن مكونــات مجتمــع مــا، لــه فــرادة وحضــور فــي ظــل ذلــك 
المجتمــع وميولــه وثقافتــه وخصوصيتــه، وإلا فإنــه مجتمــع تحــول 
وعصبيــة  جهــل  هويتــه  وعناصــر  لغاتــه  مــع  المصالحــة  وبيــن  بينــه 
فــي التمييــز بيــن  وانغــاق مفتعــل. إن الرفــض ينــم عــن عجــز كبيــر 
اللغــة كمعطــى حضــاري وثقافــي وبيــن أفــكار وأطروحــات معينــة تمــت 
صياغتهــا أو معالجتهــا بتلــك اللغــة التــي نشــعر بحساســية مفرطــة 
تجاههــا قــد تصــل أحيانــا إلــى رفــض التحــدث بهــا وتصنــع إنكارهــا 

وتجاهلهــا بفجاجــة وصبيانيــة مفرطــة.
فــي اليــوم العالمــي للغــة العربيــة، أي عاقــل قــد يســب الفرنســية 
مثــا ويدعــو إلــى إحــراق مــا كتبــه روائيــون عــرب بهــا؟ هــل يصعــب 
مثــا تحديــد مشــكلتنا كمغاربــة أو جزائرييــن مــع الفرنســية؟ خــارج 
الأمازيغيــة  للهويــة  والانتصــار  الاســتلاب  وادعــاء  والشــتم  الســب 

والعربيــة؟

العالــم يتجــه نحــو الجنــون الســلبي بســرعة كبيــرة، كمــا لــو أنــه لا 
وإعــادة  بالأوهــام  والفتــك  والتفكيــر  للتوقــف  فرصــة  أي  توجــد 
النظــر فــي مفاهيــم مثــل التنميــة والتقــدم وإعــادة النظــر فــي مفاهيــم 
مثــل الهويــة والانتمــاء ومكونــات الثقافــة لمجموعــة أو مجموعــات 

مــا؟
اقع ي�شي بإمكانية للخروج  أرى كل هذا معقدا جدا ولا �شيء في الو
منــه ب�شــيء جيــد وجميــل قريبــا. لذلــك، وببســاطة يمكــن القــول بــأن 
إنجليزيا يستطيع أن يحب العربية ويكتب كتابا بها دون أن يشعر 
فــي هويتــه أو اســتلاب يأتــي علــى ثقافتــه. نفــس الإنجليــزي  بنقــص 

توفيق بوشري/ المغرب

أي  العربيــة،  للغــة  العالمــي  اليــوم  فــي 
عاقــل قــد يســب الفرنســية مثــا ويدعــو 
عــرب  روائيــون  كتبــه  مــا  إحــراق  إلــى 
بهــا؟ هــل يصعــب مثــا تحديــد مشــكلتنا 
الفرنســية؟  مــع  جزائرييــن  أو  كمغاربــة 
خــارج الســب والشــتم وادعــاء الاســتلاب 
والانتصــار للهويــة الأمازيغيــة والعربيــة؟
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قــد يتعــرض مســتقبلا لغــزو عربــي، وســتصير العربيــة جــزءا تعســفا 
اقعــا،  و أمــرا  ســتكون  افــا  جز قرنيــن  وبعــد  ثقافتــه،  مكونــات  مــن 
هــل ســيخرج أبنــاؤه فــي كل مــكان لينــادوا باغتيــال العربيــة وشــتمها 
يجــب  بــد  ولا  كان  إذا  حســنا،  للهويــة؟  وتهديــدا  غــزوا  واعتبارهــا 
عليهــم إذن أن يراجعــوا تاريخهــم منــذ بــدء الخليقــة لتنقيــة عرقهــم 
وشــعبهم مــن الشــوائب منطقيــا ! قــد يبــدو هــذا تضليــا ولكــن أي 
وضــوح يمنحــه إيانــا رفــض لغــة لأنهــا ليســت أصيلــة فــي ثقافتنــا لمجــرد 
أنهــا تاريخيــا ليســت بقِــدم الوجــود الإنســاني نفســه؟ هــل يجــدر بنــا 
أو  هويتنــا  علــى  نحافــظ  بأننــا  لنشــعر  الحماقــات  تبنــي  بالضــرورة 

نرفــض مــا يمــس أصولنــا؟

لــم أتحــدث أبــدا عــن القــرآن، حتــى لا يشــعر المنتســبون إلــى الإســام 
لنفــس  أبــدا  يختلــف  لا  تبــن  فــي  افضيــن  للر مماثــل  مجانــي  بفخــر 
العربيــة  أن  ذلــك  الســلبي.  الوجدانــي  والتفكيــر  الفارغــة  العصبيــة 
لغــة المســيحي العربــي ولغــة اليهــودي العربــي وغيرهــم ويمكنهــم بهــا أن 
ينتجــوا صلواتهــم ويقــرأوا كتبهــم المقدســة ويشــعروا بالفخــر أيضــا، 
كمــا يمكــن للمســلم أن يتــذوق القــرآن الكريــم وحلاوتــه مــن خــال 
اللفــظ الإلهــي بهــذه العربيــة الســاحرة. يــروق لشــاعر ملحــد أيضــا 
أن يكتــب أجمــل القصائــد بلغــة الضــاد المجيــدة ويصيــب ذائقاتنــا 
فــي مقتــل رغــم تحفظنــا علــى العبــارات والجمــل المســتعملة والتــي قــد 

تمــس مشــاعرنا الدينيــة وتهــز قيمنــا المقدســة..
لكــي تحتفــل باليــوم العالمــي للغــة العربيــة يجــب أن تحــارب نفســك 
الانتقــال  مــن  وتتمكــن  ووجدانيــا  معرفيــا  ذاتــك  تصالــح  لكــي  كثيــرا 
مــن لغــة الرفــض الفــارغ إلــى الانفتــاح علــى الممكنــات التــي لا تمنعــك 
فــي  إلــى إنــكار هويتــك أو التنــازل عــن حقــك  مــن التفكيــر أو تدفعــك 
الشــعور بأصالتــك. يجــب أن تمنــح للآخريــن الحريــة فــي أن يحتفلــوا 
معــك أو يختلفــوا فــي احتفالهــم دون أن يمارســوا عليــك أو تمــارس 
عليهــم وصايــات وفــي الوقــت نفســه دون أن يكــون التوتــر حربــا بــل 
خــارج  وتصحيحــه  بالخطــأ  والاعتــراف  للفهــم  اســتعدادا  يكــون  أن 

الدونيــة والكبريــاء والقهــر.
ولكــي تحتفــل باليــوم العالمــي للغــة العربيــة أيضــا يجــب أن تكــون 
اقعيــا، فهنــاك شــاعر أو يدعــي أنــه شــاعر لا يريــد أبــدا أن يصحــح  و

ألا  اســتطاع  جــريء  أي  ينعــت  ذلــك  وبــدل  البليــدة،  أخطــاءه 
ينافقــه بأنــه عــدو للشــعر والإبــداع ! أيهــا الغبــي صحــح الكلمــة : 
لقد كتبت كلمة مرفوض بالدال بدل الضاد ! حسنا سأصدق 
أنهــا لوحــة المفاتيــح هــذه المــرة.. لكــن احــرص علــى ألا تكــذب أو 
اقتــرف أخطــاء  يكــون  قــد  المقــال  هــذا  ! صاحــب  بالعــار  تشــعر 
ربمــا.. أهــم �شــيء هــو قابليتنــا لحــب اللغــة واحترامهــا وتــدارك مــا 

فاتنــا باســتمرار وبــا أي حــرج أو تعــال أو احتقــار…
اللغويــة  هفواتــك  ولكــن  جميلــة  نصوصــك  الشــاعرة،  أيتهــا 
جزيلــة ! تقوليــن بــأن متابعيــك كثــر ولا أحــد أشــار إلــى ذلــك؟ نعــم، 
نعــم.. آخــر معلــق علــى تدوينتــك الشــعرية الأخيرةكتــب : شــكرا 

لــك )ي( علــى ها)د(هـــ)ي( القصيد)تــي( الرائعــة !
لكــي تنتصــر للعربيــة بــدون مزايــدات أو ثقــة عميــاء، حــاول أن 
والمتعلميــن وحتــى دون إحصــاءات  المتعلمــات  أغلــب  أن  تفهــم 
افضين  رســمية أصبحوا غرباء عن العربية، هم ليســوا من الر
الجذرييــن لهــا ولا مــن أولئــك الذيــن يعتبرونهــا غــزوا أو دخيلــة 
علــى ثقافتهــم وهويتهــم.. إنهــم فقــط ضائعــون تائهــون لا يــكادون 
يتقنــون حتــى اســتعمال الدارجــة التــي لا تعــدو كونهــا تواصليــة 
تحليــا  تدعــم  أو  فكــرا  تحمــل  أن  يمكنهــا  لا  صرفــة  ســطحية 
وعلومــا وهــذا ليــس تحامــا وإنمــا هــي نظــرة موضوعيــة ولا أدل 
علــى ذلــك مــن كونهــا امتــدادا للغــات المكتوبــة والدقيقــة ذات 
للنــاس  محاســبة  هــذا  فــي  ليــس  الصلبــة.  والبنــاءات  القواعــد 
علــى اســتعمالهم لدارجتهــم والعنايــة بهــا ولكــن دعــوة إلــى فحــص 
بيــن  إلــى وضــع الدارجــة والمقارنــة  وضــع اللغــة العربيــة بالنظــر 
مــا يفتــرض أن تمنحــه إيانــا اللغــة العربيــة ومــا يمكــن أن تقدمــه 
الدارجــة. إن دارجــة الزجــل مثــا لدليــل علــى نــزوع خــاص نحــو 
مــن المعانــي والمجــازات  الدارجــة أفقــا  الارتقــاء الشــعري ومنــح 
ننتــج  أن  يمكــن  لا  نفســها،  الخصوصيــة  لهــذه  ونظــرا  وغيرهــا 
وهــي  ثقافتنــا  مــن  هــام  جــزء  خــارج  وتفكيــرا  وعلمــا  معرفــة 
اللغــة العربيــة، ببســاطة، إن متعلمــا يفكــر بعربيــة جيــدة قــادر 
لغــات أخــرى ومعــارف وعلــوم بســهولة أو بصعوبــة  علــى تعلــم 

منطقيــة.
والفعــل  الغنــى  علــى  قــدرة  باعتبارهــا  العربيــة  بلغتنــا  لنحتفــل 
والإحيــاء وصناعــة ثقافــة منفتحــة تســعى إلــى الاســتزادة والتميــز 
والاحتــواء لا الرفــض والتعصــب وغشــاوات الجهــل والانتصــار 

لــذات فقيــرة مركبــة العجــز والحجْــر والقهــر..

للغــة  العالمــي  باليــوم  تحتفــل  لكــي 
العربيــة يجــب أن تحــارب نفســك كثيــرا 
ووجدانيــا  معرفيــا  ذاتــك  تصالــح  لكــي 
وتتمكــن مــن الانتقــال مــن لغــة الرفــض 
الفــارغ إلــى الانفتــاح علــى الممكنــات التــي 
إلــى  تدفعــك  أو  التفكيــر  مــن  تمنعــك  لا 

حقــك. عــن  التنــازل  أو  هويتــك  إنــكار 
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حيــن يــدور فــي خلــدك الحديــث عــن هامــة أدبيــة ســامقة كمــا هــو 
فــي  لســان الوقــت وأنــا ادرخــه بكلماتــه المتعثــرة وصوتــه المبحــوح 
محاولتــي البائســة للحديــث عــن أبينــا الروحــي أســتاذ دكتــور عبــد 
العزيــز المقالــح أجــد رهبــة ليســت عاديــة كيــف لمثلــي أن يلــم بمقامــه 
وهيئتــه ومكانتــه ليســت وليــدة اللحظــات علاقتــي بــه منــذ بدايــة 
مديــر  أخــي  مــن  عنــه  اســمع  وأنــا  قبلهــا  يكــن  لــم  إن  التســعينات 

مدرســتي
حيــث كنــت أعبــر لهــم عــن حبــي للغــة العربيــة ورغبتــي فــي دراســتها 
والتوســع فــي عوالمهــا فــكان يمنحنــي كلمــا يبعــث فــي نف�ســي الرغبــة 
فــي البحــث والتحــري عمــن ســيكون قدوتــي فــي هدفــي صحــف تلــك 
دراســتي  فــي  يــوم  كل  بهــا  يأتينــي  أن  علــى  يحــرس  كان  التــي  الفتــرة 
الجامعيــة وكنــت أجــري بيــن صفحاتهــا وكان الحيــاة فيهــا لاتكــون 
إلا فــي صفحــة الأدبيــات التــي كنــت أجــد فيهــا صــورة الدكتــور عبــد 
أتابــع  العزيــز ومايكتبــه مــن أطروحــات أو نصــوص فاقرأهــا وأنــا 
كلمــا يقولــه ثــم يحدثنــي أخــي تابعيــه لــوأردت فعــا أن تكــون كاتبــة 
افقنــي ســنوات دراســتي وبعدهــا حيــث  ظلــت تلــك الصفحــات تر
كنــت احتفــظ بــكل صفحــة فيهــا مقالــة أو شــعر للمقالــح لكننــي فــي 
اقعــا كان يعلمنــا لــك أن تســتوعب  الســنة الرابعــة التقيــت بــه و

أن يكــون حلمــك حقيقــة ماثلــة أمــام عينيــك
نعــم كانــت مــادة الأدب الحديــث هــي مهبــط الخيــر لروحــي لالتقــي 
كلماتــه  خــال  مــن  والامتنــان  الحــب  لــه  اكــن  الــذي  الكبيــر  ذلــك 
بحلــم  أولــى محاضراتــه وكأنــي  فــي  أقرأهــا دخــل علينــا  كنــت  التــي 
اســمع صوتــه الهــادئ وهــو يتحــدث إلينــا ليســرد لنــا ماســنأخذه 
خــال التــرم عــن الأدب الحديــث مفهومــه نشــأته تطــوره أعلامــه و 
كلنــا نصغــي إليــه ونحــرص علــى التقــاط كلماتــه بصوتــه الحنــون 
والهــادئ كانــت تلــك الأيــام التــي نتجشــم فيهــا عنــاء الذهــاب لــآداب 

مــن أروع أيامــي الدارســية لأنهــا تجعلنــا نلتقــي بذلــك القلــب الكبيــر 
الــذي كان حريصــا علــى الجميــع يحدثنــا عــن المســتقبل والوعــي وأننــا 
أســاس ذلــك المســتقبل ولــن ينهــض بالشــعوب ســوانا بالعلــم بالوعــي 
بالقــراءة الدائمــة ظلــت كلماتــه محفــزا قويــا يمنحنــي الهمــة لمواصلــة 
للقريــة  وعــدت  دراســتي  أتممــت  للتق�صــي  للبحــث  للقــراءة  الطريــق 
وأنــا أحمــل الكثيــر مــن الحكايــات عنــه وعــن مشــواري الجامعــي أســعد 
بهــا والــدي الــذي كان يفــرح كثيــرا حيــن أســرد لــه موضوعــا لــم يعرفــه 
مــن قبــل حيــن أقــرأ عليــه نصــا مــن نصــوص الدكتــور ليدعــو لــي أن 
اســتطيع الوصــول لتحقيــق حلمــي وهــو يســمع خربشــاتي التــي كنــت 
أكتبهــا لكنــه رحــل ولــم ينتظــر تخرجــي ولــم أســرد لــه حكايــة واحــدة مــن 
حكاياتــي تزوجــت وطحنتنــي الحيــاة بيــن فكيهــا وانشــلغت بمــا صــرت 
أحــدث  بــه فكنــت  القيــام  مــاكان علــي  مــن مســؤوليات ولكثــرة  إليــه 
نف�ســي متــى يأتــي الوقــت الــذي أكــون فيــه أنــا لــم أنــس القــراءة ولــم 
أتــرك الكتابــة وأن اختلــف منحاهــا ظلــت نصائحــه عالقــة فــي ذهنــي 

وكأنــي فقــط انتظــر الوقــت المناســب 
الزمــن وأصبحــت متفرغــا  مــن  بعــد عقــد  إلــى صنعــاء  عــدت  وحيــن 
رؤيتــه  بإمكانــي  هــل  واحــد  مــكان  فــي  عالقــا  ذهنــي  كان  لــي  مــا  نوعــا 

إليــه والتحــدث 
وهــل قدمــت شــيئا اســتطيع أن اضعــه بيــن يديــه فكلمــا أكتبــه لســت 
راضيــة عنهــا أشــعر أنــه ناقــص وباهــت كيــف يرقــى ل�شــيء يقــدم ليقــرأه 
مــن  للكثيــر  وتشــجيعه  لأبوتــه  معرفتــي  رغــم  المقالــح  بحجــم  دكتــور 
المبدعيــن وكــم كنــت أتمنــى أن يضمنــي مجلســه الــذي كانــت مفتوحــا 
لــكل مــن طــرق بابــه  فكانــت زيارتــه مثابــة هــدف وأمنيــة أود تحقيقهــا

ياالهــي كــم م�ضــى علــي منــذ رأيتــه؟ وكيــف كانــت ســعادتي برؤيتــه؟ 
بنف�ســي  عرفتــه  المتواضــع  المحــب  القلــب  ذلــك  كماعهــدت  لازال 
وحدثتــه أنــي كنــت مــن طلابــه وأنــي أتيــت إليــه اليــوم لأريــه مــا أكتــب

فيــرد علــي أنــه يســمع عنــي أنــي أكتــب بصــورة جيــدة لأســعد بكلامــه 
فــي كل  فــي مكانــك عليــك أن تنشــري ماتكتبيــن  لــي لاتقفــي  يقــول  ثــم 
امتنانــي  عــن  لــه  فعبــرت  بهجــة  زاتنــي  تلــك  كلماتــه  لاتتوقفــي  مــكان 
افــا بفضلــه ليــس مــن اليــوم بــل منــذ زمــن بعيــد وشــكره  محبــة واعتر
زوجــي وخرجــت مــن عنــده وأنــا أحمــل الدنيــا كلهــا بيــن جنبــي هكــذا هــو 
الدكتــور عبــد العزيــز المقالــح مــع الــكل دون اســتثناء متواضعــا محبــا 

ناصحــا داعمــا 
لم يمت لأنه تاريخ والتاريخ لايموت 

لــم يمــت لأنــه منحــة الســماء والمنــح لاتنتهــي لــم يمــت لأنــه تــرك أثــر 
فــي أرواحنــا ماحيينــا لأنــه كان إنســانا  ســيخلده عبــر الأزمنــة ســيظل 

أحــد. لايشــبهه  وقامــة  عظيمــا 

المنح لاتموت
سكينة شجاع الدين/ اليمن



ت
تبا

ع

   العدد 233 )1(يناير 102023
           Issue 233 | (1) Jan. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

مطــرزة   ، الحديــث  ملائكــي  عديــد  لهــا   ، الأعيــاد  عديــد 
الحــرف  ســفحه  علــى  يتهــادى  الحقــول،  بنعيــم  افــه  أطر
والتطــور  والتحــرر  الحيــاة  فــي  الحــق  لهــا  عربيا،لغــة  
إلــى لغــات  لغــة ذاهبــة  ، عيــد يطــل علــى خــراب  المســتمر 
،اللغــة مــاذ ولمالــك حــداد هــي المنفــى ، وللمتنبــي كامــراة 
ولدتــه وربته،رضعهــا فــي الباديــة، قســوة والــد لذيــذة. لغــة 
لنبــع الحيــاة والأمــل والشــهادة عنــد المــوت ، لغــة يقراههــا 
عــن  الغالبيــة  وتتــوه  البعــض  يحفظهــا   ، الكثيــرون 
فهمهــا، تتنافــس مــع الكثيــرات علــى اســطورة لغــة الجنــه، 
غيرهــا  بلغــات  ونــوح  مو�ســى  خاطــب  ولكنــه  الالــه،  ولغــة 
، يغــار حرفهــا مــن التشــكيل، ولــدت دونــه ودون تنقيــط 
والفراهيــدي،  ســيبويه  بهــا  ولعــب  جمعت،عجنــت   ،
فاخرجــوا دررهــا، وكان لهــا تــاج العروس،فهنيئــا لعــروس 
تتجــدد عذريتهــا ونقاءهــا كلمــا عصــف عاصــف ، حمتهــا 
بعــد  بغــداد  ســراديب  وصانتهــا   ، لبنــان  جبــل  صلبــان 
كالجثــث  الكتــب  هولاكــو  فيهــا  رمــى  التــي  النهــر  مجــزرة 
الموبــوءة ، لغــة تمــردت تمترســت فــي قواميــس وتوابيــت ، 
وتوالــدت تحــت اعمــدة النــار ، واســطح المنــازل ، تغــادر بهــا 
حكايــات الجــدات إلــى افــاق الخيــال ، وتحلــق بهــا اجنحــة 

لغة لكل الاعياد
 يعقوب المحرقي / البحرين

ملائكــة الــى معــراج المعــري ، لغــة حلــم بهــا ادونيــس ، وســكر 
ابــن   ، بهــا ســعيد عقــل ،وذبــح بانشــوطتها فارســها النبيــل 
الــوردة طرفــة بــن العبــد ، وجلجــل بهــا امــريء القيــس ، لغــة 
وحــد فيهــا ان�ســي الحــاج الجمــال والحداثــة ووشــاح المهجــر 
،لغــة لاتنــام الا لتصحــو ، مغنــاة ، منشــدة ، وتتلــى وتتتالــى 
وتفركهــا فتتفحــت وتتفتــت كحبــات الكريســتال الشــفاف ، 
وبذور الورد ، هي لغتي ولغتك ولغة كانت الأولى ، ينطق بها 
الكــون وتــردد صداهــا الكواكــب الســيارة ، فــا تذبحوهــا ، 
لا نقــل حافظــوا عليهــا ففــي ذلــك فنــاء لهــا ، نقــول اعتقوهــا 
 ، الما�ضــي  و قوالــب   مــن قوانيــن  ، وحرروهــا  القيــود  مــن 
حدثوهــا بلغــات العصــر ، تتعصــرن وتتلــون ببهجــة الســماء 
وضــوع الضحــى ، لكــم لغــة لــم يخلقهــا الأســاف ، خلقتهــا 
والعبريــة  والفينيقيــة  المســمارية  اوجــدت  التــي  الأرض 
تلاقحــت   ، انقرضــت   التــي  اللغــات  مــن  ومئــات  والارامبــة 
 ، البيلســان  ورحيــق   ، القــول  بمعتــق  لتاتيكــم  نهــارا  ليــا 
 ، والام  والاب  الإلــه   ، اللغــة  لهــذه  ســام  حــراس  فكونــوا 

الأحــام. ومولــدة 
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تتقدم مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية بأحر التهاني 
والتبريــكات لــكل الشــعوب بمناســبة العــام الميــادي  
الجديــد 2023 متمنيــن  ان يعــم الســام فــي ربــوع كل 

البلــدان. وكل عــام وانتــم بخيــر.
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رأس الســنة الميلاديــة هــو أول يــوم فــي الســنة الميلاديــة، 
فــي  يحــل  والــذي  الغريغــوري،  التقويــم  فــي  يــوم  وأول 
البلــدان  جميــع  فــي  الميلاديــة  الســنة  رأس  ينايــر.   1
يــوم عطلــة  هــو  الغريغــوري،  التقويــم  تســتخدم  التــي 
رســمية، ويُحتفــل بــه فــي كثيــر مــن الأحيــان مــع الألعــاب 
تبــدأ  حيــث  الليــل  منتصــف  مــن  تبــدأ  والتــي  الناريــة 
الســنة الجديــدة. يُطابــق 1 ينايــر فــي التقويــم اليوليانــي 
فــي التقويــم الغريغــوري، وهــو التقويــم  يــوم 14 ينايــر 
الذي ما تزال تعتمده عدد من الكنائس الأرثوذكسية 

الشــرقية.
في روما ما قبل المسيحية في إطار التقويم اليولياني، تم 
تخصيــص اليــوم ليانــوس، إلــه البوابــات والبدايــات، 
فــي التقويــم  والــذي يحمــل اســم ينايــر أيضًــا. وكتاريــخ 

الغريغــوري للعالــم المســيحي، يُحتفــل بعيــد رأس 
الســنة الميلاديــة كيــوم ذكــرى ختــان يســوع، والــذي 
لا يــزال يتــم الاحتفــال بــه فــي الكنيســة الأنجليكانيــة 
والكنيســة اللوثريــة. وتحتفــل الكنيســة الرومانيــة 
والــدة  مريــم  بذكــرى  اليــوم  هــذا  فــي  الكاثوليكيــة 
معظــم  اســتخدام  مــع  الحالــي،  الوقــت  فــي  الإلــه. 
فعلــي،  كتقويــم  الميــادي  التقويــم  العالــم  دول 
أيــام  أكثــر  مــن  الجديــدة  الســنة  رأس  يــوم  يُعتبــر 
مــا  وغالبًــا  العالــم،  فــي  شــهرة  العامــة  العطــات 
افــق الاحتفــال بهــا إطــاق الألعــاب الناريــة عنــد  يتر
منتصــف الليــل مــع بدايــة الســنة الجديــدة فــي كل 
منطقــة زمنيــة. وتشــمل تقاليــد عيــد رأس الســنة 
الجديــدة  للســنة  قــرارات  اتخــاذ  الأخــرى  العالميــة 

احتفالات رأس السنة الميلادية
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والعائلــة. الأصدقــاء  مــع  والاحتفــال 
الإحتفالات الدينية

العديــد مــن التجمعــات المســيحية البروتســتانتية تقــوم 
الجديــدة.  الســنة  بمناســبة  دينيــة  خدمــات  بإقامــة 
منهــم أتبــاع الكنيســة الميثوديــة التــي لديهــا تقليــد عريــق 
بمناســبة الســنة الجديــدة يُعــرف باســم »ليلــة ووتــش«، 
وتعــج الكنائــس فــي المؤمنيــن بعــد منتصــف الليــل، حيــث 
الــدول  فــي  العــام.  نهايــة  علــى  لشــكر الله  الطقــوس  تقــام 
إلــى  الطقــوس  هــذه  تعــود  الإنجليزيــة،  باللغــة  الناطقــة 

الميثــودي. المذهــب  مؤســس  ويزلــي،  جــون 
ظهــر 1 ينايــر كبدايــة للعــام فــي وثائــق التقويــم اليوليانــي 
فــي ســنة 45 قبــل الميــاد بأمــر يوليــوس قيصــر.  فــي رومــا 
الــدول  مــن  عــدد  )منهــا  المســيحي  القديــم  العالــم  ويعتبــر 
الكاثوليكيــة فــي أمريــكا اللاتينيــة حتــى الآن(، يــوم 1 ينايــر، 
يــوم ذكــرى ختــان يســوع )يســبقه يــوم عيــد الميــاد(. وفــي 
بــه  الأوروبيــون  المســيحيون  فيــه  يحتفــل  الــذي  التاريــخ 
الميــاد  عيــد  هدايــا  يتبادلــون  الجديــد،  العــام  بقــدوم 
يومًــا  عشــر  اثنــي  غضــون  فــي  يقــع  الســنة  رأس  يــوم  لأن 
مــن موســم عيــد الميــاد فــي التقويــم الليتورجــي المســيحي 
الميــاد  تبــادل هدايــا عيــد  عــادة  الغربــي؛ وتعــود أصــول 
قامــوا  الــذي  الثلاثــة  المجــوس  إلــى  المســيحي  الســياق  فــي 

يســوع. للطفــل  الهدايــا  بتقديــم 
خلال القرن السادس عشر أعلن عن 1 يناير في 
معظــم بلــدان أوروبــا الغربيــة يــوم بدايــة الســنة 
الجديــدة الرســمية، وذلــك حتــى قبــل الانتقــال 
التــي  روســيا،  وبــدأت  الغريغــوري.  التقويــم  إلــى 
ســبتمبر،   1 فــي  الســنة  بدايــة  فــي  تحتفــل  كانــت 
مــن  مباشــر  أمــر  بموجــب  التاريــخ  هــذا  بإتبــاع 
بطــرس الأكبــر فــي ســنة 1700، وذلــك 218 ســنة 
. يطلــق 

ً
قبــل اعتمــاد التقويــم الغريغــوري رســميا

علــى هــذه الليلــة فــي بعــض البلــدان خصوصًــا فــي 
أوروبــا الوســطى اســم ليلــة القديــس سلفســتر، 
 الكنيســة الرومانيــة الكاثوليكيــة تعتبــر 

ّ
يذكــر أن

مريــم  إلــى  مخصصــة  وذكــرى  عيــد  يــوم  ينايــر   1
البلــدان  معظــم  فــي  مقــدس  يــوم  وهــو  العــذراء 
ذات الغالبية المســيحية، مما يتطلب من جميع 
ذلــك  فــي  الدينيــة  الصلــوات  الكاثوليــك حضــور 
اليــوم. ويجــوز حضــور قــداس عشــية رأس الســنة 
وفيــه يحيــي أيضًــا ذكــرى البابــا سلفســتر الأول، 
وبالتالــي أصبــح مــن المعتــاد حضــور قــداس مســاء 

يــوم رأس الســنة الميلاديــة الجديــدة.
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نظمــت جمعيــة التواصــل للثقافــة والابــداع بدعــم مــن وزارة الثقافــة والشــباب والاتصــال قطــاع الثقافــة بشــراكة مــع جهــة مراكــش أســفي 
والمجلــس البلــدي نــدوة حــول القــاص المغربــي الراحــل إدريــس الخــوري وذلــك فــي إطــار الــدورة التاســعة لمهرجــان القصــة العربيــة بالصويــرة، 

والــذي حمــل اســم ادريــس الخــوري، تحــت عنــوان مســار قــاص مســار قصــة. وذلــك أيــام 16 ، 17،18 دجنبــر .2022
وشــهد المركــز الجهــوي لمهــن التربيــة والتكويــن بالصويــرة اليــوم الثانــي نــدوة تناولــت علاقــة بعــض الكتــاب والأدبــاء بعلاقتهــم بالقــاص ادريــس 
الخــوري مــن خــال مســاهماتهم فــي الكتــاب الــذي تنــاول القــاص الراحــل ادريــس الخــوري، والكتــاب عبــارة عــن رســائل إلــى بــا ادريــس كمــا 
يحلــو لأصدقائــه مناداتــه بــه. شــارك فــي اللقــاء الــذي أداره الدكتــور عبــد الــرزاق المصباحــي بكفــاءة عاليــة مــن خــال أســئلة دقيقــة ومركــزة، 

كل مــن محمــد كــروم والمهــدي ناقــوس وعبــد الهــادي الفحيلــي وحســن الرموتــي.
بعــد تقديــم الدكتــور عبــد الــرزاق المصباحــي التــي تنــاول فيــه شــكره للجنــة المنظمــة وحديثــه عــن أهميــة ادريــس الخــوري في المشــهد القص�صي 
المغربــي، أهميــة هــذا الكتــاب فــي ســياق الاعتــراف بأحــد رمــوز القصــة المغربيــة. منــح الكلمــة للأســاتذة لإبــراز علاقتهــم الشــخصية والأدبيــة 

بالقــاص الراحــل ادريــس الخــوري.
أول المتدخليــن كان القــاص حســن الرموتــي الــذي أشــار إلــى علاقتــه بإدريــس الخــوري وكيــف التقــاه بمدينــة الصويــرة التــي كان يتــردد عليهــا، 
وكيــف جمعتــه ســويعات بالراحــل وحديثهمــا عــن الأدب والقصــة، وعــن طبيعــة النــوارس بالمدينــة، كمــا أشــار حســن الرموتــي إلــى أهميــة 

ورقة حول ندوة كتاب رسائل إلى با ادريس

حسن الرموتي/ المغرب
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للمهمشــين  قصصــه  فــي  انحــاز  الــذي  الخــوري  ادريــس  قصــص 
والبســطاء والبوهيمييــن، لــم يفتــه الحديــث عــن مقــالات إدريــس 
ينشــرها  كان  التــي  والتشــكيل  والمســرح  الســينما  حــول  الخــوري 
فــي المجــات والجرائــد التــي تنــم عــن وعــي كبيــر بهــذه المتابعــة. ثــم 
ختــم مداخلتــه بقــراءة جــزء مــن رســالته التــي عنونهــا برســالة إلــى بــا 

ادريــس هنــاك فــي الأعالــى.
التــي   ، كــروم  محمــد  والروائــي  للقــاص  كانــت  الثانيــة  المداخلــة 
تنــاول فيهــا علاقتــه بالقــاص ادريــس الخــوري، وهــي علاقــة أدبيــة 
مــن  رائــدا  يعتبــر  الخــوري  ادريــس  أن  إلــى  أشــار  بالأســاس، حيــث 
رواد القصــة المغربيــة، وأنــه قــرأ لــه أهــم مجاميعــه القصصيــة، و 
اقعيــا، ارتبــط بالهامــش وعبرعنــه، ارتبــط  أن الرجــل كان قاصــا و
اقــع التــي  بالمســحوقين والبســطاء فكانــت قصصــه تعبيــرا عــن الو
فــي  إلــى أن ذكــراه ســتظل عالقــة  عاشــه ادريــس الخــوري، مشــيرا 
نتذكــر  يموتــون،  حيــن  الآخريــن  نتذكــر  فنحــن   ، الكتــاب  أذهــان 
صداقاتهــم ، نتذكــر تضحياتهــم، كمــا نتذكــر رفيقيــك فــي الكتابــة 
كــروم  قــرأ الأســتاذ محمــد  زفــزاف ومحمــد شــكري. كمــا  ـ محمــد 
عنونهــا  والتــي  الكتــاب،  فــي  بهــا  ســاهم  التــي  رســالته  مــن  جــزءا 

الشــيخ. الكاتــب  الخــوري  بإدريــس 
القــاص المهــدي ناقــوس تنــاول علاقتــه بإدريــس الخــوري، خاصــة 
إلــى أن الخــوري هــو اســم  أثنــاء زيارتــه لمدينــة اليوســفية، مشــيرا 
عــال  ادريســبن  هــو  الحقيقــي  اســمه  أمــا  الشــرق،  مــن  مســتعار 
الكــص، ثــم تحــدث المهــدي ناقــوس عــن جانــب مــن حيــاة ادريــس 
والأعمــال  يتيمــا  عــاش  وكيــف  وشــبابه،  طفولتــه  فــي  الخــوري، 
التــي مارســها، وكيــف انقطــع عــن الدراســة، لكــن ذلــك لــم يمنعــه 
والأدبــاء  المشــارقة  مــن  الكتــاب،  لكبــار  والقــراءة  التحصيــل  مــن 

إلــى  تحــول  لكنــه  شــاعرا،  بــدأ  عصاميــا،  كاتبــا  كان  فقــد  العالمييــن، 
عــن  مقــالات  كتابــة  إلــى  بالإضافــة  فيهــا،  أبــدع  التــي  القصــة  كتابــة 
الســينما والتشــكيل والمســرح. كمــا أشــار المهــدي إلــى أن كتــاب مدينــة 
دلالــة  وهــي  اليوســفية  مدينتــه  الخــوري  ادريــس  بهــا  يقصــد  التــراب 
للطبقــات  مؤرخــا  الخــوري  ادريــس  معتبــرا  المدينــة،  لهــذه  عميقــة 
قــراءة  بــدوره  ناقــوس  المهــدي  يفــت  لــم  لأوجاعهــا.  ومدونــا  الشــعبية 
جــزء مــن رســالته التــي عنونهــا برســالة لــن تصــل إلــى إدريــس الخــوري.

الخــوري،  بإدريــس  علاقتــه  تنــاول  الفحيلــي،  الهــادي  عبــد  القــاص 
وعــن أول لقــاء بــه منــذ ســنوات، وكيــف أصيــب بخيبــة منــه، وذلــك 
عندما قدمه القاص أحمد بوزفور إلى ادريس الخوري قائلا له، �ســي 
عبــد الهــادي كاتــب مبتــدئ، وكيــف أشــاح الخــوري بوجهــه و ابتســم 
هــذاك  قائــا،  بوزفــور  أحمــد  أخبــره  كيــف  ثــم  كاتــب.  مــرددا  ســاخرا 
هــو بــا ادريــس. لــم يفــت عبــد الهــادي الفحيلــي إلــى الإشــارة إلــى أهميــة 
ادريــس الخــوري فــي تاريــخ القصــة المغربيــة، رغــم كونــه كان صداميــا 
ومشاكســا للعديــد مــن الكتــاب فــإن لــه مكانــة فــي الأدب المغربــي، ثــم 
قــرا جــزءا مــن رســالته التــي ســاهم بهــا فــي الكتــاب المخصــص للــدورة، 

وقــد عنــون رســالته ب بــا إدريــس ...وهــل يمــوت الأدبــاء؟
مــع  تجاوبــوا  الذيــن  الحاضريــن  مــع  النقــاش  بــاب  فتــح  الأخيــر  فــي 

أســئلتهم. بعــض  عــن  والإجابــة  الأســاتذة  مداخــات 
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إلــى  الإبداعيــة  أعمالهــم  نقــلِ  علــى  ــاب 
ّ
الكت مــن   

ٌ
لفيــف يحــرص 

لمعيّــة 
َ
وأ الداخــل  فــي  وجاهَــة  كســب  فــي  طمعًــا  الأجنبيــة،  اللغــات 

فــي الخــارج، أو كمــا لخــصّ لــي أحدهــم الأمــر “لِنيْــل الشــهرة وبلــوغ 
 

ّ
وكأن إنتاجًــا”.  وأبخــس  باعًــا  دونــه  هــو  مــن  بلغهــا  وقــد  العالميــة، 
مــا  بالغــرض،  تفــي  لا  عرجــاء  نصّــه  الكاتــب  بهــا  صــاغ  التــي  اللغــة 
العالميــة.  يشــقّ صاحبهــا غمــار  بألســنِ الأعاجــم حتــى  تتلحّــف  ــم 

َ
ل

 فــي اســتبطان العربيــة، أو غيرهــا مــن اللغــات محدوديــة، 
ّ

اقــع أن الو
ــاب، تكمــن علاقــة مضطربــة وغيــر ســويّة للكاتــب مــع 

ّ
مــع بعــض الكت

ثقافتــه، ومــع لســانه. تقــوم علــى أســاس تهميــش ذاتــي، ينبنــي علــى 
بائســة لمفهــوم المركــز والهامــش، يضــع فيهــا  إعــادة تدويــر ثقافيــة 
ه وإبداعَــه فــي خانــة الألســن والإنتاجــات الوضيعــة. 

َ
الكاتــبُ لســان

ر علــى مــا  ــن ويُقــدَّ  الإبــداع بــأيّ لغــة كانــت، ينبغــي أن يُثمَّ
ّ

والحــال أن
هو عليه، بوصفه استجابة طبيعية لنداء باطني. واختيار أيّ لغة 
 الإيمــان 

ّ
للكتابــة، ليــس مدعــاة للفخــر ولا هــو ســبب للنقيصــة، لأن

باللســان الحامــل للإبــداع هــو أوّل شــروط التعامــل الســويّ. حيــث 
ن   النــصَ المــدوَّ

ّ
اقــع تحــت إغــراء العالميــة، أن يتصــوّر الكاتــب الو

بلغات غربية تحديدًا، أو في مســتوى آخر المترجَم إلى تلك اللغات، 
مــن شــأنه أن يفتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام صاحبــه لارتقــاء 

ــب التفكيــك والدحــض. 
ّ
المنابــر العاليــة، وهــي تهويمــات خاطئــة تتطل

صــل بلوْثــة العالميــة، الشــائعة فــي أوســاط 
ّ
سأســتعين فــي شــرحِ مــا يت

ــاب المعاصريــن، بمــا يــدور فــي مجــال الأعمــال الأجنبيــة المنقولــة 
ّ
الكت

إلــى اللغــات الغربيــة. فبموجــب انشــغالي بمجــال الترجمــة أتابــع صــدى 
ــل مــن الأعمــال العربيــة إلــى اللغــة الإيطاليــة، وبالعكــس أيضــا، 

َ
مــا يُنق

فــة بيــن اللغتيــن. إذ يلفــت الانتبــاه، فــي كثيــر 
َ
بهــدف فهــم أوضــاع المثاق

اقــع “السمســرة”   مــن الأحيــان، و

1

بُعدهــا  ولكــن  المــادي،  بُعدهــا  ليــس  بالسمســرة  أقصــد  و الســائد، 
العلائقــي المفتقــر إلــى التقييــم الإبداعــي الحقيقــي. فغالبــا مــا تحظــى 
هــذا   

ّ
لأن ووكلائهــا،  الترجمــة  ابــي  عَرّ أوســاط  فــي  بالقبــول،  نصــوصٌ 

الروائــي، أو ذاك الشــاعر، يملــك شــبكة علائقيــة ذات طابــع زبائنــي، 
النشــر  دُور  لــدى  نصّــه  تزكيــة  ــمّ 

َ
ث ومــن  إبداعــه  ترجمــة  لــه  ــرُ  يسِّ

ُ
ت

الأجنبيــة. ومــا الحديــث عــن مِهنيّــة دور النشــر الغربيــة وجدّيتهــا، ســوى 
ور ولا علــى ســائر الناشــرين.  أمــر نســبيّ، وهــو مــا لا ينطبــق علــى كلّ الــدُّ
صلــة  لــه  عمّــا  هنــا   

ُ
وأتحــدّث الغربيــة،  الثقافيــة  الأوســاط  ففــي 

الكاتب العربي ووهم العالمية
عز الدين عناية
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بالثقافــة العربيــة، فــي مجــالات الأدب والفكــر والفــنّ، التــي أعــرف 
طقوســها وأتابــع مناخاتهــا، توجــد فــي كلّ بلــد غربــيّ تقريبــا طائفــة 
والمؤسســات  النشــر،  دور  لــدى  مرجعيــة  ــل 

ّ
تمث المستشــارين  مــن 

ــى انتقــاء الأعمــال 
ّ
الثقافيــة، والأوســاط الإعلاميــة. وهــي مــن تتول

فــي دائــرة الضــوء، إعلاميــا  الذيــن يجــوز وضعهــم  وتزكيــة الأفــراد 
وحيــازة  الجوائــز  نيْــلِ  إلــى  الأمــر  لــزم  إن  وترشــيحهم  وإبداعيــا، 
التكريمــات. وغالبــا مــا تكــون الاعتبــارات المحيطــة بهــذا الاحتفــاء، 
هــذا  فــي  بقــوة  حاضــرة  والأيديولوجــي،  السيا�ســي  الطابــع  ذات 
 بصلــة 

ّ
مــة علــى القيمــة الجماليــة للإبــداع، ولا تمــت التقييــم ومقدَّ

مــن  رجِــمَ 
ُ
ت مــا   

ّ
أن ذلــك  علــى  يشــهد  صاحبــه.  عــن  بمعــزل  للعمــل 

أعمــال إبداعيــة عربيــة إلــى اللغــات الغربيــة، خــال العقــود الثلاثــة 
ــاب والمبدِعيــن 

ّ
الأخيــرة، ليــس هــو أفضــل مــا جــادت بــه قرائــح الكت

 لإبداعــات الثقافــة العربيــة، وإنمــا هــي 
ً

العــرب، ولا أرقاهــا تمثيــا
ا وأمتنها علاقة مع الخارج وأكثرها اســتجابة للمعايير 

ّ
أوفرها حظ

 الحضــورَ الإبداعــيَّ فــي الســاحة 
ُ
المطلوبــة. ولذلــك لا تعنــي الترجمــة

الثقافيــة الغربيــة دائمــا، بــل

2

قــد تعنــي الغيــاب أحيانــا، ومضاعَفــة فائــض الوهْــم لــدى أصحابهــا 
لا غيــر. يفضــح ذلــك إدراج الترجمــات العربيــة فــي أقســام منزويــة 

الكتــب  أصنــاف  مختلــف  فيهــا  تتجــاور  الغربيــة،  المكتبــات  فــي 
بالفلســفة،  الأدب  فيهــا  يختلــط  التــي  )الغرائبيــة(،  الإيزوتيكيــة 
ذلــك  الكتابــة.  فنــون  مــن  وغيرهــا  بالمســكوكات،  الفلــك  وعلــوم 
ــق بأصحابهــا فنــادرًا 

ّ
مــا تعل النــص الإبداعــي العربــي، وأمّــا  بشــأن 

بــه  يَعــرِض  الــذي  بالشــكل  أعمالهــم  عــرض  فــرص  لهــم  تــاح 
ُ
ت مــا 

نظراؤهــم الغربيــون إنتاجهــم الفكــري والأدبــي. إذ لا يُعامَــل الكاتــب 

نــصّ إبداعــيّ  ــا، ككاتــب صاحــب 
ً

افــد علــى الغــرب ضيف العربــي، الو
ر، تنهــال عليــه الأســئلة ذات الطابــع 

َ
ف

ْ
وإنمــا كناشــط سيا�ســيّ مســتن

والموقــف  الأصوليــة،  بشــأن  مجالــه،  عــن  والبعيــدة  الأيديولوجــي 
ــي 

ّ
مــن المــرأة، والعلاقــة بالســلطة، حيــن يحــاوَر. أذكــر حيــن قــدم المغن

مارســيل خليفــة إلــى رومــا، فــي فتــرة ســابقة، لتقديــم حفــل فنــي، اِنهــال 
عليــه الصحفيــون بالأســئلة السياســية، فضــجَّ مــن نوعيــة الأســئلة 
التــي حوّلتــه إلــى خبيــر سيا�ســيّ فــي قضايــا الشــرق الأوســط ولــم تســائل 
 إلــى 

َ
 الترجمــة

ّ
ــاب العــرب أن

ّ
ــه وأعمالــه. إذ يتصــوّرُ جملــة مــن الكت

ّ
فن

ــلَ 
ْ

نق  
ّ

أن والحــال  العالميــة،  إلــى  الولــوج  ابــة  بوّ هــي  الغربيــة  اللغــات 
ــدرات ناقليهــا، يتحــوّل أحيانــا إلــى 

ُ
الأعمــال الإبداعيــة دون تثبّــتٍ مــن ق

زة في لغاتها الأصلية، وهو  مقبرة للعديد من الأعمال الإبداعية، المميَّ
ــاب: فــي إيطاليــا نــصّ “موســم الهجــرة 

ّ
مــا لــم ينــجُ منــه حتــى كبــار الكت

إلــى الشــمال” للكاتــب الطيــب صالــح، ونــصّ “الكرنــك” للكاتــب نجيــب 
مســتغانمي،  أحــام  للروائيــة  الجســد”  “ذاكــرة  ونــص  محفــوظ، 
نجــزت ترجماتهــا مــن قِبــل طــاب إيطالييــن، ليســت لهــم دربــة 

ُ
جميعهــا أ

ســابقة بالكتابــة، ولغتهــم الإيطاليــة غضّــة، إن لــم

3

نقــل هزيلــة ولا ترتقــي إلــى مســتوى تلــك النصــوص فــي لغتهــا الأصليــة. 
ولذلــك جــاءت الترجمــات هزيلــة ولــم تتجــاوز مبيعاتهــا الطبعــة الأولــى، 
ناهيــك عــن أن دور النشــر الصغيــرة والمحــدودة التوزيــع هــي التــي عــادة 
مــا تتبنــى نشــر الأعمــال العربيــة. إذ لا يفــوت الملــمّ بأوضــاع المجتمعــات 
هــو  والفنــون،  الآداب  مجــالات  فــي  النجوميــة،  تصنيــع   

ّ
أن الغربيــة 

ــد لــه جملــة مــن 
َ

حش
ُ
مجــال خاضــع للتوجيــه والتوظيــف والتوقيــت. ت

نطــاق  علــى  معيّنــة  رســالة  إبــاغ  بغــرض  وذلــك  والأدوات،  العناصــر 
 أيديولوجــي أو سيا�ســي، أو ترســيخ 

ّ
إقليمــي أو عالمــي، أو تمريــر خــط

ــح 
َّ

نهــج ذوقــي أو قِيَمــي، واضــح الأهــداف وجلــيّ المعالــم. ولا ينــال المرش
عــا  مهْمَــا  طائــش،  عمــل  إنتــاج  بمجــرّد  الدرجــة،  تلــك  الــدور  لذلــك 
إلــى  يعلِيانــه  صاحبــه،  يميّــزان  وســيرة  مســار  علــى  بنــاء  وإنمــا  شــأنه، 
ى لهــم القيــام 

ّ
ــة مــن المبدعيــن العــرب تســن

ّ
مصــاف العالميــة، ولذلــك قل

بهــذا الــدور وبــات لهــم حضــور وازن فــي منابــر الغــرب

الحامــل  باللســان  الإيمــان 
للإبداع هو أوّل شروط التعامل 
الكاتــب  يتصــوّر  حيــث  الســويّ. 
العالميــة،  إغــراء  تحــت  اقــع  الو
ن بلغــات غربيــة   النــصَ المــدوَّ

ّ
أن

آخــر  مســتوى  فــي  أو  تحديــدًا، 
مــن  اللغــات،  تلــك  إلــى  المترجَــم 
علــى  البــاب  يفتــح  أن  شــأنه 
مصراعيــه أمــام صاحبــه لارتقــاء 

العاليــة. المنابــر 
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ملف خاص في ذكرىملف خاص في ذكرى
الشاعر العراقيالشاعر العراقي

كاظم نعمة التميميكاظم نعمة التميمي
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ها
من

بد 
لا 

مة 
حيــاة الأديــب هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن المحطــات كل

المختلفــة التــي مــرّ بهــا، ويعتــز بهــا أصدقــاؤه ومــن عــاش 

معــه الفتــرات الحياتيــة، والشــاعر الراحــل كاظــم نعمــة 

 ،
ً
 متميزا

ً
 قبل أن يكون شاعرا

ً
 راقيا

ً
التميمي كان إنسانا

محافظــة  فــي  ــاب 
ّ
والكت أدبــاء  لإتحــاد  رئيــس  أول  وهــو 

 
ً
مرجعــا ليكــون  العــدد  هــذا  خصصنــا  وقــد  البصــرة، 

للباحثيــن عــن نتاجــات وأدب التميمــي وقــد دعونــا عبــر 

صفحتنــا بالفيســبوك كل الأدبــاء أن يكتبــوا شــهاداتهم 

عــن الأديــب الراحــل الا أن نــا لــم نســتلم مــا يمكــن أن 

 فــي أن لا 
ً
، وتلافيــا

ً
ــا

ّ
يغنــي هــذا الملــف وهــو مــا يؤســفنا حق

يخــرج عددنــا الا وفيــه مــا يمكــن أن نفــي بوعدنــا ، بحثنــا 

اقــع الانترنــت عمــا يمكــن أن ننشــره الا أننــا لــم  فــي مو

نجــد الا القليــل وقــد نشــرناه.. 

 أن 
ً
نحــن نحتفــي بالأديــب فــي حياتــه ومــن المعيــب جــدا

وفــي   ،
ً
حقــا يؤلمنــا  مــا  وهــذا  رحيلــه  بعــد  منجــزه  نن�ســى 

 كان فــي 
ً
بصرياثــا لا نن�ســى أيّ كاتــب او اديــب قــدّم منجــزا

يــوم مــا يشــار لــه بالبنــان.. 

رحم الله الاستاذ المربي والشاعر كاظم نعمة التميمي.
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القاص محمود عبد الوهاب 

سيرة شخصية

تســتذكر مجلــة بصرياثــا الثقافيــة الأدبيــة رحيــل 
الشــاعر العراقــي الكبيــر كاظــم نعمــة التميمــي أول 

رئيــس لاتحــاد ادبــاء وكتــاب البصــرة.
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مواليد عام 1930
خريــج دار المعلميــن العالــي ) كليــة التربيــة حاليــا ( / قســم اللغــة العربيــة 

عــام 1953
مارس التدريس في المدارس التالية في محافظة البصرة 

متوسطة التحرير للبنين
الاعدادية المركزية للبنين ولفترة طويلة

عمل على تأسيس معهد اعداد المعلمين في البصرة
ترقى الى درجة مشرف تربوي

انتخــب رئيســا لاتحــاد الادبــاء والكتــاب فــي البصــرة فــي دورتــه الاولــى عنــد 
تأسيســه

كان مــن رواد الشــعراء الذيــن ســاهموا وكتبــوا الشــعر الحــر الــذي تأســس 
علــى يــد الشــاعر الكبيــر بــدر شــاكر الســياب

اصداراته الشعرية :-
إسراء في سماوات أخرى« – مطبعة حداد – البصرة 1971

 – الإعــام  وزارة  منشــورات   – اليوميــة«  الحيــاة  قصيــدة  مــن  »مقاطــع 
1976 بغــداد 

العامــة – وزارة  الثقافيــة  الشــؤون  دار  تكتــب عنوانهــا« –  »القصيــدة 
1986 بغــداد   – والإعــام  الثقافــة 

»مذكــرات بصــري فــي زمــن الحــرب« – دار الشــؤون الثقافيــة العامــة – 
بغــداد 1988.

الأعمال الأخرى:
– له من الأعمال: »كيف تقرأ، كيف تكتب« – البصرة 1966،

الموســوعة  سلســلة   – العربيــة«  الحضــارة  مــن  مشــرقة  و»صفحــات 
بغــداد.  – العامــة  الثقافيــة  الشــؤون  دار   – الصغيــرة 

شــاعر مجــدد، تنــوع شــعره بيــن التــزام الــوزن والقافيــة، واعتمــاد الشــكل 
التفعيلــي للكتابــة

توفي في بغداد بتاريخ 1992-5-16
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 حين ..
ً
غدا

كِ بين الصّغار
َ
 طفل

ُ
 و أبصرت

هِ مِّ
َ
يَّ من ض

َ
 سأروي ذراع

ه ُ ، فيقولُ الفؤاد
ُ
ل  أقبِّ

هِ !  يُقبّلُ فيهِ خيالَ امِّ

* * *
أجمــل  مــن  قصيــدة  مــن   ، الأول  بيتــه  نســيت  هــذا مقطــع 
 فــي 

ً
قصائــد كاظــم نعمــة التميمــي ، ألقاهــا أيــام كان طالبــا

دار المعلميــن العاليــة ، فــي مهرجانهــا الشــعري الســنوي عــام 
قصــة  القصيــدة  لهــذه  و   .. الذاكــرة  ــي 

ّ
ن

ُ
تخ لــم  إذا   1950

: طريفــة 
كنــا ، أنــا و كاظــم ، صديقيــن لا نــكاد نفتــرق .. حتــى فــي القســم 
الداخلي كنا ننام متجاورين في ردهة واحدة طوال سنوات 

دراستـنا.
 مــا .. و لــم يكــن قــد مــرَّ علــى قبــول كاظــم فــي الكليــة ، و 

ً
يومــا

علــى تعارفنــا ، ســوى أشــهر معــدودة .. قرّرنــا أن نحــب ! لقــد 
توصلنــا – بعــد مناقشــة مســتفيضة – إلــى أن الشــعر ، فــي 
تــب ، لا يمكــن أن ينفــذ إلــى القلــب إلا إذا كان 

ُ
أي موضــوع ك

 ! .. هكــذا ..! . و خرجنــا فــي المســاء نفســه 
ً
صاحبــه عاشــقا

مطعــم  فــي  عشــاءنا  تناولنــا  أن  بعــد   ، الحــب  عــن  نبحــث 
القســم الداخلــي !.

كنا في حدود الشهر الرابع من سنة 1949 .. و كان الطقس 
 بشــذا القــداح . و كان مــن عــادة الطلبــة فــي 

ً
 مفعمــا

ً
ربيعيــا

تلــك الأيــام . . و فــي طقــس كذلــك الطقــس .. أن يتجولــوا فــي 
 مــن أقســامهم الداخليــة علــى هيــأة 

ً
شــوارع الوزيريــة ، قريبــا

مجاميــع صغيــرة بعــد كل عشــاء .. مجاميــع مــن الطالبــات .. 
و مجاميــع مــن الطــاب ، تغــصّ بهــا دروب الوزيريــة بأخــوّة 

نــادرة !.
كانت مثل خيط الضوء ! .. مرهفة بالغة الرهافة .. بيضاء 
كأمــواج  كتفيهــا  علــى  شــعرها  ينســدل   ..  ! الطــازج  كاللبــن 
القمــر .. و بنعومــة كاظــم التميمــي !. و كانــت بالغــة الطهــر ، 
كأنهــا خرجــت لتوّهــا مــن أيقونــة مــن أيقونــات كنائــس القــرن 

الثامــن عشــر !.
وقفنــا ذاهليــن ننظــر إليهــا ، هــي و صديقتهــا . أمــا كاظــم فقــد 

الشاعر الراحل 
عبد الرزاق عبد الواحد
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أنــا   : كلمتــان   ، كالحالــم  هــو  و   ، شــفتيه  بيــن  مــن  ت  نــدَّ
! أحببــت 

نبحــث  أن  بعــد كل عشــاء  دأبنــا  مــن  ، صــار  يومهــا  مــن 
عنهمــا ، هــي وصديقتهــا التــي لــم تكــن تخــرج مــع غيرهــا .. 
 يرنــو إليهــا مــن 

ً
حتــى إذا مــا وجدناهمــا ، وقــف كاظــم حالمــا

بعيــد !.
 بعــد 

ً
و اشــتدّ الأمــر علــى صديقــي .. و تفاقــم ذهولــه يومــا

 بعــد العشــاء ، كان 
ً
يــوم . و بينمــا كنــا نبحــث عنهمــا معــا

 قبــل الفطــور ، ليبحــث عنهــا فــي ســاحة 
ً
كاظــم يخــرج مبكــرا

الكليــة !.
ذات يــوم .. و بعــد نقــاش طويــل .. اقتنــع كاظــم أنــه لابــد 
 ، أي �شــيء .. و لــو لمجــرد 

ً
أن يكلمهــا .. أن يقــول لهــا شــيئا

التعــارف.
كانــت هــي و صديقتهــا قــد شــعرتا - بالتأكيــد - بمتابعتنــا 
الشــاردة  نظراتــه  و   ، الذاهــل  كاظــم  بوقــوف  و   ، لهمــا 
 شــحنت بــه 

ً
 طويــا

ً
 .. فــي ذلــك المســاء ، صرفــت وقتــا

ً
يوميــا

كاظــم بطاقــة هائلــة لكــي يتغلــب علــى خجلــه و تــردده . و 
 إليهــا 

ً
لــم يخــب بــه الظــن ! حالمــا رأيناهمــا ، تركنــي متجهــا

بخــطٍ مســتقيم و بخطــىً عجيبــة الإســتقرار !.
رأيــت   ، الشــارع  عبــر  شــجرة  علــى   

ً
متكئــا  ، مكانــي  مــن 

كاظــم يســتوقف الفتاتيــن .. ثــم ، بعــد لحظــات ، ينفــرد 
بحمامتــه علــى بعــد خطــوات مــن صديقتهــا . و بعــد أقــلّ 
مــن دقيقــة ، رأيــت حمامتــه تعــود باديــة الإضطــراب إلــى 
 إلــى القســم الداخلــي .. بينمــا 

ً
صديقتهــا ثــم تتجهــان معــا

عــاد كاظــم و هــو يرتجــف ، و وجهــه بلــون البنفســج . لــم 
يمهلنــي كــي أســأله .. بــل بادرنــي هــو بمــا يشــبه الهذيــان : 
 .. وانتهــى كل �شــيء 

ْ
»خلــص . انتهــى كل �شــيء .. اعتــذرَت

.»!
بعــد  للتم�شــي  تخــرج  الفتــاة  نــرَ  لــم   ، اليــوم  ذلــك  منــذ 
 مــا نصادفهــا فــي 

ً
العشــاء .. بــل حتــى فــي النهــار ، صرنــا نــادرا

 
ً
 يومــا

ً
 و حبــا

ً
قــد شــعرا

ّ
ســاحة الكليــة .. بينمــا راح كاظــم يت

بعــد يــوم !.
و انتهــت الســنة الدراســية . و عــاد كاظــم إلــى العمــارة .. و 
عــادت مؤرقتــه إلــى نينــوى .. و لــم تعــد فــي الســنة التاليــة . 

قالــت صديقتهــا : إيفليــن تزوجــت !.
ســنة كاملــة ، و كاظــم يكتــب لهــا الشــعر بلوعــة قاتلــة .. 
و مــن قصائــده فيهــا قصيدتــه التــي كان أحــد مقاطعهــا 

مدخــل هــذا الحديــث .
رحــم الله كاظــم .. لقــد نكبتــه المــرأة طــوال حياتــه . ثــاث 
حبيبــات فقــد ، و زوجــة مــات بيــن يديهــا ! .. أمــا عنفــوان 

شــعره ، فــكان كلــه فــي حبيبتــه الأولــى.

) 2 ( 

 فــي الصــف الثانــي مــن دار المعلميــن العاليــة و قــد 
ً
كنــت طالبــا

 مــن الكليــة ســنة 
ُ

صِلــت
ُ
بــدأت شــهرتي كشــاعر تتســع بعــد أن ف

الوثبــة  تظاهــرات  فــي  ألقيتهــا  التــي  القصائــد  بســبب   ،  1948
ضــد معاهــدة بورتســموث . كان ثمــة شــعور بالزهــو يداخلنــي و 
أنــا ألاحــظ اهتمــام الطــاب و الطالبــات بــي ، و تعليقاتهــم علــيّ 
 بأنني لا أدري !. كان ذلك عام 1949 ، حين اقتحم 

ً
، متظاهرا

علــيّ دائــرة غــروري الصغيــر ، شــابّ مــن مدينتــي ) العمــارة ( .. 
 نفســه باســم » كاظــم 

ً
و مــن محلتــي فيهــا ، ) السّــريّة ( .. مقدّمــا

بِــل فــي 
ُ
 !. فــي أيامنــا تلــك ، قــلَّ أن ق

ً
نعمــة التميمــي » .. شــاعرا

الجامعــة طالــب بهــذا الجــرم الصغيــر ، و هــذه الســن الصغيــرة 
 .. تســتكثر علــى الجنــوب 

ً
 بــكل تفاصيلــه .. وســيما

ً
! كان ناعمــا

بيــاض بشــرته ولــون عينيــه ! و كان – رغــم نعومتــه – بعنفــوان 
رجــل حقيقــي !.

بعــد عشــر دقائــق مــن لقائنــا الأول ، بــدأ يقــرأ لــي مــن شــعره ، و 
كأنــه أراد أن يقــدم أوراق اعتمــاده لهــذا الشــاعر المتغطــرس!. 
و قبلتُهــا .. و أحببتــه .. و مــن يومهــا صــار كاظــم نعمــة التميمــي 
صديقــي الــذي لــم أفتــرق عنــه لحظــة حتــى انتهــت أيــام الدراســة 

.
 
ً
 تتمثل ثقافته ســلوكا

ً
 حقيقيا

ً
 ، و مثقفا

ً
 دؤوبا

ً
كان كاظم قارئا

 عميــق الوعــي ، صائــب التقديــر .. إلا مــا يتعلــق بعواطفه 
ً
يوميــا

!. و كانــت كتبــه عزيــزة عليــه حــدَّ أن صفحــة مــن أحدهــا لــو 
انطــوت ، أقــام الدنيــا .. و عاتــب .. و حاســب .. حتــى لا يــدع 

 للإعتــذار !.
ً
مجــالا

 مــا ، و كنــت قــد بــدأت نوبتــي فــي الحــب ! ، و كانــت حبيبتــي 
ً
يومــا

ي صديقاتهــا 
ّ

طالبــة فــي صفــه هــو .. تلهــو بــي .. و تعذبنــي ، و تســل
بعذابي .. إذا بكاظم – بعد تناول فطوره دون أن ينبس ببنت 
شــفة ، و كنــا علــى مائــدة واحــدة – إذا بــه يقــف أمامــي بعــد 
بطريقــة   

ً
قائــا  ، الكليــة  مطعــم  أمــام   ، لوجــه   

ً
وجهــا الإفطــار 

مــا عــدت أحتمــل   . الــرزاق  : » إســمع عبــد  النقــاش  لا تقبــل 
 منــا : أنــا أو ناهــدة . الآن .. تتركنــي 

ً
وضعــك هــذا .. فاختــر واحــدا

أو تتركهــا .«
لا أن�ســى ذلــك اليــوم مــا حييــت . لــم يعطنــي كاظــم فرصــة حتــى 
أن   

ً
نحــن قررنــا معــا  «  : قلــت  ثــم   

ً
مليــا إليــه  نظــرت   . للتفكيــر 

نحــب .. و أحببنــا .«
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الجهــة  فــي  القديــم  بمقرهــا  التحريــر  متوســطة  فــي  الأول  اللقــاء  كان 
المقابلــة مــن حــي ) الكــزارة ( اذ كان مدرســنا لمــادة اللغــة العربيــة . كنــت 
حينهــا تلميــذا عاديــا وكنــت اكــره مــادة الرياضيــات فرســبت فيهــا ممــا 
جعلنــي أعــاود الكــرّة ولكــن فــي مبنــى المدرســة الجديــد بمنطقــة ) بريهــة ( 
. هنــاك ، وعــن طريــق دفتــر الانشــاء ،اكتشــف الراحــل مقدرتــي الادبيــة 
لاســيما فــي كتابــة القصــة القصيــرة ، فعمــد الــى تشــجيعي مــا حفزنــي الــى 

الاســتمرار .
الصــف  فــي  طالــب  وأنــا  المركزيــة  الاعداديــة  فــي  الثانــي  لقاؤنــا  وكان 
الخامس الأدبي ليسأنف مهمة نفخ الروح في قلم تمسكه أنامل غضة 
وســرعان مــا قــوي عــودي مطلعــا معلمــي الثانــي ، مــن بعــد معلمــي الأول 
عبــد المربــي الانســان المرحــوم عبــد العزيــز المعيبــد ،علــى مــا كنــت انشــره 
الصحــف  مــن  وغيرهمــا  البريــد(  و)   ) )الثغــر  جريدتــي  فــي  وهنــاك  هنــا 
المحليــة حينــذاك . وتوطــدت صلتنــا ليقــوم باختيــاري لمســك ســجل 
مكتبــة المدرســة و مهمــة تدويــن مــا كانــت تضمــه مــن كتــب ومجــات . 
كان هادئــا دمــث الأخــاق وكان يتمتــع بكاريزمــا متفــردة بحكــم صوتــه 

رخامــة صوتــه وطبيعــة القائــه للــدرس .
وتفرقــت بنــا الســبل ليصلنــي ذا يــوم خبــر رحيلــه الفاجــع فــي احد فنادق 

بغداد .
 فيمــا بعــد وفــي وقــت متأخــر أطلعــت صدفــة علــى ســيرته الادبيــة الثــرة 
والتــي آثــر اخفاهــا عنــي  أيــام التلمــذة مبــرزا صــورة مــدرس اللغــة العربيــة 

المربــي الــذي تخــرج علــى يديــه المئــات مــن ابنــاء الاجيــال اللاحقــة .
واعتمــاد  والقافيــة،  الــوزن  التــزام  بيــن  شــعره  تنــوع  مجــدد،  شــاعر 
اقيــة الإيرانيــة،  الشــكل التفعيلــي للكتابــة، عــاش تجربــة الحــرب العر
رصــد عبرهــا أثــر الحــرب علــى مدينتــه البصــرة، فصــور كثيــرًا مــن أحداثهــا 
المــدارس  علــى  ــاقط  تسَّ وهــي  القذائــف  صــور  بشــعره  ورســم  وآثارهــا، 
والمســاجد والأحياء الســكنية، وصور الأطفال القتلى، والأخضر عندما 
ــا، 

ً
يحتــرق، والزهــور عندمــا تغتــال. تــؤدي المفارقــة فــي شــعره دورًا فارق

وتؤســس لمــرارة الصــور التــي يرســمها، ومشــاهد الوجــع الإنســاني التــي 
يؤســس لهــا فــي قصائــده، كمــا تحتــل مفــردة النخيــل مســاحة مــن شــعره 
بوصفهــا رمــزًا متعــدد الــدلالات يبــرع فــي توظيفــه لصالــح بنــاء القصيــدة 

وإكســابها طابعًــا خاصًــا يضفــي شــعورًا بصــدق التجربــة.
 رحمنا الله جميعا !

محمد سهيل أحمد
قاص عراقي

المعلم الثاني
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من اصدارات الشاعر الراحل كاظم نعمة التميمي
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محطات في صور من حياة الشاعر

الصور من صفحة نجل الشاعر الراحل كاظم نعمة التميمي
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للاعلان في مجلة بصرياثا

راسلونا عبر صفحتنا بالفيس بوك
https://www.facebook.com/basrayatha



 بامكان القرّاء الكرام تنزيل العدد 233 من مجلتنا
PDFبصيغة           من صفحة المكتبة في موقعنا الرسمي

www.basrayatha.com
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

أيقونــة القصّــة التونســيّة نافلــة ذهــب: أنــا 
لا أتحــدّى إلّا الذيــن يســتحقّون

أجرى الحوار: فتحي البوكاري/ تونس
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 نافلــة ذهــب، مــن مواليــد 31 جانفــي 1947 بتونــس، زاولــت دراســتها 
الحقــوق  فــي  مجــازة  الباشــا،  نهــج  بمعهــد  والثانويــة  الابتدائيــة 
اختصــاص قانــون عــام، عملــت بدايــة مــن ســنة 1975 و لمــدّة ثلاثيــن 
فــة 

ّ
ــة »مكل

ّ
ــدت خط

ّ
ســنة مستشــار قانونــي فــي الإدارة التونســيّة، وتقل

الثقافــة،  بــوزارة  ومديــرة  والتعليــم«،  التربيــة  وزيــر  لــدى  بمهمّــة 
ومديــرة بــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي، بعــد إحالتهــا علــى التقاعــد 

الثقافــي.  القصّــة والعمــل  المبكــر تفرّغــت لكتابــة 
ــاب 

ّ
حــاد الكت

ّ
انتســبت إلــى نــادي القصّــة بالورديّــة منــذ 1967، وإلــى ات

علــى  الإشــراف  مســؤوليّة  وتحمّلــت   ،1987 ســنة  منــذ  التونســيين 
 1989 بيــن  الممتــدّة  الــدورة  فــي  الوطنــي،  مكتبــه  هيئــة  فــي  النــوادي 

ثــمّ اســتقالت منهــا. و1992، 
دوات الثقافيّة في تونس وخارجها:(

ّ
شاركت في عديد الملتقيات والن

ســنة  إيطاليــا   ،1994 ســنة  واســبانيا  فرنســا   ،1982 ســنة  الهنــد 
1998، فلســطين ســنة 1999، المغــرب وليبيــا ومصــر ســنة 2000، 

ســوريا ســنة 2004 ولبنــان ســنة 2009.)
 مجموعات قصصيّة: 

ّ
نشرت ست

والصحافــة،  والتوزيــع  للنشــر  صفــاء  شــركة  دخــان،  مــن  أعمــدة   •
،1979 تونــس 

• الشــمس والاســمنت، شــركة صفــاء للنشــر والتوزيــع والصحافــة، 
تونــس 1983،

• الصمت، تبر الزمان، تونس 1993،
• حكايات الليل، تبر الزمان، تونس 2003،

• هارون يأخذ المنعطف، تبر الزمان، تونس2012،

• شرفة على البحر،  تبر الزمان، تونس 2017،
كما نشرت خمسا وثلاثين )35( قصّة للأطفال، وقامت باقتباس 
وتعريــب، عــن الفرنســيّة، ثــاث قصــص للأطفــال وديــوان شــعر 
ــي، وروايتيــن لليافعيــن: 

ّ
مــن تأليــف الكاتبــة التونســيّة صوفيّــة القل

إليزابيــت«  و«يوميــات  دومــا  لألكســندر  الســوداء«  »الزنبقــة 
للكنديّــة دي روزيــي.

الإيطاليــة،  الروســيّة،  الرومانيّــة،  إلــى  قصصهــا  بعــض  رجمــت 
ُ
ت

الإنجليزيــة،  الصينيّــة،  الألمانيّــة،  الإســبانيّة،  الفرنســيّة، 
باللغــات  أنطولوجيــات  تضمنتهــا  والتشــيكيّة،  الســويديّة، 

المذكــورة.
الكونــي  »القامــوس  فــي  ومنشــوراتها  الأدبيّــة  مســيرتها  ســجّلت 
للمبدعــات« الصــادر عــن دار نســاء ، باللغــة الفرنســيّة فــي جزئهــا 

.2013 لســنة   1236 صفحــة  الأول 
لثقافــة  الوطنيّــة  الجائــزة  منهــا:  جوائــز،  عــدّة  علــى  حصلــت 
العربيّــة  للقصّــة  لوســتيلاتو  جائــزة   ،1997 جانفــي  الطفــل، 
المترجمــة إلــى اللغــة الإيطاليــة بمدينــة ســالرنو ســنة 1999، جائــزة 
صفاقــس  معــرض  مــن  الأطفــال  قصــص  عــن  الذهبــي  الســتار 
لكتــاب الطفــل ســنة 2000، جائــزة الأديبــات المتميّــزات فــي القــرن 
العشــرين فــي القصّــة القصيــرة مــن الكريديــف، كمــا حصلــت ســنة 

القصّــة. نــادي  مــن  القصصيّــة  القــادة  علــى   2010
التقيــت بهــذه القامــة الأدبيّــة، أيقونــة القصّــة التونســيّة، بمدينــة 
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بــه الفنــان الشــهيرة عليّــة، وطرحــت  ــت 
ّ
الــذي تغن المــكان  فــي  المر�ســى 

عليهــا الأســئلة التاليــة:
الابتدائيــة  دراســتك  زاولــت  بتونــس،   1947 مواليــد  مــن  أنــت   *
والثانويّــة بمعهــد نهــج الباشــا، وهــي مؤسســة خاصّــة لتعليــم البنــات، 
ومــواد  التعليــم  أســلوب  فيهــا،  التعليــم  نظــام  عــن  تحدّثيننــا  لــو 
التونســيّة؟ أم  الفرنســيّة  الإدارة  تحــت  ذلــك  كان  وهــل  التدريــس، 

الــدروس  ــى 
ّ

نتلق إذ كنــا  التعليــم فيهــا مثــل الصادقيــة  ج: كان نظــام 
غتيــن 

ّ
بالل ومدرّســات  مدرســين  ولنــا  والفرنســية  العربيــة  باللغتيــن  

بالفرنســية  قــراءة  كتــب  لنــا  وفرنســية.كانت  تونســية  جنســية  ومــن 
وبالعربيــة كمــا كنــا نطالــع الكتــب التــي تــوزّع علينــا مــن مكتبــة المدرســة 
الآنســة   وتدعــى  فرنســية  كانــت  مديرتنــا  وبالعربيــة.  بالفرنســية 

Lemard
*  كيف كانت بدايتك مع كتابة الأقصوصة وعملية النشر؟

ولوعــة  وكنــت  أبــي،  تشــجيع  بفضــل  الأقصوصــة  كتابــة  بــدأت  ج: 
بالمطالعــة، أحببــت كثيــرا حصّــة هــواة الأدب للشــاعر المرحــوم أحمــد 
عــادل يوســف  الســيد  بقــراءة  إليهــا دائمــا  أســتمع  غمانــي، وكنــت 

ّ
الل

علــى  السّــاهرين  إلــى  أرســلت  جيلــي  أدبــاء  وككل  الصــوت،  جميــل 
أحمــد  المرحــوم  وشــجّعني  الــردّ  بــت 

ّ
وترق تباعــا  بقص�صــي  الحصّــة 

اللغمانــي علــى المشــاركة فــي هــواة الأدب وأصبحــت أدعــى إلــى ملتقياتهــا 
الفائــز  إهــداء  فــي  تتمثــل  المنســتير وتحصّلــت علــى جوائــز وكانــت  فــي 
كتابــا لمــن يشــارك، فــي موّفــى كل شــهر. بعــد عاميــن أو ثلاثــة طلــب منــي 
الســيد أحمــد اللغمانــي الذهــاب إلــى نــادي القصّــة الــذي لــم أســمع بــه 
مــن قبــل حيــث عرّفنــي بعميــد الأدبــاء  المرحــوم �ســي العرو�ســي المطــوي 
بــي بقيــة الأعضــاء  بــكل لطــف  وعــرّف  يــوم ســبت فاســتقبلني  وكان 
مــن الأدبــاء  مثــل ألمرحــوم مصطفــى الفار�ســي والمرحــوم الطاهــر قيقــة 
وأصبحــت أرتــاد النــادي بانتظــام وأســتمع إلــى القــراءات وبعــد شــهرين 
ــة 

ّ
مجل فــي  نشــرت  ثــم  بالنقــد  الأعضــاء  تناولهــا  قصّــة  قــرأت  أكثــر  أو 

ذلــك  ومنــذ  بالجامعــة،  آنــذاك  وكنــت   1967 فــي  مــرّة  لأول  قصــص 
نــادي  فــي  عضــوا  وأصبحــت  المجلــة  فــي  قص�صــي  بنشــر  بــدأت  اليــوم 
القصّــة كمــا نشــرت أغلــب قص�صــي فــي الجرائــد والمجــات بتونــس فــي 

ذلــك العهــد ومنهــا مجلــة الفكــر.

المســعدي  بوجوديّــة  ــرك 
ّ
تأث يلــوح  دخــان  مــن  أعمــدة  نصّــك  فــي    *

طريــق  الحواريّــة،  القصّــة  فــي  المطــوي  العرو�ســي  محمــد  وأســلوب 
بهذيــن  الأدبيّــة  علاقتــك  كانــت  فكيــف  بالخصــوص،  المعصــرة 

؟ لعلميــن ا
ج: كنــت أعشــق كتابــات المســعدي وأتابعهــا دائمــا لأنهــا فلســفية 
ونابعــة مــن عمــق الإحســاس أمــا بالنســبة للقصــص الحواريــة فقــد 
نشرت ضمن » أعمدة من دخان »في 1978 بينما نشرت » الطريق 

إلــى المعصــرة » فــي 1981، ولكــن كنــا نقــرأ لبعضنــا دائمــا فــي النــادي 
ونهتــم بــكل مــا هــو جديــد فــا غرابــة أن يقــع التلاقــي الفكــري ...

 المجموعة القصصيّة »طريق المعصرة« نشــرت ســنة 
ّ

*  صحيح أن
1981، لكــن القصّــة الحواريّــة تــمّ نشــرها قبــل ذلــك فــي الصفحــة 
الخامســة مــن العــدد الأول مــن مجلــة قصــص، ســبتمبر 1966. مــا 

كنــت مولعــة بالحكايــا منــذ الصّغــر 
كل  يجمعنــا  الله  رحمــه  عمّــي  وكان 
الحكايــات  أحــد ويقــصّ علينــا  ليلــة 
فــي  لــه  الوفيــة  المســتمعة  أنــا  وكنــت 
أصبحــت  وعندمــا  السّــهرات  تلــك 
لنــا  يشــتري  أبــي  كان  القــراءة  أجيــد 

لــي.  
ّ

يلــذ مــا  فأقــرأ  الكتــب 

بفضــل  كتابــة الأقصوصــة  بــدأت   
ولوعــة  وكنــت  أبــي،  تشــجيع 
حصّــة  كثيــرا  أحببــت  بالمطالعــة، 
المرحــوم  للشــاعر  الأدب  هــواة 
أســتمع  وكنــت  غمانــي، 

ّ
الل أحمــد 

عــادل  الســيد  بقــراءة  دائمــا  إليهــا 
الصــوت. جميــل  يوســف 
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ــى 
ّ
هــي الميــزة التــي وجدتهــا فــي ســمير العيّــادي ولــم تجديــه فــي غيــره حت

يكــون هــو المختــار لتقديــم مجموعتــك القصصيّــة الأولــى، »أعمــدة 
مــن دخــان«؟

ج: كنــا أصدقــاء أنــا والمرحــوم ســمير العيــادي وكنــت أحــب مــا يكتــب 
وهــو الــذي فاجأنــي وقــال لــي إنــه يريــد إهدائــي تلــك المقدّمــة التــي 

أعتــزّ بهــا كثيــرا وهــي تتصــدّر أول كتــاب لــي... رحمــه الله.
 *

للحكايــات،  الكبيــر  غرامــك  قصصــك  عناويــن  فــي  للنظــر  اللافــت 
حكايــة الثعلــب والأرنــب، حكايتــي والشــجرة، الأميــرة النائمــة، مــات 
ســندباد، وغيرهــا كثيــر، لكــن القــارئ حيــن يلــج إلــى الموضــوع يراوغــه 
المحتــوى،  مــع  العناويــن-  انســجامها-أي  عــدم  ويكتشــف  النــصّ 

تعليــل؟ مــن  فهــل 
الله  رحمــه  عمّــي  وكان  الصّغــر  منــذ  بالحكايــا  مولعــة  كنــت  ج: 

يجمعنــا كل ليلــة أحــد ويقــصّ علينــا الحكايــات وكنــت أنــا المســتمعة 
القــراءة كان  أجيــد  السّــهرات وعندمــا أصبحــت  تلــك  فــي  لــه  الوفيــة 
 لــي، كمــا كنــا نطالــع مــا تجــود بــه 

ّ
أبــي يشــتري لنــا الكتــب فأقــرأ مــا يلــذ

علينــا مكتبــة المدرســة كل أســبوع حيــث تــوزّع علينــا الكتــب للمطالعــة 
توخيتــه  الــذي  الأســلوب  والمدرّســات.  المدرّســين  بواســطة  غتيــن 

ّ
بالل

فــي هــذه الكتابــات هــو الأســلوب الرّمــزي الــذي  يعجبنــي لأنــه يحمــل 
تخييــا مجــدّدا فــي تنــاول القصّــة ويجعلهــا موحيــة دون تســطير ممــلّ 
الآن  ذات  فــي  والقــارئ  الكاتــب  منــح  مــع  محكمــة  بصفــة  ومقتضبــة 

حريــة التأويــل وإثــراء  النــصّ .
أفــكارك  بالرمــز جعــل  الأولــى، شــغفك  القصصيّــة  فــي مجموعتــك   *
فــي النــصّ محجبــة بحجــاب ســاحر خفــيّ، إن لــم أقــل غامــض، لمــاذا 
بــدلا مــن  إلــى اختــراق عقــل القــارئ  فــي قصصهــا  تســعى نافلــة ذهــب 
ــن مــن جلــب انتبــاه أكثــر مــا يمكــن مــن 

ّ
ــى تتمك

ّ
مداعبــة أحاسيســه  حت

القــرّاء، وتحظــى بقبــول أوســع ؟
ج: فــي السّــبعينات كنــا نحــب هــذا النــوع مــن الكتابــة لأنــه يعيــن القــارئ 
مة بــل يدعــوه إلــى 

ّ
علــى التخيّــل وكأنــه يدعــوه إلــى عــدم أخــذ الأمــور مســل

البحــث مثــل الكاتــب... يصبــح القــارئ صنــو الكاتب...
إلــى  إراديــا،  لا  تطلعــت،  القصــر«  مــن  »القصــر  قصــة  أقــرأ  وأنــا   *
ــة شــعرك فــي  صَّ

َ
صورتــك المعلقــة فــي ظهــر غــاف المجموعــة أتفحّــص ق

ســبعينات القــرن الما�ضــي، لقــد كانــت الشــخصية مســتفزّة للمجتمــع، 
فهــل كنــت تشــاركين شــخصياتك ذاك التحــدي؟ وممــن؟

ــي، أنــا لا أتحــدّى جميــع النــاس 
ّ
ج: هــي أفــكاري التــي أعبّــر بهــا وتعبّــر عن

ون.
ّ

ولكــن أولائــك الذيــن يســتحق
*  يقــول ســمير العيــادي فــي حديثــه عــن نصوصــك إنّهــا تســتدعي قــراءة 
ممعنــة فــي الدقائــق الأســلوبية والموضوعيــة التــي تميّزهــا عــن غيرهــا 
تونــس.  فــي  الجديــدة  المــرأة  تكتبهــا  التــي  القصصيّــة  النصــوص  مــن 
 حضور المرأة في تلك الفترة كان ضعيفا، أسماء قليلة 

ّ
ونحن نعلم أن

العلانــي، عروســية  الشــيخ، فاطمــة ســليم  بــن  أذكــر: حيــاة  مــا  علــى 
النالوتــي، نتيلــة التباينيــة، زهــرة الجلا�صــي، خيــرة الشــيباني، دليلــة 
ــك؟

ّ
الزيتونــي، وبنــت البحــر حفيظــة قــارة بيبــان، فإلــى مــن يشــير فــي ظن

علــى  تداولنــا  فكلنــا  أعمالهــن  تقييــم  علــي  يصعــب  الحقيقــة  فــي  ج: 
الكتابة في نفس الوقت وكنا نحمل نفس الهموم في مجال الكتابة...

* مــن خــال تفحــص عناويــن نصوصــك القصصيّــة: حكايــة الثعلــب 
والأرنــب، مــات الســندباد، الأميــرة النائمــة، جحــا آه يــا جحــا، ...، ومــن 
خــال قراءتــي لقصّتــك التــي تحمــل عنــوان »فــي الناحيــة الأخــرى مــن 
 الكتابــة للأطفــال تســتهويك كثيــرا وأنّهــا لــن تلبــث 

ّ
ــد لــي أن

ّ
النهــر«، تأك

أم  التوجّــه ظرفــي  للكبــار، فهــل هــذا  الحكــي  مــن عالــم  أن تخطفــك 
دائــم؟

لــم تغادرنــي فهــي راســخة وأهتــم  يبــدو أن علاقتــي بالكتابــة للصّغــار 
بهــا مثــل مــا أهتــم بالكتابــة للكبــار... ولهــذا ترانــي أكتــب فــي الاتجاهيــن  
بالنســبة  المســؤولية  مســتوى  فــي  أكــون  أن  وأحــاول  ــردة 

ّ
مط بصفــة 

للصغــار.

هــذا  نحــب  كنــا  السّــبعينات  فــي 
يعيــن  لأنــه  الكتابــة  مــن  النــوع 
وكأنــه  التخيّــل  علــى  القــارئ 
الأمــور  أخــذ  عــدم  إلــى  يدعــوه 
البحــث  إلــى  يدعــوه  بــل  مة 

ّ
مســل

الكاتــب. مثــل 
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الشعر لا يحاكم إلا فيالشعر لا يحاكم إلا في
 محكمة الشعر وليس محكمة الشعر وليس

 في محكمة الدين في محكمة الدين

حاورتها بسمة يحيى/ مصر
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منــذ  ناعــوت  فاطمــة  المصريــة  والمهندســة  الكاتبــة  نبغــت 
طفولتهــا فــي الشــعر والرياضيــات، غلبــت علــى شــخصيتها ســمة 

اســمها، يســطر  التاريــخ  تجعــل  أن  فــي  نجحــت  التمــرد، 
رجمــت قصائدهــا إلــى أكثــر مــن عشــرة لغــات أجنبيــة. وبعــض 

ُ
فت

قصائدهــا مُقــرّرة بالإنجليزيــة فــي مناهــج التعليــم الأمريكــي التــي 
ــدرّس للطــاب فــي أكثــر مــن خمســين دولــة فــي أفريقيــا وأوروبــا 

ُ
ت

وآســيا ضمــن سلســلة كتــب My Prespectives، كمــا حــازت 
فدعونــا  الدوليــة،  والتكريمــات  الجوائــز  مــن  العديــد  علــى 

نتعــرف أكثــر علــى قصــة نجاحهــا.
ما هي التكريمات التي حصلت عليها؟

عــام  كونــج  هونــج  مــن  الأولــى  الشــعر  جائــزة  علــى  _حصلــت 
عــام  مــن ســيدني الأســترالية  العالميــة  ٢٠٠٦م، جائــزة جبــران 
٢٠١٤م، كمــا حصلــت علــى العديــد مــن التكريمــات والأوســمة.

أنــا لا أتقــدم إلــى جائــزة لكــي يتــم تقيمــي مــع احترامــي لــكل مــن 
يفعلــون هــذا، فأنــا لا أكتــب مــن أجــل المســابقات والجوائــز بــل 

لتوصيــل رســالة.
ما هو دور الأسرة في حياة الشاعرة فاطمة ناعوت؟

_دور أسا�ســي، فأمــي زرعــت الإتقــان بداخلــي، فالأشــياء الغيــر 
بعــض  فــي  الأمــر  يتســبب  وربمــا   

ً
كبيــرا قلقــا  لــي  تســبب  متقنــة 

بــي  غــرس  فقــد  أبــي  أمــا  انتقاديــة،  لأننــي  حولــي  لمــن  الضيــق 
الحــس الصوفــي، فعلاقتــي بــالله علاقــة عشــق وهــوى وليســت 
وهــو  مــازن  ابنــي  جنــة،  فــي  طمــع  أو  جحيــم  مــن  خــوف  علاقــة 
مهنــدس معمــاري مثلــي ومثــل أبــي، وابنــي عمــر المتوحــد الــذي 
أتعلــم منــه النقــاء والعــدل والنظــام، وزوجــي مهنــدس معمــاري 
وكان أســتاذا ومعيــدا علــي فــي كليــة هندســة جامعــة عيــن شــمس 

والكتابــة. الأدب  فــي  أحلامــي  لتحقيــق  ويدعمنــي 
البعــض يقــول: فاطمــة ناعــوت تتحامــل علــى المســلمين؛ ومــن 
ناحيــة أخــرى يقــال أنــك تركــت قضيــة »الدفــاع عــن الأقبــاط«، 

فبمــاذا ســتعلقين؟
_كيف أتحامل على من أنتمي إليهم؟

أنــا مســلمة متصوفــة وبالتالــي فأنــا ضــد التعصــب والطائفيــة 
فحينمــا  والعنصريــة،  التطــرف  أحــارب  وســأظل  وحاربــت 
عــن  أدافــع  فأنــا  شــيوخا  عنهــم  أقــول  ولا  الأدعيــاء  أختصــم 
الإســام، أنــا أحتــرم مبــدأ المواطنــة فهــذا الوطــن للجميــع ولا 
هــي  وربــه  الإنســان  بيــن  العلاقــة  ومســيحي،  مســلم  بيــن  تمييــز 
علاقــة خاصــة، أمــا المواطنــة فهــي علاقــة مجتمعيــة بينــي وبيــن 

الوطــن. فــي  جــاري 
الحقيقــة أنــا أرفــض مصطلــح »الدفــاع عــن الأقبــاط«، فكلمــة 
قبطي تعني مصري، أما عن مســألة »الدفاع عن المســيحيين« 

فالدفــاع عنهــم مــن مــاذا؟
المســيحي ليــس متهمــا لكــي يحتــاج لمــن يدافــع عنــه، فأنــا أدافــع 
عــن الحــق والعــدل والوطــن وقيمــة الحــب بيــن النــاس، فالحــب 

هــو المفتــاح الأول لبنــاء الأوطــان.
أنــا علمانيــة بمعنــى أن الدولــة يجــب أن تقــف علــى مســافات متســاوية 

بيــن جميــع الأديــان وهــذا مــا يفعلــه الســيد الرئيــس.
كيف كانت مشاركتكم في مهرجان طنطا الدولي للشعر؟

بعيــدة  مدينــة  مــن  ينطلــق  أنــه  أفخــر  و وعالمــي  بديــع  مهرجــان  _هــذا 
فــا يعــرف  عــن العاصمــة، فالشــعر كائــن عالمــي كل الأوطــان أوطانــة 
المركزيــة، فحينمــا ينطلــق المهرجــان فــي دورتــه الثامنــة فهــذا أمــر عظيــم.

؟
ً
ما رأيك في أزمة الشاعرة أمينة عبد الله التي تعرضت لها مؤخرا

كان  الأمــر  ربمــا  لكــن  بــه  مــرت  بمــا  مــررت  بــه لأننــي  بمــا شــعرت  _أشــعر 
أكثــر قســوة عليهــا، حكــم علــي بالســجن ثــاث ســنوات لكــن أنقذنــي الله 
فــي اللحظــة الأخيــرة، أتمنــى للشــاعرة أمينــة الســامة، كل مــا فعلتــه أنهــا 
قالــت أن الله هــو الأم، فالشــعر لا يحاكــم إلا فــي محكمــة الشــعر وليــس فــي 
محكمــة الديــن، فالشــعر خيــال ولا شــك عنــدي أن كثيــر مــن النــاس فكــر 
فــي جنــس الله، الشــعر يحلــق لــذا قالــوا: أجمــل الشــعر أكذبــه، فحينمــا 
أقــول: شــربت كأس المــاء، فهــذا ليــس شــعرا، لكــن عندمــا أقــول: المــاء 

اقــع. شــربني، فهنــا ننــزاح عــن الو
يمكــن الحكــم علــى القصيــدة بأنهــا قويــة أو متواضعــة المســتوى لكــن لا 
يمكــن أن نصفهــا بالحــال أو الحــرام، روح الشــعر هــو المجــاز، فــا يجــوز 

قــراءة القصيــدة بالمعنــى الحرفــي.
لماذا رفضت الكاتبة فاطمة ناعوت مناظرة عبد الله رشدي؟

_كلمــة مناظــرة فــي اللغــة تعنــي نظيــران يتحــاوران، نظيــران بمعنــى نــدان 
متشــابهان فمثــا كيــف لغانــدي أن يحــاور هتلــر؟
كيف يناظر دكتور مجدي يعقوب وجدي غنيم؟

يوجــع  لعقائــد أصحابهــا والآخــر  النظــر  القلــوب دون  يعالــج  هــذا رجــل 
للنــاس. وكراهيتــه  بتطرفــه  الســليمة  القلــوب 

فاســدة  عقيــدة  أنهــا  المســيحية  علــى  يقــول  مــن  أحــاور  أن  لــي  كيــف 
العنصريــة؟ علــى  ويحــرض  كفــار  والمســيحيين 

تعلمــت مــن الراهبــات ألا اتطــاول، بينمــا هــذا الدعــي_ولا أقــول داعيــة_ 
التعليــم  مناهــج  فــي  ــدرّس 

ُ
ت قصائــدي  بعــض  النــاس،  ويكفــر  يســب 

رشــدي؟ الله  عبــد  قــدم  مــاذا  لكــن  الأمريكــي، 
 عــن القضايــا المرفوعــة ضــده مــن فتيــات تزوجهــن شــفهيا 

ً
هــذا فضــا

اقيــة جيهــان جعفــر وينظــر فيهــا القضــاء الآن. كمــا حــدث مــع العر
مستحيل أن أتنازل وأحاور هذا الشخص مع احترامي له كإنسان.

ما هي أقرب أعمالك الأدبية والفكرية إلى قلبك؟
والترجمــة  الشــعر  فــي  كتابــا  وثلاثيــن  إلــى خمســة  عــدد مؤلفاتــي  _وصــل 

والأدبــي. والثقافــي  الفكــري  والنقــد 
القلــب  عصــارة  هــو  الشــعر  لأن  الشــعرية  الدواويــن  هــي  أعمالــي  أقــرب 
حيــث أســكب روحــي فيهــا، أجهدتنــي ترجمــة روايــات البريطانيــة فرجينيــا 
تشــيمامندا، روايــة  للنيجيريــة   شــمسٍ صفــراء 

ُ
وولــف، وروايــة نصــف

مــع  حــوار  كتابــي  وأحــب  روث،  فيليــب  للأمريكــي  البشــرية  الوصمــة 
فكــري. كتــاب  وهــو  المتطــرّف  صديقــي 



حاميد اليوسفي/ المغرب
عبد الكريم غازي/ المغرب

فتحي البوكاري/ المغرب
ابيه بظاك/ المغرب

د. طالب كاظم/ العراق

نصوصنصوص

شعــــــــــــــر

ً
قصـــــــــة

ترجمة

باقلام الشباب

هدى المهتدي الريس/ لبنان
محمد صالح العشبي/ اليمن

انهاء إلياس سيفو/ العراق
حسين عبروس/ الجزائر
د.عائشة الخضر/ سوريا

عبد المطلب ملا أسد/ العراق
علاء الدين قسول/ الجزائر

كاظم جمعة/ العراق
عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

عبد القادر محمد الغريبل/ المغرب
عبد الله عباس خضير/ العراق

عوني سيف/ مصر
عبد الرؤوف بوفتح/ تونس

بلقيس خالد/ العراق
معاوية ماجد/ السودان
د. وفاء قحطان/ العراق

ندف الثلج .. قصائد هايكو -ترجمة:  بنيامين يوخنا دانيال/ العراق
ثلاث قصائد للشاعر البوليفي بيدرو شيمو�سي ترجمة: عبد السلام مصباح/ المغرب

قصة رجل مجنون للفرن�سي أميل زولا ترجمة: عوني شيف/ مصر

حسام الموسوي/ العراق
 ق�صي محمد عيون السود/ سوريا

سناء قصيبة/ المغرب
زهير بو عزاوي/ المغرب

يوسف الراشدي/ المغرب
 محمد حامد/ مصر

مصطفى السعيدي/ المغرب
بِز/ المغرب

َ
فاطمة الزهراء الخ

زينب حواس/ الجزائر

فتحي البوكاري/ المغرب
توفيق النهدي/ تونس

نبيل حامد/ مصر
سعد جاسم/ العراق

حاج حمد السماني/ السودان
لحسن ملواني/ المغرب

حسن أجبوه/ المغرب
نشوان عزيز/ ستوكهولم

اسماعيل خوشناو/ العراق
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بالضوء... واللون...
لا تسألوا عن وجع الحرف...

لقد سقط  في مستنقع من الدماء...
وما يزالُ ينهض  ويعدو ....

تلاحقه اللعنات... 
كيف يهدا

واالضمير اما مؤجر او مباع 
والكلمة  معصوبة العينين ...

تاهت في مزالق الجهل...
جرتها الى الرذيلة عصبة اقزام.

يتاجرون بفتاوى 
يشيب لها شعر الولدان

كيف تعود للقصيدة الام....
وقداغتصبغها رعاع الاقلام...

عتبي عليه من حرف...
ايظل هكذايتخبط في بحورمن الظلمات...

لا شفيع له ...
الافواه مكممة بالحديد والنار

والالسنة اقتلعت ...
 البكاء...

ُ
والعيون اسملها مُرٰ
وحتى الوان الحبر...

لم تعد تراعي حرمة السطر...

وجع الحرف
هدى المهتدي الريّس/ لبنان
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أعتذر للزهور 
وخاصة الحمراء.. 

لأني قطفتها وهي 
في بداية بلوغها 

وتفتحها.. 
وحرمتها من العيش 

في بستانها.. 
ثم شممتها ولغيري 

أهديتها.. 
وبعد ما لفظت أخر 

انفاسها رميتها 
ودستها.. 

أعتذر للبحر 
لأني عشقته بجنون 
وطعنته في خواطري 

بالمليون.. 
وأضفت اليه الغدر في 

هدوئه.. 
ووصفته بانه جميل 
وهو في قمة جنونه.. 

فلم تكن تلك الطقوس 
سو أحاسيس مختلفه 

وكان ضحيتها البحر 
لأني عشقته.. 

أعتذر أعتذر
محمد صالح العشبي/ اليمن
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أعتذر للقاء 
لأني كتبت عن الرحيل 

ولواداع.. 
ولأني جردته من قامو�سي 

الملتاع.. 
ولأني أصبحت خاضعا 
للقدر فأمنت بالرحيل 

 ..
ً
كثيرا وبكيت لأجله كثيرا

وتناسيت كلمة الاجتماع 
واللقاء.. 

أعتذر للحياة 
حينما اتهمتها بالقسوه 

وللطيور والبلابل.. 
حينما قلت عنها خرساء 

وللجبال لأني أنسبه 
الي.. 

وللدموع حينما جمدتها 
بالعين.. 

ولصندوق الذكريات الذي 
أخرجته بعد دفنه..
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عيدين عليَّ 
ُ
كفاكِ ت

فأنا 
بتُّ أعرفكِ

 
ٌ
عاشقة

 بوحَها على التقاعد .. 
ْ

أحالت
 إنوثتها بثوبٍ أبيض ..

ْ
وأكملت

زيحين الستار عن مسرح العلاقة
ُ
فأنتِ متى ما ت

سيأخذكِ الحوار ..
وتذوبين بمشهدٍ قديم .. 

كلى 
َ
كسحابة ث

 طريق السماء 
ْ

ت
ّ
أظل

ْ
 برعدْ الظلمات

ْ
وإرتطمت

تات ...
ُ
فصرتِ في قارورة الحب ف

تناثرتِ
ولم تجمعكِ يد الحنين

ولم تعرفِ للأرض وصول ..
أنتِ .. كلمة

تتمردين على أعراف الأبجدية 
ا 

ً
لم تتركي لحن

لم يتمزق على قيثارة عشقك .. 
 وحين شاركتِ الحياة 

ك الأولى
ُ
 ليلت

 لكِ 
ْ

تنكرت
كِ القرار حين تزهدْ ...

ُ
ولم يشارك

ذاك القمر
َ
 الذي سقط

ً
 على شرفة إنوثتك صدفة

وأنتِ تُهديه نجمة وحلم وأغنية ...
حتى الرمق الأخير

كفاكِ ..
تعبثين بصور الغرام .. 

فالكثير من الألوان يتيم ... مُشرّد .. ووحيد 
وأنتِ  ...

تجعلين من الحب قصاصات ورقيّة ..
وكتاب من الخيبات ..
يحترق  ببرق الأزمنة ..

علنين توبة .. 
ُ
عن اللهفة ت

 وأمامِك إله الهوى ...

ظلٌّ يستجدي الشمس
إنهاء الياس سيفو / العراق
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بالـذي..
حسين عبروس/ الجزائر

ْ
بالذي طوّق الأطواق

ْ
بالذي قسّم الأرزاق
ْ

بالذي طيّب الأذواق
ْ

بالذي ورّد الأشواق
بالذي شدّ في الرّوح

سحر الهوى
ْ

اق
ّ

بقلبي الخف
بالذي أجرى دمي

ْ
نهره الدّفاق

ني يا أحبتي
ّ
إن

ْ
كم مشتاق

ّ
لظل

لبوحكم مشتاق
لصبحكم مشتاق

بالذي أسعد القلب أشقاه
في سرب أوجاعي سوّاه

بالذي ضمّ في دنياي
زهر هواه

بالذي مدّ في البحار كلّ جواريها
 بالحب نبض نداه

ّ
وخط

أنا لم يزل قلبي يعيش
على تقواه

بالذي أمّ فيّ دمي ودماه
أنا لم أزل أحيا على لقياه

بالذي عمّر العمر
في ا لبرّ في البحر إذ أهدى

وشقّ في فؤادي مدى

في الرّوح بات هناك جميلا
بالذي صاغ في الكون

سرّا وصبراطويلا
بالذي أوقد الرّوح قنديلا

أنا ما اخترت بوحا في الهوى
ما اخترت في حب أوطاني بديلا

بالذي ضوّع الطيب
في الجفنين
في الخدين

في الشفتين
ما اخترت أن أحيا مدى العمر

في البوح دوما قتيلا
أنا ما اخترت في الواحات

لحناهناسواك زيتونا
بدا ونخيلا

وغير شعبي الطيّب
ينمو هناك أصيلا.
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في  دمشق 
د.عائشة الخضر لونا عامر/ سوريا

لايَكتب الشعراء قصائدَهم على الورق ..
سيجة ِ البيوت ..

َ
عرُ متاح ٌ على أ

ّ
الش

نفسُه المتسكعون في حديقة ِ » باب شرقي »
َ
يت

رأت فجأة بأذهانهم ..
َ
ه كترنيمة ٍ ط

َ
يَعزفون

وكجديلة ِ الشعر التي يعقصُها الشباب في
 مؤخرة ِ رؤوسهم ...
______  // _______

عر في دمشق :
ّ

الش
طعم ِ الكرواسان من باب توما ...

َ
ك

ها العشاق خِلسة ً في أزقته ِ
ُ
بَل التي يتبادل

ُ
وكَ لذة ِ الق

وكَ عبق ِ تلك َ النسائم المحمّـلة بشذى الياسمين المتناثر به ....
______ /// _____
الشعر في دمشق :

كَ هديل ِ حمامات الأموي ّ ،، تلك التي
 استوطنت مآذنه ،، وباحته الخارجية ....

وكَ دخان النارجيلة لرواد مقهى » النوفرة »
 تلك التي تعجّ بالحالمين والخائبين ....

______ //// ______
الشعر في دمشق ،، لايُكتب ..

هو خالد ٌ في عرائش ِ ياسمينها  ....
في فسحة الضوء ِ مابين أغصان أشجارها ..

في المسافة ِ المطلقة مابين ذرات ترابها ،،
 وزرقة سمائها .....

عرُ ،،، هو دمشق ... !
ّ

الش
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محكمة
عبدالمطلب ملا أسد/ العراق

 بعض الناس
يقذفها الله
يوم الوعد

في بحر من نار تتلظى
بعد التحقيق

في محكمة العدل العليا
فلقد نطقوا...كتبوا...

فأثاروا غبار الحقد
...          

في محكمة العدل العليا
يقف الحقد

يحمل بين يديه
وعلى كتفيه

جثثا ودماءا وخرابا
ولقد جال بنعليه

فوق يتامى وأيامى
ووزّع في طول الدنيا

وعلى عرض مساحة هذا الكون
كل رذيلة
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فَرْ  عَائِدَانِ مِنَ السَّ
علاء الدين قسول/ الجزائر

)1(
ا مَعًا..

ّ
ن

ُ
ك

يْنِ..
َ
ت

َ
ل

َ
ق

ْ
يْنِ مُث

َ
يْمَت

َ
غ

َ
بْدُو مِنْ بَعِيدٍ.. ك

َ
ن

مَلْ..
َ ْ
 عَنِ ال

ُّ
ف

ُ
ك

َ
 ن

َ
رضِ وَل

َ ْ
 حَوْلَ ال

ُ
وف

ُ
ط

َ
ن

رَى..
ُ

ق
ْ
هْلِ ال

َ
ى أ

َ
مُرُّ عَل

َ
ن

رْ
َ
رٌ.. مَط

َ
ون: مَط

ُ
مَل

ْ
ولِ وَيَأ

ُ
حُق

ْ
ى ال

َ
 إل

َ
رُجُون

ٔ
يَخ

َ
ف

مْ�ضِي..
َ
وَن

عَاة.. ى جَمْعِ الرُّ
َ

مُرُّ عَل
َ
ن

رضِ بِالسّمَاءْ..
َ ْ
اءِ ال

َ
تِق

ْ
ةِ اِل

َ
قط

ُ
ى ن

َ
 إل

َ
يَهْرَعُون

َ
ف

.. لِّ ِ
ّ
تَهُمْ مِنَ الظ عَادَتِهِمْ حِصَّ

َ
 ك

َ
ظِرُون

َ
ت

ْ
وَيَن

مْ�ضِي..
َ
وَن

يَاحْ.. هُ الرِّ
ْ
ت

َ
ف

َّ
ل

َ
يْلٍ خ

َ
 بِذ

َ
شبّث

ّ
احِ يُحَاوِلُ الت

َ
جَن

ْ
سُورِ ال

ْ
ى طائِرٍ مَك

َ
مُرُّ عل

َ
ن

مْ�ضِي..
َ
وَن

ءْ..
َ

حدٍ مِنْ هَؤل
َ
ى أ

َ
مُ عل ِ

ّ
سل

ُ
 ن

َ
ل

َ
ف

وُجُودْ..
ْ
حِقُّ ال

َ
ائِعٌ يَسْت

َ
لٌ ض

ْ
 حَق

َ
مّة

َ
ث

)2(
بَيَاضْ..

ْ
ا ال

َ
اءَ فِي هَذ

َ ٔ
حبِسُ ال

َ
ا مَعًا ن

ّ
ن

ُ
ك

قِ..
َ
لت

َ
رَاغِ مَا لمْ ن

َ
ف

ْ
ا بِال انِ جِدًّ

َ
نا مُؤمِن

ّ
لكِن

ا..
َ
مَامَن

َ
لَّ �شَيءٍ أ

ُ
ا ك

َ
ركن

َ
ا ت

َ
لِذ

رِ..
ْ

ف قطة الصِّ
ُ
ا أخِيرًا إلى ن

َ
وعُدن

ا مِنْ جَدِيدْ..
َ
ن

ْ
رَق

َ
ت

ْ
 ثمَّ اِف

ً
تقينا أوّل

ْ
 اِل

ُ
حيث

)3(
ينِ..

َ
يْنِ مُتعَبَت

َ
يمت

َ
غ

َ
ك

عَرَاءْ..
ْ
عَدٍ فِي ال

ْ
 على مَق

ُّ
حُط

َ
ن

جْلِسُ وَحِيدَينِ..
َ
 قِمّةٍ جَردَاءَ.. ن

َ
وق

َ
اكَ ف

َ
هُن

..
ً

ليل
َ
ما كي نستريح ق

ّ
 لِ�شَيءٍ.. إن

َ
ل

)4(
 

َّ
قِــي إل

َ
ت

ْ
ــا لا نل

َ
ن

ُ
ن فقــط يحــقُّ لــي أن أســألَ عــن ســبَبٍ واحِــدٍ يجعل

ْ
وَال

رْ..
َ

ــف ونحــنُ عائــدَانِ مِــنَ السَّ
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أسير هواك  أنا
وهمسك يداعب

الخيال
لكنني واهم  اذا ما

تصورت بأنني  في
النهاية

سأجني الثمار
بيني وبينك سهول

وجبال
مثل نجمة أنت
في كبد السماء

أعشقها
يعجبني بريقها

لكن الوصول اليها
يكاد يكون محال

سأكون جريئا
وأجمع من البيدر

ما أشاء
أتصرف مضطرا

بعناد الثيران

عناد الثيران 
كاظم جمعة/ العراق
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أو نوار أزرق 
عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

لم يكن الشعر إسفلت نعبد به الطرق
، أو دمــى  بعــد أعــوام تفاحــا وكمثــرى  لتثمــر  أقــام نغرســها  ولا 
قديمــة كانــت العمــات والجــدات قــد خبئنهــا بعلبهــا فــي صناديــق 

فــي الخزائــن تصلــح للبيــع فــي المــزادات بأثمــان باهضــة 
لم تك القصيدة التي بحوزتك أيها الصعلوك

مصباح يدوي تصلح أن ترى بها الطريق الملتوي
أو حبة حلوة حارة تطري بها بلعومك

لم يكن الشعر حشيشا في حيك القديم
أو نوار ازرق

أو حتى تيار هوائي ينعش العشاق بين اشجار السرو

ليس الشعر حافلة كراسيها مغلفة بجلد أحمر
تجيد مسافرة فيها التغريد كفيروز

)نسم علينا الهوى (

ليس الشعر موت
كأي خروج روح من جسد

الموت من الحب
الموت من الكره

الموت على الحياة

لم يكن الشعر أقحوانة نبتت  صدفة
في شق إسفلت

تخطئها الشاحنات
حتى النوء القادمة من الشمال

مهرجا يضع على الطاولة مقابل الجمهور
كومة وجوه وكلما لبس وجه  جديد صدفة

أقصد دون إختيار
لم يتغير وجهه

لم يك الشعر فواكه بلاستيك في صحن بلاستيك
على طاولة بلاستيك، وردة بلاستيك في مزهرية بلاستيك

الفراغ من كاس البلاستيك على كنتوار بلاستيك
في محطة بلاستيك في صبيحة بلاستيك

غير بعيد عن مرفا 
ب
لا

س
ت
ي
ك

سحابة نيلون أسود
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)المدينــة طاحونــة تــدور رحاهــا كومــض البــرق  يهــرول المــرء 
بداخلها  مشوش الذهن مسلوب الإرادة محكوم  التصرف 

إلــى أن  يتــآكل كلــه ويســقط قشــره (
في كل صباحات ومساءات اليوم 

 ساعات الذروة 
يهرولون في كل اتجاهات

 شمالا جنوبا 
شرقا  غربا 

على أسفلت الطرق  
إفريز الشوارع

أرضية الميادين 
 صعودا  نزولا سلالم  الأنفاق 

 يتزاحمون على شبابيك  القطارات 
يتدافعون على أبواب الحافلات 
يتسابقون على  سيارات الأجرة 

يتهافتون على مرابض السيارات 
لا أحد يسير الهوينا 

إلا المسنون و بعض المر�ضى
 الجميع في سباق مجنون 

مع عجلة الزمن 
 وركض مع بندول  الوقت 

ولا أحد يحرز  قصب السبق

هرولة 
عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

فتى الأمطارِ والعواصف
ر/ العراق اس خضيِّ  عبَّ

ّ
عبد الل

)عن السّيّـاب في ذكراه(

ً
 عالما

ْ
 أضاءت

ً
 يوما

ً
وسيقرؤونكَ قرية

 ، وسيحبســـونكَ في قناني
ْ

ثمّ انزوت
ها المشــافي ، سوف

ُ
ق

ّ
 تعل

ْ
من دمٍ كانت

طوَكَ عابــــرَ الأزمانِ في 
ُ

 خ
َ

يختصرون
ازٍ ، وســوف تدورُ رؤوسُهم

ّ
راتِ عُك

َ
عَث

بحدودِها الدّنيـــا فتقصُرُ عن حدودِكَ ،
 الريـــــــحَ والمطرَ

ّ
 إلا

َ
سوف يقتنصون

المسافرَفيكَ من غيم إلى غيمٍ وسوف
 لاتحتويكَ ،

ً
 محطــة

ّ
يقولُ رائدُهم بأن

 معادلَ التغييرِ
َ

 من شفتيهِ، ألست
ُّ
يمط

ومضُ في
ُ
تقدحُ في الهشيمِ النـــــارَ ، ت

 الشموعِ ، 
َ

طعمُ الظلماتِ آلاف
ُ
البروقِ وت

ها موتى ، 
ُ
فكيف تحضرُ في مــــراثٍ أهل

كَ كي 
َ
 موت

َ
وباسم الشعرِ يجترحــــــون

 
ْ

 جيكورُ فيكَ ولم تمُت
ْ

يعيشوا لم تمُت
فيها، ولن يطوي شراعَ سفينِهِ السّيابُ

يُبحرُ في عُبابِ الموجِ من منفـــى إلى
منفـــــى ، ومن غيمٍ إلى مطرٍ لتخضرّ

المرابعُ ، عمرُهُ يمتــدُّ في ميلادِ سنبلةٍ
ُ

وفي رعــــدِ الســــواحلِ وهي تختزن
ُ

 ، تفضُّ عنها ختمَها قبَضـــــات
َ

البروق
 

ُ
 ياعـــراق

ُ
آلافِ السواعدِ ، وهي تهتف

ويهطلُ المطرُ...
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

الْجَهْلٌ يَحْكُمُنا
اسماعيل خوشناو/ العراق

مَلٌ
َ
ني  أ

َ
ؤادي   خان

ُ
صابَ   ف

َ
جُرْحٌ   أ

؟
َ

رُ  هَلْ رَحَل
ْ

بِش
ْ
ال

َ
نا  ف

َ
 عَيْشٌ ل

َ
 ما بات

اهُ   في   يَدِ  مَنْ
َّ

ف
َ

    ك
ٌ
ة

َ
عَدْلُ  مَهْزَل

ْ
ال

َ
ف

َ
دْ  عَمِل

َ
جَهْلِ    ق

ْ
تَهِكٌ      بِال

ْ
مِ   مُن

ْ
عِل

ْ
لِل

مٍ
َ
   لِذي  عَل

ً
لي   عَرْشا

َ
جَهْلٌ  بَدا  يَعْت

َ
بَل

َ
مْ  ذ

َ
  ك

ُ
وْق

َّ
الش

َ
  ف

ً
غي  مَدَدا

َ
بْت

َ
 هَلْ  أ

ً
سِما

َ
   وَمُبْت

ً
ا دِي حُرَّ

َ
ى  غ

َ
ق

ْ
ل

َ
  أ

ُ
ما عُدْت

َ
ى   إِذا  عَدَل

َ
ف

ْ
ني  يُن

َ
عْرُ  في  وَط ِ

ّ
الش

َ
ف

شِرٌ
َ
ت

ْ
بْحُ   مُن

ُ
ق

ْ
ال

َ
رٍ     ف

َ
ظ

َ
مْ�شي   بِلا    ن

َ
أ

َ
تِل

ُ
   ذا  ق

ُ
حَرْف

ْ
لِمٍ   وَال

َ
هْوَى صَدَى  ك

َ
أ

مٍ
َ
    لِذِي   عَل

ً
دي   لِبْسَا

َ
بٌ  إِذا    يَرْت

ْ
ذِئ

َ
مِل

ُ
وْ  غ

َ
   على   سَعْدٍ    وَل

ً
  وَداعا

ْ
رَأ

ْ
اق

َ
ف

نٌ
َ

يْلُ لي سَك
َ
ل

ْ
ال

َ
رُقي  ف

ْ
ش

َ
مْسُ  لا ت

َ
يا ش

َ
مَل

َ
ما   ك

َ
و  إِلى  سَحَرٍ    شِعْرِي   ف

ُ
ل

ْ
خ

َ
أ

  بِلا  حَزَنٍ
ً
وْحا

َ
رْسُمُوا   ل

َ
  ت

ْ
ن

َ
  أ

َ
هَيْهات

َ
صِل

ُ
دْ  ف

َ
 وَق

ً
رى   سَعْيا

َ
لِّ  يَوْمٍ  ت

ُ
في ك

ً
بِكا

َ
  مُرْت

ُ
صْبَحْت

َ
   إِذا   أ

ُ
حَياة

ْ
  ال

َ
يْف

َ
ك

َ
يْرُ  ما   وَصَل

َ
خ

ْ
ني   وَال

ُ
  مَوْتٌ   يُلاحِق

ْ
دْ  رَسَمَت

َ
و   حِكاياتي  وَق

ُ
ل

ْ
ت

َ
 أ

ُ
ت

ْ
ما زِل

َ
مٍ   مِنْ  هَوْلِ ما حَصَل

َ
ل

َ
ما صارَ  مِنْ أ
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يسألني  » الطيب« )نادل المقهى(
كل صباح .

 على كتابةِ الشعر ..!
ً
 كان قادرا

ْ
.. إن

- أكتبْ..
 ) أقول له..مبتسما / مرتابا(

 سواك .
ً
 لن تخسر شيئا

.. 
ً
 كنت عاشقا

ْ
إن

فسوف تصبحُ أكثرَ فزعا
اكثرقربا من البكاء والهذيان...

وضحكات الناس
أكثر صدقا من العصافير

ان كنت فاسقا
فسوف  تشم هواء فاسدا

و تانس ..
لبعض السِباب 
عند كل رصيف
وخلف الابواب.

وان صرت مجنونا
سوف تغني 

 للشمس والسماء والتراب..
 ثم سوف تموت

ولن يم�شي خلفك..
الا ... بعض الأغراب

- يجزم عامل المقهى..
أنني املك مصباح الشعر  .. 

 العب بالريح وبالجمر
وازيل الدمعة ..

من صحن الجفن
بْرِىءُ الأكمه..والمظلوم

ُ
أ

والمدحور..والمقهور

نادل المقهى 
عبد الرؤوف بوفتح/ تونس
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

انسج البسمة 
في حقل القلب..

في الشفتبن
في رمشة عين

وازيل اعراض الفقر.

- يكتب » الطيب« ببساطة.. 
» انا لا يهمني ..من يحكمني

الذي يعنيني:
- من يطعمني

من يحميني
ومن يأخذ بأطراف قلبي..

في  اوجاع اسئلتي
 وغياهب حزني..

من يجعلني استلقي على ظهري فرحا..
انشر راياتي في حضرة الطير

وأظل ..
في ريش الحلم اغني ».

- ثم يسودّ وجهه 
وهو ويسألني: 

 - هل هذا  هو الشعر..؟!
- أنا لا أعرف يا طيّب..

لكن ..قبّلته
وانا  اهتف مثل الارهابي 

الله اكبر..

- طيّب
فأنا  مثلك

يشبعني الهذيان..
 يصيرالحلم لي ابهى ثياب

ترويني الكذبة 
تبهرني الرؤيا 

و الدهشة .. والطوفان.
 تراني عندك كل صباح

َ
 كنت

ْ
وإن

انبش  في أوراقٍ بيضاء،

 فالقصة ..
في را�سي غصّة

اطول من سور الصين..
- يا طيّب

 في البال ، 
ً
 توجد امرأة

اسألها كيف
تمد لي جسر يديها دون حبال

 لعل ..
الى طقسها الجميل ..افر

قد لا اصل
قد اتعثر مثل عصفور العنب
لا توجد  خيمة اخرى تأويني..

قل لي:
مَنْ  غيرها..

ينقذني من هذا التيه .
أنا مثلك يا طيب..

 كان وجعي شعرا 
ْ

 لا أعرف إن
ام اتوهم اني.. للموتى

 اصنع الحلوى
هّان..

ُ
وألوك سجع الك

- أنا مثلك..
لغتي عارية كالفاس

تجوس غابة يُبْس
ً
 أنبش أعشاشا

 لن يعود اليها  الحمام
- لكن.. 

اكتبْ أيها الطيّب..
 أكتبْ.

كلنا ذاهبون
في  خقول الحرائق  البعيده 

- ربّما .. 
نستريح قليلا  في قاع الرماد

حتى تزول الاوجاع
ثم تذرونا الرياح..

- ربما
يسمعنا  الله..!
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-1-
موجٌ ونسيم : أراجيح النوارس

-2-
سماء ٌ دافقة ٌ

نجومها نوارس: شط العرب
-3-

بِلا زورق ٍ.. يتهاديان مع الموج
: عاشقان

-4-
قطيفة ٌ خضراء: غطائها،

غافية ٌعلى ضفاف النهر
صخورٌ 

-5-
على شاطئ النهر وليمة ٌ شهية ٌ

للصدأ:
بقايا باخرة ٍ

-6-
يعلو ويهبط ُ ماذا يقول

الموج ُ للنهر؟
-7-

 في المواني البعيدة ذاكرتها
ْ

فقدت
:  سفينة عاطلة

-8-
يطويها الجزر
ويفتحها المد

 الماء
َ
: سجادة

-9-
كان هنا قذِرا
ذلك ماتقوله

قشور.. زهرة الشمس وأعقاب السكائر

كورنيش.. هايكوعراقي 
بلقيس خالد/ العراق
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وُضُوء اللَّيْل
معاوية ماجد/ السودان

في همس الرحيل 
اِنهزم الوقت 

نفاس الغياب 
َ
تسارعت أ

اِبتسامة الشمس 
سراب الضحكة 

َ
أ

نحيب الخواطر
وغياب الأمس

جلك 
َ
لأ

ا للحنين 
ً
المسافات اِبتسمت لون
تراتيل ليل للساجدين

وغنت للمستحيل 
فات ميعاد الأمس 

حيرة الريح 
عطش السحاب 

وشهقة البحار النائمة 
على خد الرمال 

موج وخرير 

من بعدك 
غادرت طيور النورس 

عناق الكلمات 
في مدى الضجيج

شوق الرقص 
في الوجع البعيد 

جنحة البيضاء 
َ
اِختفاء الأ

زرق العميق 
َ
في الأ

تنفس الصبح 
صوت عصفور 
يلح في الِلتفات

أحتاج إِليك يا سيدتي 
لاستريح بظل 

المشاوير الطوال 
مد ذراعيا الهزال

َ
أ

لحمل عناء السؤال المر 
وتباريح الظل الممزق بالِحتمال 

 تبت يدا المستحيل 
َ
لا

َ
أ

شرايين اللهث 
والمدخل المتسربل بالرحيل

يا سيدتي 
 تكشفي عن ساقيك العتاب 

َ
ل

د من أشواق  إِنه صبر ممرَّ
صوت حكاية وابتهالات 

ى 
َ
ن

ُ
ممسكة بثوب الم

ضوء الماء 
وُضُوء الليل 

والبشارات المبعثرة 
في صمت الغياب
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عواء الامنيات في باحة الربيع 
تتساقط على حافة الفساتين المتهدلة 

على قارعة ظلام لم يعبر درب الضوء 
حيطان مغلقة بقطع البكاء

ومغلقة بوابة المصابيح 
المتباعدة 

بعيدة شهوة الرؤيا وهي تسامر الشتاء 
لتقترب من فصل الوقاحة في مدرسة الحياة 

عيوني عالقة بعتبة بيتي البعيدْ
عيوني تعود الى مكان الفته الحكاية 

لواجهة خرساء انكرت الحروف لسانها 
أعود بذاكرة الاطفال الى ألعابي

أرى مسدس كبريائي يتدلى 
من حائط الخريفِ

لبيت جارتي التي كانت تطاردنا 
ونحن نطلق رصاصات الاقلاق 

تقرعنا بهراوات الشتائم 
بابِ وعصا السِّ

ونحن نفرك اقدامنا بطين الضحك 
ومشية الهيدبى

لنتقن دور الهروب منها 
جارتنا التي أسقطت أحذيتها 

على هامات هروبنا 
ما زالت تهوي علينا بقسوة 

فنختبيء تحت لحاف جدتي العتيق 
ونفتق أكياس البرتقال المختبئة 

عواء الامنيات
د. وفاء قحطان الامارة/ العراق
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

تحت سريرها 
جارتنا التي كانت توبخنا 

وضحكات أمي التي كانت تملأ باحة الدار 
ربما فساتيني التي كانت متهدلة الاكمام 

لا تليق بهستيريتها 
أرتدي الثياب القصار 

وأحومُ حولي وحيدة 
والغرباء آهِ الغرباء

آهٍ منهم 
يطاردون السبيل 
هنا كل �شيء تغيّر

أرتدي نظارتي السوداء لابصر منها 
 
ً
اقفا و

يعوي ككلب مذبوحٍ 
متهور بعض الوقتِ 

لقياس مشنقة الكلام المتشعّب 
يده الثقيلة كظلام دامس 

ضحكته سفسطة لا معنى لها 
 
ً
كان الظلام دامسا

يعدّ هراوة الملل 
 

ٌ
صوت أجوف

ينطلق من قاع الأواني الفارغة 
كصوت لدفء مثقوب 

تعرية وقاحته
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

حر أنا 
اكتب 

كما أشاء
عن وردة الصبار

أو أرنب الجبل
عن بائعة الخضرة

فى السوق القديم
عن شوارع

لم أزرها من قبل
وربما لن أراها 

حتى الممات
من إذن 

 يقرأنى !؟
سيادة القارئ

 مشغول
بأسعار البورصة

والعملات
لا يعنيه ابدا 
تجربة شاعر 

فى برارى الصور
وخرائط الوجود

فاقرأ لنف�سى 
ما أشاء ....

أصل الأشياء 
 ان تكون وحيدا 

ويأتيك الآخر
ربما  مفترسا 

او ملتهما 
أومصاص دماء !!

كما أشاء ! 
نبيل حامد/ مصر
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جولة في حانات المطر..
 توفيق النهدي أبو أديب/ تونس

 بُنيّة الغطاء.. 
ٌ
مَطريّة

ا بلونِ الشجر..
ً
مطرٌ يُداعبُ ورقات

مَلمسا طريّا لحذائي الأسود بنصف طول..
الصوفــي  والشــالُ  الطويــل،  الدّاكــن  معطفــي  يَدعَــهُ  لا  مُريــحٌ  بــردٌ 

إحمــرارا.. فيزيــده  لوجهــي  إلا  ل 
ّ
يتســل أن  المتيــن، 

 لزائريها 
ٌ
مصابيح الشارع الطويل وفيّة

اقب سيرهم البطيء المبتهج..  تحرس، تر
توقفني إحداهن تسأل عن وجهة أو عن المقهى القريب.. 

تسرّني إبتسامة شكرها وهي تودّعني.. 
موسيقى بلحن السماء وعطر المساء..

أضواء الحانات والمطاعم خافتة لكنّها لافتة 
الحب في كل ركن والقهقهات..

 سيري 
ّ
ن وضحكاتهن ترسم خط عطرهُّ

حتى تقع عينينا على بعض..
تِها بين الحين والآخر.. 

َ
أتبّع إلتِفات

أمُرني ضحكتها الماكرة أن أدخل وراءها إلى الحانة..
َ
ت

جيبُ جلوسا أمام طاولتها..
َ
أست

نظراتنا تزداد، إبتساماتنا تزداد..
ما أحلى موسيقى العيون.. 

خجلي والعَزُول يمنع الوصول..
وكأن النادل أدرك ارتباكي

أسعفني بكأس وآخر..
سيّدتي تسمحين لي بالرقص، 

نعم بكل سرور..
كانت يداي تحضن خصرها..

يداها على كتفي..
إستيقظت صباحا وهي بين يدي.
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طاغية في المرآة  
هايكوات وسينريوات

سعد جاسم / العراق

زهورُ الفصول
رُ جميعَ الأمكنة 

ّ
عط

ُ
ت

مي 
ُ
 أ

ُ
دعوات

*

أزهارُ الفصولْ
 ابي

ُ
صوات

نا الكبيرْ
َ
رُ بيت ِ

ّ
عَط

ُ
ت

*

الأرضُ تفوحُ بعطرها
فوطة ُ أمي 

 الفصول
ُ
زهرة

*

رُ الزمكان 
ّ
عط

ُ
ت

زهورُ الفصول 
 حدائقُ العشاق

*

 الجبلْ
َ

يغرسُ فوق
 من النرجسْ

ً
حقلا

الكرديُّ العاشقْ

*

في الخريف 
ها الميّتة

َ
ترمي اوراق

 بإنتظارِ الربيع
ٌ
وردة

*

 لوتسْ
َ
تغرسُ زهرة

في موقدِ الإنتظارْ
ة 

َ
 مُؤرّق

ٌ
عاشقة

*

في موقدِ الشتاءْ
شاكسُ السناجبْ

ُ
بالبُندقِ ت

 الغابة 
ُ
سيدة

*

ينظرُ في المرآهْ
ك في خلقي ؟

ُ
- كم اتعبت

 لْله
ُ

 يعترف
ٌ
طاغية

 *

 لهُ
ٌ
الحقولُ ملاذ

ً
يعيشُ في الغاباتِ أحيانا

» هايكست » مُتجوّل
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لَكِ مَا بعْد الْمَدى
لـحسن ملواني/ المغــرب

في واضِحَة النهار
تنداحُ مخالبها

وتتراجعُ أنامِل الحرير
ربة عنْ صخورها

ّ
تتعرى الت

وتتجاوز الأشواك ورودها
كل الأناشيد نعيق يُوحي بِالذي وقع

في ظهيرة أمْس
 تغوص في فتنة السحاب

ً
تشكو الظلال هامة

زهر أنغامُ المروج قبْل بكائها الأخير..
ُ
ت

حين تقترب ألوان الرماد والفحم
من وجه الأرض

اقته تطبق على إشر
تفوق أشجار الحزن قمم السرور

يغرق الطوفان منابع الحب 
بزمهرير الشؤم هائجا

يقتل ما تبقى من نبض آخر زهرة يتيمة
 كلّ الكون بأحلامها المخنوقة

ْ
طافت

بِيد فقدت نبض القرب
فصارت منقار صقر

 حُلمه في هضمة
 في حويصلة مهتاجة ظلماء .

......
تنادي العيون الغامضة صبحا واضحا

يزيل حصائر الجمر
وأغطية من نسيج مكهرب

فِباء الغضب السرْمَدي.
ْ
بأل

......
تنادي العيون نجمة

 بعيدة تخترق بشرة الكدر
ولأنك يا صغيرة أمها

ولأنك يا غزالة أرضها
طفلة تتمادى على حوائط الضيق

شغوفة، متورمة الخلجات
منزعجة الأحلام

ولأنك ...
فأنت هنا في بؤرة الطوق 

في سرب يحترق...
........

تضاريــس  علــى  الممتــد  القهــر  تواجهيــن 
الأمــل..

لكن لا تترددي 
الأحلام عيون تشق الصخر

تدحرج الجبال كي تفسح للنهر الطريق...
وأنت النهر
لك الطريق

لك أن تبصري ما بعد المدى
لك بسمة ولمسة من رفيق.
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ما هي كلماتٌ مِنْ مفازة
ولا قالوها

 السياسة
ُ

عجاجات
أطلقوها وأحرقوا

عقول أناس سخافة
يلهبون فيهم حماقة

نوا فيهم هداوة
ّ
جن

توا فيهم رشادة
ّ
شت

قالوها ساكت هلوسة
زغردوا من غير سعادة

كبّروا من غير بشارة
لا في جامع لا سجادة

لا تقىً مِنْ ربّ العبادة
قالوها ساكن هلوسة

كبكبة ودهنسة
وا الدائر يسوس

ُ
ال

َ
ق

عرقٌ مدسوس
وَكلام دقاق

كالسمّ مهروس
اسِ

َّ
حليل زمان الن

لا شكاوى..  لا بوليس
*     *     *

مسِ والسّماء
ّ

وفي حرمِ الش
 أيدي ملءَ الفضاء

ْ
نهضت

 وكلّ قناء
ً
 كلّ عصا

ْ
استملكت

 جوفاء
ٌ
أفواههم غارقة

أطلقت شعاراتٍ عمياء
تلفقت بمعانٍ صمّاء.. بكماء

حارقةٍ شمطاء
ّ

وحولها التف

الأشقياءُ والجهلاءُ
وكلّ ساخطٍ 
لُّ الأغبياء

ُ
وَك

حمارٌ منيعٌ قائدهم
كلامُ النقيعِ حوارهم

سدّ منيعٌ مطلبهم
وفي موجِ البشرِ الهادر
لُّ ساعر

ُ
صاح فيهم ك

ٌ
حلوقٌ مشرعة

وأيدٍ تتنافر
ط العين تساهر

ّ
تنط

كنظرة مسطولٍ
جَائِرِ  السَّ

ُّ
ف

َ
ل

ارعَ
ّ

ن الش
ّ
جن

حة  يناور
ّ
بخطواته المترن

وصاحَ معهم
ير

ّ
كلّ مجنون وسك

الب وعامل
َ
وكلّ ط

ومؤيّد ونافر
*         *

ها هو صرحُ العلومِ ينهدّ
 الفهمِ تنقضّ

ُ
وساحات

ً
وموجٌ هادرٌ جدّا

علا فيكِ يا أرضُ
مِنَ الناس يلتهبُ

 الحدّ
ُ

ويفوق
 ورماد

ً
تحصدُ.. تجنّ.. حرقة

إعصارٌ مريرٌ 
 وكمدٌ.. كمد

ٌ
ظلمة

المظاهرات.. الجاني الكلمة
حاج حمد السماني  خالد/ السودان
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لا توجد في البيت امرأة
فتحي البوكاري/ المغرب

مــع  أمّهــا  ومارســت  القــدر،  ســها 
ّ

تنف عندمــا  رضيعــا  الزمــان  كان 
مــن  واختفــت  حياتهــا،  مــن  فاختفــت  ــي 

ّ
والتجل الخفــاء  لعبــة  الأيّــام 

وفــي  تنــام  ــى 
ّ
حت أذنهــا  فــي  وأوشــوش  ذراعــي  أوسّــدها  كنــت  حياتــي... 

ــي 
ّ
أن وأنــدسّ بجانبهــا متناومــا لأوهمهــا  إلــى عريشــها  أنســلّ  الصبــاح 

عــن  وابتعــادا  اعوجاجــا  منهــا  رأيــت  وإذا  الليــل،  طــوال  فارقتهــا  مــا 
قلبــي  لكــنّ  بالبــكاء،  القســوة، وأزورّ عنهــا، فتجهــش  ــع 

ّ
أتصن الجــادة 

افهــا، ويصيــر  أطر ــى 
ّ
تتدل أن  إلــى  مــن خصرهــا  فأرفعهــا  عليهــا  يحنــو 

وجههــا فــوق مســتوى عنقــي، أنزلهــا قليــا، ثــمّ أنحنــي عليهــا بهامتــي، 
فــي حنايــا صدرهــا، أدغدغهــا، فتنفجــر ضاحكــة وبقايــا  أغــرز ذقنــي 
الدمــوع فــي عينيهــا... أدفــع بهــا بعيــدا، أتأمّلهــا برهــة ثــمّ أجذبهــا إلــيّ مــع 
بهــا، 

ّ
نــي أحميهــا مــن خطــر يتعق

ّ
اســتدارة خفيفــة بنصفــي الأعلــى وكأن

مقهقهــة  وكتفــي  خــدّي  بيــن  وجههــا  وتدفــن  بيديهــا،  عنقــي  فتطــوّق 
إلــى أن تمــلّ وتتعــب...  ــى تســعل... كنــت أمازحهــا 

ّ
بأعلــى صوتهــا، حت

أطــوّف بهــا الحوانيــت وجنــان الأطفــال... هــذه كجّــة، هــذه قاطــرة، 
عــب 

ُ
هــذه ســفينة بــا أشــرعة، صنــع جيّــد، نقــي بنيّتــي مــا شــئت مــن الل

ينهــا يومــا مــا... وكانــت تبــذل جهــدا لتلفــت نظــري 
ّ
والعبــي فســوف تمل

عــي 
ّ
دنــي فــي كلّ �شــيء أقــوم بــه، طريقــة نومــي، كيفيــة تصن

ّ
إليهــا... تقل

أخ�شــى  وكنــت  الخبيثــة...  ابتســامتي  وســكناتي،  حركاتــي  للغضــب، 
أقــول لهــا: عليهــا نتيجــة تصرّفهــا هــذا... أربــت علــى خدّهــا مبتســما و

مــي مــن أبيــك، البنــات الطيّبــات لا يفعلــن 
ّ

- »عيــب يــا صغيرتــي لا تتهك
ذلــك...«

فتعقــد مــا بيــن حاجبيهــا تشــبّها بــي، تنصــب قامتهــا، وتنفــخ صدرهــا 
ــى تلائمهــا شــخصيتي، تحــرّك شــفتيها فينســاب منهمــا صــوت يشــبه 

ّ
حت

صوتــي يــردّد مــا قلتــه كالصــدى...
مــن  الأنظــار  وطافــت  عودهــا،  فيــه  اشــتدّ  الــذي  اليــوم  ذلــك  وفــي 
ــا معــا نجلــس فــي مقهــى 

ّ
حولهــا، تطوّقهــا العيــون مــن كلّ جانــب، كن

دهاليــز  فــي  نــراه  مــا  قــلّ  بجمــال  نفســينا  ــع 
ّ
نمت البلفيديــر،  حديقــة 

حيــن  المجــاورة  المائــدة  لحديــث  الســمع  ونســترق  المختلقــة،  المدنيّــة 
 الســكون بجانبنــا... الجــوّ منعــش وجميــل 

ّ
 الــكلام بيننــا وينــط

ّ
يجــف

ب، يأخــذ بالقلــوب فيأســرها فــي بوتقــة التفكيــر 
ّ
والمــكان شــاعريّ خــا

المنطقــي فــي الحــرب والســلم إذا كانــت »مسيّســة« فــي عالــم الخــوف، 
زادت  وربّمــا  النفــس...  مزكومــة  كانــت  إذا  والجمــال  الــذوق  فــي  أو 
إلــى  فتطرّقــت  فعلــت،  كمــا  الصغيــرة  أشــياءها  ودخلــت  ذلــك  علــى 
الــذي ســيجعل حياتــي محنــة، ويمــأ  الدخيــل  هــذا  أمــر  فــي  التفكيــر 
روحــي أ�ســى ووحــدة... كانــت قــد حدّثتنــي عنــه مــن قبــل فوصفتــه لــي 
وصــف محــبّ لمحبوبــه... تخيّلتــه رجــا لا كالرجــال... أفرغــت ذهنــي 
فــي تمثيــل صورتــه... كســوت وجهــه بشــارب ولحيــة خفيفــة مســتحبّة 
لــدى الصبايــا، ولــم أهمــل جانــب الشــخصية فيــه، فأنــا أريــد لابنتــي 
المــكان،  ذاك  فــي  ننتظــره  ــا 

ّ
كن يســعدها...  مســؤولا  زوجــا  الوحيــدة 

ى العواطــف... مــاذا لــو كنــت قــد ملــت بوهمــي 
ّ
ــق منــه شــت

ّ
ونف�ســي تتفت

افــق إذا مــا خالفــت الحقيقــة  إلــى درجــة قصــوى فــي التصــوّر؟ هــل أو
نــي...؟ أبــدا لا يمكننــي أن أعبــث باختيــارات 

ّ
لمــا رســمته فــي خيالــي أم أن

علــى  عوّدتهــا  لقــد  حياتهــا...  خصوصيــات  فــي  ــل 
ّ

أتدخ لــن  ابنتــي... 
ذلــك...

قاطع تفكيري صوت ابنتي وهي تشير إلى شاب مقبل نحونا قائلة:
- »انظر! لقد وصل يا أبي.«

فردّدت:
- »نعم، لقد وصل... أخيرا وصل.«

ــق 
ّ

وتحق الصــورة،  مــن  ــدت 
ّ

تأك أخيــرا،  المعاينــة...  فوقعــت  التقينــا  أخيــرا 
ــي ورضيــت بالدخيــل زوجــا لابنتــي، ورضيــت بنف�ســي غريقــا فــي قوالــب 

ّ
ظن

والوحــدة... الصمــت 
والآن، يأتينــي وفــي عينيــه كتلــة مــن شــعاع غريــب، يســوق زوجتــه أمامــه 

إلــيّ وينصــرف قائــا: بهــا  الــرأس متخاذلــة، يدفــع  حاســرة 
ي شبهك، فقد زوّجتني رجلا لا يجيد فنّ الطبخ ولا الإغراء.«

ّ
- »خذ عن

الأشــياء...  معالــم  حولــي  تــدور  بالغثيــان...  أصــاب  أذنــي...  كلماتــه  تســع 
ألعــاب الصبيــان تتهمنــي، أنــت المســؤول... الكجــات و القاطــرات ووســائل 
ــي... الجــدران والمقاهــي وجنــان الأطفــال وعيــن الر�ضــى 

ّ
الترفيــه تســخر من

تشــير إليّ بأصابعها، تتهمني: أنت المســؤول... أصرخ في نف�ســي وفي كلّ �شــيء 
حولــي:

- »لست مسؤولا عمّا حدث، لا توجد في البيت امرأة.«
ــر عينيهــا فأقفــز مــن مكانــي 

ّ
ثــمّ انكفــئ علــى وجهــي فــي بــكاء صامــت... أتذك

وأحتضنهــا، أقبّــل وجههــا، عنقهــا، أســند رأســها علــى صــدري، وأهمــس فــي 
أذنهــا:

ه القدر!«
ّ
- »أي بنيّتي، لست مسؤولا عمّا حدث، إن
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1. لا تخف..
اقطع الشك بالإبر

تناثر من جنونك
واعقلها وتوكل

2. لا تخف..
وانتظر زغرودة سيامية

تقتنص الشخير
وتعتزل النذير

3. قالو : وا حريتاه
ردت الأسباط

سمعا وطاعة يا شنغاي

4. لا تخف..
فالليل مؤنس للبوم

وليلك قهرته الروم
دع عنك المومياء 
دع عنك الأولياء

واغتنم رقصة كروية
تنسيك حسابات الأغبياء

5. لا تخف..
لكل دقائق من عمرك 
عزفت أسنانك ملحا 

لكل سيجارة اقترضتها 
لابد أن تسحلك صبحا

عشرية الخوف 
حسن أجبوه/ المغرب
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6. دع عنك
 سحب التليفزيون

فغيمتك أفيون 
تشحن بالكرطون

فتخيف ضلالك ردحا
وتمنح خيالك قمحا

7. لا تخف..
أنت كبير النمل 

بإمرتك تنهار السنابل
و ترتعش أفول البلابل

8. ناور كما تشاء
واصفح عن غرقى سبأ

كومبارس هم 
و غيرك أغراهم

9. دع عنك الصيف
وألحان الصرار

واختف مع خريف
معزوفات التتار

10. لا تخف..
فالخوف كذبة

وأنت رسام 
فقط تنقصك الألوان

فتش عنها هناك
أو هنا، 

واحذر سيلفي الحرباء.
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عزيزتي شهرزاد 
كــم اشــتاق إلــى لياليــك التــي كانــت كحلــم بغيــر ميعــاد.. حكايــات كنــا 

نرحــل فيهــا مــع الســندباد
 ونغمــات عــود شــجي الأوتــاد ترقــص علــى شــخوصها ليالــي حســن 

البصــري والســبع بنــات
فــي  ايــه ياشــهرزاد قــد طــال صمتــك.. فمتــى تقصيــن علينــا مــاكان 

الأجــداد  بغــداد وزمــن  ليالــي 
عودي بنا إلى شداد وابن عاد 

إلى حكاياتك التي كانت انشودة شرقية وحلم عاشق مع حورية 
وتر يتناثر في الفضاء كي يعانق المساء

 ويطير مع الجنية في رقصة سيمفونية 
ايه ياشهرزاد حدثينا فبغداد اليوم تبكي اباريق وجع وآهات 

بعد أن كانت جنة من قبلات 
ابو نؤاس هاجر مع العاشقين وجاء لصوص وفاسدين 

الحب صار من الفواحش وكهرمانة تبكي  غدر الدواعش 
انت انت صمتك صمتك يقتلني فمتى تسرقي لي وجعي و

 ايه ياشهرزاد 
كيف المسير وألف عزرائيل يكبلني بحديد السرير 

وطيور البنفسج هاجرت 
كبقايا حلم اسير 
انا والمساء وانت 

الف ليل ونهار 
من لوعة شهريار.. قصص واخبار 

حكايات وصبايا.. وأسرار 
ايه ياشهرزاد 

ياقافلة عطر حزين 
ترحل على بساط علاء الدين

  لملمي  اهاتي 

شهرزاد
 نشوان عزيز عمانوئيل/ ستوكهولم
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وهات من وتر الليل حورية 
تنثر السحر على كلماتي 

فخمر شفتيك 
تحيي القصيد بعد ممات 

هيهات وانت كسرب من وجع 
أو كوهم في المتاهات 

أن تعلمي كيف الوجد بعثرني
وكيف صار الحزن صلاتي 

من بلد الحديد 
من قبلة تغفو

 في سماء السويد 
إلى ديار الرشيد 

اكتب اسمك 
في كل بطاقات البريد 
على قطارات الانفاق 

وازهار الجليد 
وبقلبي ألف سندباد يسافر من البعيد 

 إليك 
ً
حاملا

باقة حب وتغريد 
وحكاية.. وعاشق 

وشهيد
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1
جلــس فــي المقهــى، وطلــب كالعــادة فنجــان قهــوة. لــم يفــرغ مــن احتســائه حتــى مــرّ 
مــن أمامــه حشــد مــن الأطفــال يضحكــون، ويجــرون خلــف ذكــر وأنثــى مــن الــكلاب 

متلاصقيــن، ويرمونهمــا بالحجــارة.
اقعــة شــغلت النــاس، وأضحكــت الكثيــر منهــم، لكنهــا  فجــأة قفــزت إلــى ذهنــه و
كانــت بيــن رجــل وامــرأة مــن أعلــى الهــرم الاجتماعــي. لــم يكــن هنــاك انترنيــت، ولا 

هواتــف نقالــة. حــدث ذلــك فــي بدايــة التســعينات مــن القــرن الما�ضــي.
الصحــف،  تشــغل  فضيحــة  تظهــر  مــرة  كل  فــي  الجنســية.  الفضائــح  كثــرت 
والصحــف تشــغل النــاس. ولا تنطفــئ حتــى تق�ضــي فيهــا المحاكــم، أو يتــم حفــظ 

الأدلــة. فــي  لنقــص  الملــف 
فــي المقاهــي ومقــرات العمــل والــدروب والأزقــة إلا عــن فضيحــة هنــاء  لا حديــث 

فــي البنــك. وأبــي المعالــي رئيســها 
2

قالت امرأة تقف بباب المنزل لجارتها:
ـ )نــاري(* يــا أختــي هــل ســمعت مــا وقــع للمســخوطة التــي لا تســمى مــع مديرهــا فــي 

البنــك؟
ردت الجارة بترقب ولهفة:

ـ لا ليــس لــي علــم بذلــك. أنــت تعلميــن أنــي لــم أعــد مــن القريــة إلا البارحــة. مــاذا 
بالضبــط؟ حــدث 

أضافت المرأة بحماس:
ـ ســمعت النــاس يقولــون بــأن رجــا يُدعــى أبــا المعالــي يــرأس بنــكا كبيــرا فــي العاصمــة 
الاقتصاديــة، لــم يمــض علــى عودتــه مــن بيــت الله ســوى ثلاثــة أشــهر أو أربعــة. ولمــا 
خــرج آخــر موظــف مــن البنــك، دخلــت هنــاء المكتــب الكبيــر، وأغلقــت الأبــواب. 
ســارت بضــع خطــوات، ووقفــت خلــف الكر�ســي الــذي يجلــس عليــه الحــاج. مــرّرت 
أصابعهــا بنعومــة حــول عنقــه، وفتحــت الــزر الأعلــى للقميــص، وأدخلــت يدهــا 

ــعيرات صــدره.
ُ

الثانيــة لتعبــث أناملهــا بش
قالت الجارة:

ـ يظهــر أنهمــا ألفــا هــذا )المنكــر( مــع بعضهمــا، وإلا كيــف تتجــرأ علــى فعــل ذلــك 
مــرة؟! لأول 

نكاية في العالم المتحضر
حاميد اليوسفي/ المغرب



ص
صو

ن

67    العدد 233 )1(يناير 2023
           Issue 233 | (1) Jan. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

ثم أضافت المرأة، وهي تبتسم:
فــي  الرجــل أحــس بدبيــب لذيــذ يســري  بــد أن  البدايــة غيــر مهمــة، لا  ـ 
ثــم  عنقهــا،  وقبّــل  ركبتيــه،  فــوق  وأجلســها  نحــوه،  فجذبهــا  عروقــه، 

القميــص! تحــت  مــن  يــده  وأدخــل  شــعرها،  فــي  وجهــه  أخفــى 
وضعت الجارة يدها على رأسها باستغراب:

ـ ناري ناري* م�شى فيها الحاج*! دخل إلى المناطق المحرمة
تابعت المرأة:

لــم  أنهمــا  الغــرف المظلمــة، رغــم  فــي  مــع أزواجنــا  مــا نفعلــه  ثــم عمــا  ـ 
افــذ المكتــب المطلــة مــن أعلــى  يحجبــا ضــوء النهــار بإســدال ســتائر نو

الخــارج. علــى 
علقت الجارة باندهاش:
روها(* المساخيط!

ّ
ـ )قف

ردت المرأة، وكأنها تستدرج جارتها لمزيد من التشويق:
ـ لو توقف الأمر عند هذا الحد لهانت!

ثــم أضافــت قبــل أن  مــن تشــويق جارتهــا،  لتزيــد  المــرأة قليــا  صمتــت 
تقاطعهــا:

لمنــع  لولــب  زرع  عمليــة  معيــن  وقــت  منــذ  أجــرت  هنــاء  بــأن  يقولــون  ـ 
الحمــل، فحــدث مــا لــم يتوقعــه أحــد. قيــل والعهــدة علــى الــرواة، بــأن 
قضيــب أبــي المعالــي علِــق مــن فتحتــه الطبيعيــة بأحــد رأ�ســي اللولــب 
بــاءت  الــذي يشــبه صنــارة صيــد الأســماك، وكل المحــاولات لتحريــره 

بالفشــل.
قاطعتها الجارة، وهي تكاد تندب من شدة الصدمة:

ـ )ووك ووك(* على فضيحة!؟
طعــام  بســرعة.  وســتعود  قليــا،  تنتظــر  أن  الجــارة  مــن  المــرأة  طلبــت 
زوجهــا  ســيطلقها  المــرة  هــذه  احتــرق  وإذا  النــار،  فــوق  زال  لا  الغــذاء 
ونقصــت  مــاء،  كأس  وأضافــت  الطبــخ،  آنيــة  علــى  أطلــت  بالثــاث. 
مــن نــار الفــرن، ثــم عــادت إلــى بــاب المنــزل، ووجــدت صاحبتهــا تترقــب 

الحديــث: فتابعــت   ، رجوعهــا 
أمهــا  بــأن  وقالــت  خديهــا،  وتلطــم  وتصــرخ  وتنــدب  تبكــي  بــدأت  هنــاء  ـ 
أقــرت بــأن المــوت  ســتقتلها، ولــم يعــد لهــا وجــه تظهــر بــه أمــام النــاس، و

أرحــم مــن الفضيحــة!؟
صــور الزوجــة والأبنــاء والعائلــة والمعــارف وهــي تنظــر إلــى الحــاج بــازدراء، 
أفســدت عليــه التركيــز والتفكيــر بســرعة فــي إيجــاد حــل ، يُنقــذ بــه مــاء 

الوجــه؟!

ـ وكيف تصرف المسخوط ؟
هــذه  مــن  التخلــص  علــى  ليســاعده  فيــه،  يثــق  صديــق  أقــرب  دعــا  ـ 
المصيبــة. عندمــا حضــر صديقــه عبــد الســام، ورأى مــا رأى، لــم يجــد 
أمامــه مــن حــل غيــر اســتدعاء ســيارة الإســعاف. ولنقلهمــا إلــى المصحــة، 
الشــرطة  إخبــار  مــن  بــد  لا  أبيــض،  بــإزار  تغطيتهمــا  بعــد  ملتصقيــن 
اقعــة. ومــا إن وصــا إلــى غرفــة المســتعجلات حتــى  لتحريــر محضــر بالو
ذاعــت الفضيحــة بيــن الأطبــاء والممرضــات وجــل العامليــن بالمصحــة. 
ولأن الطبــق دســم، فبعــض الممرضــات غــادرن مقــر العمــل قبــل الوقــت 
الجيــران.  مــن  إلــى معارفهــن  الحــادث  لينقلــن  أكثــر  أو  بســاعة  المحــدد 
وهكــذا انتشــر الخبــر بســرعة فــي المدينــة مثــل الحرائــق التــي تندلــع فــي 

الغابــات عندمــا تشــتد الحــرارة فــي فصــل الصيــف.
وبعــد شــهرين ن�ســي النــاس الحــادث، ولــم يســأل أحــد هــل تمــت 

محاكمــة هنــاء وأبــي المعالــي أم لا.
3

لازال الأطفال يضحكون، ويطاردون الكلب وأنثاه، ويرجمونهما 
بالحجــر. ربمــا أحــس الكلــب وأنثــاه بألــم شــديد، وهمــا يجريــان 
الشــبان  بعــض  بينهمــا.  الارتبــاط  لفــك  المعاكــس  الاتجــاه  فــي 
يضحكــون، ويلتقطــون )لايــف(* للحيوانيــن الملتصقيــن، ونشــره 
أيضــا  الكبــار  الاجتماعــي.  التواصــل  وســائل  فــي  صفحاتهــم  علــى 
غطيــن  والفتيــات  النســاء  بعــض  ويضحكــون.  المشــهد  يتابعــون 
عيونهــن بالأيــدي، وتركــن فراغــا بيــن الأصابــع ينظــرن منــه خلســة، 

ويضحكــن أيضــا. بــدأ هــو الآخــر يضحــك.
4

علــى  وعلــق  وجهــه،  إلــى  الــدم  صعــد  حتــى  غضــب  جــورج  وحــده 
)اللايــف( بشــتم الجميــع، ووصفهــم بحيوانــات متوحشــة تفتقــر 
فــي الالتصــاق  التربيــة والتحضــر، وتعتــدي علــى حريــة كلــب  إلــى 
بأنثــاه. وطلــب فــي صفحتــه علــى )تويتــر( بــأن يكفــوا عــن الضحــك، 
لــم يفعلــوا  أقســم إذا  ويمنعــوا أبناءهــم مــن مطــاردة الــكلاب. و
ذلــك، ويقدمــوا اعتــذارا، حتــى يفضحهــم عنــد جمعيــات الرفــق 
بالحيــوان فــي كل أنحــاء العالــم، ويدعــو ســفارة فرنســا وكل بلــدان 
الحصــول  مــن  منعهــم  إلــى  المتحضــر  والعالــم  الأوروبــي  الاتحــاد 

علــى الفيــزا.
5

ورغــم ذلــك انتقلــت عــدوى الضحــك بســرعة مثــل فيــروس كورونــا 
افــذ الشــقق  إلــى كل الهواتــف النقالــة والمقاهــي والدكاكيــن ونو
المطلــة علــى الشــوارع نكايــة فــي جــورج والفيــزا والاتحــاد الأوروبــي 

والعالــم المتحضــر.

الهامش
ـ )ناري(*: تعبير عامي يدل على شدة الاستغراب.

ـ م�شــى فيهــا الحــاج : تعبيــر مجــازي فــي العاميــة يعنــي بأنــه ســقط فــي 
المحظــور.

اقبها وخيمة. ـ )قفروها(: عملوا فضيحة عو
ـ )ووك ووك(: مبالغة في شدة التحسر.

ـ )اللايــف(: نقــل شــريط فيديــو بالهاتــف، ونشــره مباشــرة فــي أحــد 
اقــع التواصــل الاجتماعــي. مو

مراكش 21 غشت 2022
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 - تأخــرت فــى الــزواج عــن 
ً
  فايــزة ابنــة الحــاج درويــش، فتــاة عمرهــا ثلاثــون عامــا

صديقاتهــا بــدون أســباب - جميلــة ، خمريــة اللــون ، هيفــاء الطــول ، متناســقة 
القــد. كان أبوهــا أحــد أعيــان القريــة . تــرك لهــا مــا يكفيهــا مــن مــال . تزوجــت عــام 
١٩٨٥ م . انجبــت طفلهــا الأول عــام ١٩٩٠ م بعــد أن دارت و حــارت علــى الأطبــاء و 
الشــيوخ خمــس ســنوات ، تســتجدي العــاج و الصلــوات و الدعــاء لهــا بالانجــاب. 
كانــت تذهــب كل أســبوع إلــى ضريــح ســيدي الشــيمى  و معهــا عمــات نقديــة كثيــرة 

فئــة جنيــة توزعهــا علــى الأطفــال و الشــحاذين .
 لاسم أبيها . نذرت أن تعد الأرز باللبن أسبوعين كاملين 

ً
 تيمنا

ً
        أسمته  درويشا

كل صبــاح ، و أن تذهــب الــى الضريــح تــوزع النــذر علــى الأطفــال و الكبــار. عــرف 
اطفــال القريــة بنذرهــا و اخــذوا يتجمعــون كل صبــاح بجــوار الضريــح ينتظــرون 
الأرز باللبــن ، يعــدون الايــام ، يريــدون أن النــذر لا ينتهــي. الأرز الــذي كانــت تعــده 

فايــزة شــهي ، طيــب المــذاق ، بــه كثيــر مــن الزبيــب و المكســرات.
       كانت هذه عادات اهل البلدة  .كان ســيدي الشــيمى له موســم ســنوى يتجمع 
فيــه النــاس مــن القــرى المجــاورة. يســتأجرون غــرف فــى بيــوت القريــة ، يذبحــون 
وعلــى   ، البيــوت  و  المــارة  علــى  يوزعــون   ، يأكلــون  و  يطهــون   ، الجــداء  و  الخــراف 
كبــر   . قريــب  بمســجد  الخمــس  الصلــوات  يقيمــون  الضريــح.  حــول  المجتمعيــن 
درويــش و ذهــب إلــى المدرســة. كان يمــر علــى الضريــح فــى طريقــه.و كثيــر مــن الأحيــان 
 أو فاكهــة بجــوار الضريــح. كان يأخــذ منهــم مثــل اطفــال 

ً
يجــد مــن يوزعــون طعامــا

القريــة ، و يتناولهــا فــى طريقــه إلــى المدرســة . كل عــام كان ينجــح ، وكانــت أمــه تــوزع 
عنــد الضريــح مــا لــذ و طــاب.

    دخــل درويــش الجامعــة. و تعــرف علــى غــاب - شــاب مــن القريــة يكبــره بعاميــن 
- الــذى يذهــب معــه نفــس الجامعــة. أعطــاه غــاب بعــض الكتــب لكــى يقرأهــا ، و 
 ، يصلــون الجمعــة فــى نفــس المســجد 

ً
، يأتــون معــا

ً
أصبحــوا اصدقــاء. يذهبــون معــا

لكــى يســمعا نفــس الخطيــب. ذلــك كان عــام ٢٠١٠ م وكانــت الجماعــة التــى ينتمــي 
إليهــا غــاب لهــا الســيطرة علــي مســاجد القريــة .

 ما ، تكلم الخطيب عن إزالة الكفر والشرك من القرية ، رد درويش : 
ً
     يوما

_ الحمد لله يا مولانا ، قريتنا ليس بها غير المساجد ، الحمد لله كلها مسلمون.
فقال الخطيب :

_ الحمد لله ، لكن الضريح الكائن في أول البلدة من مظاهر الكفر 
فقال أحد الشباب:

_ نحن موحدون بالله ، فما الضرر من الضريح .
فقال غلاب : 

_ وجود هذا الضريح كفر ، و من يمنع هدمه فهو كافر.
      فخــرج الشــباب بــكل حماســة  ، بالفــؤوس و المعــاول ، و هدمــوا الضريــح ، لــم 

يتركــوا فيــه حجــر علــى حجــر  .
حزنت فايزة ، كانت تعتبر الضريح سبب بركة للبلدة.

قلت وداعاً
عوني سيف/القاهرة
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خيــر  فــأل  وأيضــا  داعمه،بــل  مســانده  لــه  لــون  لا  الــذي  القــط  ظــل 
له،ولتجارته،يناولــه الأكل والشــراب،ويعطيه القــط عوضــا عليه،الابتســامة 
يســجد  رجليه،وعندمــا  أمامه،وبيــن  وأتــى  الا  يصلــي  بــدأ  كلمــا  اللعــب،كان 

أيضــا. هــو  يســجد 
الــذي  انــت  ليــس  وليمــة،  أو  حفلــة  تقيــم  عندمــا  هو،فأنــت  هــو  ليــس  الزمــن 
فــي حالــة مــرض،أو اســتعدادا لإجــراء عملية،هكــذا اليــوم الأخيــر للقــط الــذي 
تلــون بألــوان كثيرة،ايحــاء لــه بأنــه لــم يبــق فــي حياتــه الا هــذا اليوم،انهــار منزلــه 
البارحة،واليــوم هــو فــي حالــة تأهــب لمغــادرة قطه،ومحاصرتــه مــن الحــزن مــرة 

اخــرى.
العشــاء الأخيــر كان لحــم دجاج،وشــرب المــاء وراقبــه بعينــه لفتــرات طويلــة،دون 
أن يصــدر منــه صوت،فــي الغــد لايجــد لــه اثر،وبالتالــي كان العشــاء الأخيــر اخــر 

ماجمعهمــا.

العشاء الأخير للقط
عبد الكريم غازي/ المغرب
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مسرحية 
ابيه بظاك/ المغرب

عشــقت المســرح حــد الجنــون، وأنــا صغيــر حلمــت أننــي أرفــرف  كطائــر 
حــر، أطيــر حيثمــا تحملنــي أجنحتــي فــوق خشــبة لا حــدود تحدهــا. أمثــل 

مــا يناســب طبيعتــي، مبادئــي... مــا يحملنــي عاليــا فــي ســماء الوطــن.
حلمــت أننــي أصبحــت مشــهورا، ثريــا... أملــك كل مــا يجعــل حياتــي ســهلة. 
أعيــش الرفاهيــة الممزوجــة بأريــج الهنــاء، وعبــق الســعادة. لكــن عندمــا 
كبــرت بخــرت الشــقاوة أحلامــي شــيئا فشــيئا حتــى أصبــح العســر يتبختــر 

علــى آمالــي. 
اعتبــرت نف�ســي ممثــا فاشــا، بــل مفشــا، لأن رقعــة الخشــبة مقزمــة لا 
تســع تحركاتــي، والنــص المســرحي لا يرقــى لطموحاتــي. نــص كبــح خيالــي، 
وطــار ببريــق أحلامــي. غــدت كل أيامــي ليــال. لا ضــوء ينيــر طريقهــا. قطعــة 

غيهــب لونــت حظــي وحظــوظ آخريــن. 
 تبــدد حلمــي، وشــاخت آمالــي، واريتهــا قبــر الخــاص، وحاولــت نســيانها 

حتــى لا تمتــد يدهــا فتغتالنــي. 
 كبر كرهي لمســرح ألزمني بأن ألعب في مســرحية رديئة الصنع، محبوكة 
علــى  اقفيــن  الو مــن  الهائــل  الكــم  إلــى  أنظــر  وأنــا  ...تســاءلت  الأدوار، 
الخشــبة وهــم كالحــو الوجــوه، يجــرون دون هــدف كأن الريــح يدفعهــم: 
مــن يحــدد أدوار كل هــؤلاء الذيــن هــم علــى خشــبة هــذا المســرح الملعــون؟ 

ومــن يســهر علــى إخــراج هــذه المســرحية الرديئــة؟... 
 إنــه مخــرج جمــع بيــن المكــر والخبــث. يحركنــا كمــا يشــاء، بــل كمــا ومتــى 
تشــاء ســاديته، كأننــا ألعــاب كرتونيــة علــى مســرح العرائــس، أو قطــع 

شــطرنج. أجســام دون عقــول صرنــا، بــل دون أرواح.
اغتصــب إرادتنــا وصــار يتفــرج ضاحــكا علــى تراجيديــة مشــاهدنا التــي 

إلــى كوميديــا. حولتهــا ســاديته 
 قــررت أن أنســحب، لــن ألعــب دور كومبــارس. أخبــرت مســاعده بقــراري، 

فتجهــم وجهــه وثــار رافضــا. 
  انتابتنــي فكــرة الهــروب، فأخــذت أفتــش عــن مخــرج انفلــت منــه، لكــن 
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دون جــدوى فأبــواب المســرح مغلقــة. تابعــت أتحــرك دون رغبــة منــي، 
ورأ�ســي يفكــر فــي مهــرب.

 صممــت علــى أن أعــدل دوري، ومهمــا كلفنــي الأمــر. غــدوت مســتعدا 
لتقديــم نف�ســي فــداء. سأشــعل النــار فــي جســدي لأنيــر الطريــق المظلــم.

إلــى  يحتــاج  أنــه  رأيــت  مــا  أعــدل  وانهمكــت  بعيــد،  ركــن  فــي  انزويــت 
تعديــل. عدلــت الســيناريو بمــا يليــق بشــخ�صي. أكتــب وأحــس نف�ســي 

الوطــن. ســماء  فــي  عاليــا  تحلــق 
 لمــا أنهيــت التعديــل انتابتنــي فكــرة كتابــة مســرحية ملحميــة بعنــوان 
»لا تقطعــوا أجنحتــي«. أخــذت أكتــب ونشــوة الفــرح تتلاعــب بتلابيــب 
نف�ســي. مــا إن أنهيــت العبــارة الأخيــرة: »أنــا طائــر حــر يعشــق الســباحة 
فــي الآفــاق، ويكــره الأقفــاص المفتوحــة شــكلا« حتــى وقــف علــي أربعــة 

مــن زبانيــة المخــرج. 
أنــت  لمــا  ثــم ســأل:  اســتصغار،  بنظــرة  قائدهــم  رمانــي  دون مقدمــات 

هنــا؟
 التفتــت إلــى جانبــي أبحــث عمــن و�شــى بــي. لــم أجــد أحــدا. فالأريكتــان 
اقبــة  القريبتــان منــي ظلتــا فارغتيــن. حدثتنــي نف�ســي بــأن كاميــرات مر
فــي  لهــا، أخيــرا شــككت  الســقف. لا وجــود  فــي الأعلــى، راقبــت  متبثــة 

افقــي، هاتفــي الذكــي، فعينــه لا تحيــد عنــي. مر
  أحبته: أكتب.

تــروس، وعضــات   اندفــع أمامــي قائدهــم ذو كــرش مــدور كأنــه علبــة 
وجهــه مشــدودة كزيــه الكاشــف. صــار يظهــر كأنــه ملــوي فــي ذلــك الــزي 

الــذي لــم يعــد يناســب حجمــه. حذرنــي بمنــع الكتابــة قائــا: 
 - الكل مكتوب. لا تتعب نفسك بالكتابة. فقط نفذ ما خط لدورك.

تجاهلت ما قال، وسألت غاضبا:
 - من أخبركم عني؟!

 تغا�ضى بدوره عن سؤالي، وأمر بصوت مرتفع:
 - قلت لك لا تحاول أن تكتب.

  انتفضت رافضا:
- كرهت الأدوار التراجيدية.

 قال وابتسامة هزء على شفتيه:
 - أصبحت تميز بين التراجيدي والكوميدي. لا مجال لك للاختيار.

 - أريد أن ألعب..
 قاطعني آمرا:

 - عليــك أن تلعــب وفقــا للإيقــاع وداخــل المربــع. فرقعــة الملعــب ضيقــة 
لا تحتمــل مثــل أفــكارك، وإيقاعنــا بطــيء لا يتما�شــى وتفاعلــك الســريع. 

 امتصصت غضبي وحاولت أن أقنعه بهدوء:
 - ولم ممثلو الضفة الأخرى يتحركون بحرية أكبر؟

 - ناضلوا من أجل الحرية فنالوها.
 - ونحن؟!

 - لا تستحقونها.
 - لماذا؟!

 - إن تحررتم ستقلبون عاليها سافلها.
وأنــا أبحــث عــن تعليــق يشــفي غليلــي ويضمــد الجــراح التــي تــرك كلامــه 
فــي قلبــي خطــف الورقــة مــن يــدي مــرر عينيــه علــى ســطورها  القا�ســي 
رافعــا حاجبيــه إلــى الأعلــى. رفــع رأســه، رمــى الورقــة بيــن فخــذي، وقــال 

بنبــره حــادة:
- مزق ما كتبت وعد إلى رشدك ولا تستمر في مجادلتي وإلا..

وجهــه  علــى  نظــري  ركــزت  شــفتيه.  علــى  الكلمــات  توقفــت 
ازرقتــا،  قــد  متوردتيــن  كانتــا  اللتيــن  بشــفتيه  فــإذا  مســتغربا، 
موجــة  اجتاحتنــي  الغضــب.  شــدة  مــن  اقــص  يتر شــاربه  وشــعر 
انفعــال قويــة، فتزاحمــت الكلمــات علــى فتحتــي مخــي. لــم يخــرج 
أي منهــا رغــم أنهــا كانــت مندفعــة جملــة واحــدة لمواجهــة تهديــده. 

صــدري: حــذو  بســبابته  يشــير  وهــو  فأتــم  أنفاســه،  اســتجمع 
- لا تنــس أن المــوت هــي مــا قــد ينهــي عقــدك معنــا، غيــر ذلــك فهــو 

ممتــد زمانــا ومكانــا.
- لقد قررت..

خطف مني الكلام، وقال مهددا والشر يتطاير من كلماته:
أو  المجانيــن  بجانــب  نفســك  ســتجد  رشــدك  إلــى  تعــد  لــم  إن   -

. لمســجونين ا
 مــا إن هــدد ســامتي حتــى اســتنهضت همتــي، ورتبــت أفــكاري، ثــم 

قلــت بعــزم وإصــرار:
فــي  ويقــرر  فــي،  يتصــرف  كان  أيــا  أتــرك  لــن  مــن الآن فصاعــدا،   -
مكانــي، ويســيرني وفــق غرائــزه المنحرفــة. ســأكتب دوري بيــدي، 
يثنينــي، وســجنكم  فلــن  تهديــدك  أمــا  يملــي علــي ضميــري.  وكمــا 
فــي  لــن يخيفنــي لأن تضييقكــم خنــق روحــي فأضحــت مســجونة 

وجهــي.   وليــت  حيثمــا  شــبحها  يطاردنــي  جســدي، 
افقيــه ورج  اســتمع بإمعــان لكلماتــي، لمــا أتممــت التفــت إلــى مر
قبالتــه،  وأوقفونــي  ذراعــي  مــن  بقــوة  انتزعونــي  نحــوي،  رأســه 

فقــال:
- أظن أنك استوعبت الرسالة. أستغير رأيك؟

بمزيد من الإصرار رددت:
- لم ولن أغيره أبدا.

ســحبوني، امتنعت عن الم�شــي فصاروا يجروني. رموني في زنزانة 
مظلمــة  شــبه  رماديــا.  بياضهــا  غــدا  الجــدران.  متآكلــة  صغيــرة، 
نهــارا. أمــا ليــا، فأشــعل المصبــاح المتدلــي مــن ســقفها المحــدودب، 
خــراء  قشــرة  ســودت  فقــد  الليــل،  عتمــة  يدفــع  يكــد  لــم  لكنــه 

الذبــاب بياضــه، غــدا ضــوؤه رماديــا.
بعــد أقــل مــن نصــف ســاعة بــدأ جســمي يأكلنــي كأننــي جثــة بقبــر 
والــدود ينهــش لحمــي، أخــذت أوقــف أظافــر يمنــاي الأربعــة علــى 
جســمي وأجــر، أحــك هنــا وهنــاك، لــم أبــرد مكانــا حتــى يلســعني 
عمــا  تبحــث  وعينــاي  يــدي  بكلتــا  أحــك  أخــذت  آخــر،  مــكان 
يلســعني، خلتــه قمــل. أزلــت ملاب�ســي، أخــذت أتفرســني، لكننــي 

لــم أجــد شــيئا.
بعدمــا صــار لحمــي أحمــرا وكلــه بقــع متورمــة كأنهــا أصــداف همــد 
إرادتــي،  أمــام  الــذي وقــف  اللســع. قفــزت لســطح ذهنــي صــورة 
فقلــت: لــو كان أمامــي لقتلتــه خنقــا وليقــع مــا يقــع، ويــدي تخنــق 
الهــواء وأســناني تعــض علــى شــفتي الســفلى. ركلتــه علــى حوضــه 

بخفــة وبــكل قوتــي
ابيه

ابيه بظاك
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ركلات متتاليــة، بصقــت علــى وجهــه، شــتمته، كأنــه أمامــي. لكنــه 
لــم يحــرك ســاكنا، جبــان لا يتحــرك إلا وفقــا للأوامــر كأنــه جهــاز 

تحكــم عــن بعــد.
أخذنــي  ســنتين،  كأنهــا  مــرت  الدنيــوي،  القبــر  بهــذا  يوميــن  بعــد 

الغرفــة. مــن  حــال  بأحســن  ليســت  محكمــة  إلــى  جنديــان 
 كان الجــو حــارا جــدا، ودفقــات الشــرقي تلطــم وجهــي الــذي مــا 

لامســه المــاء ليوميــن. أحــس كأنــه ســيحترق.
  تحــت جــدار المحكمــة رأيــت كلبــا ضخمــا متكئــا بظــل ورجــاه  
فــي  غــارق  وهــو  مــاء.  غديــر  وبجانبــه  رأســه،  أســفل  الأماميتيــن 
النــوم وعينــاه مبتســمتان كأنــه فــي حلــم جميــل. لمــا اقتــرب منــه قــرع 
خطــى أحذيــة الجندييــن رفــع رأســه بتثاقــل فانفــزع الجنديــان. 
توقفــا وعــادا خطــوة للــوراء. تأملنــا الكلــب قليــا، تثــاءب، ثــم عــاد 

إلــى حلمــه، فتابعــا المســير وهمــا يدفعانــي. 
يعــذب  البشــر!  هــؤلاء  لتعاســة  يــا  ســريرته:  فــي  الكلــب  قــال      
بالــكاد تبقيهــم  مــن أجــل لقمــة  بعضهــم بعضــا. وجلهــم يتعــذب 

الكلــب!  هــذا  نــال  مــا  نلــت  ليتنــي  يــا  فــي ســري:  تابعــت  أحيــاء. 
   تذكــرت أن أبــي، ذات صيــف حــار، تمنــى هــو الآخــر لــو كان كلبــا. 
فــي  وهــو  المبأســين«،  »حيــاة  بعنــوان  مســرحية  فــي  دوره  أرهقــه 
المشــهد الأخيــر، كان منشــغلا بجمــع شــعير منفــوش غابــت عنــه 
شــتاء مــارس، وكلبــه مســتلق تحــت ظــل شــجرة بعدمــا قاســمه 

وجبــة الغــذاء التــي أحضرتهــا لهمــا أمــي.
آلمتنــي يــدا الجندييــن وهمــا يشــدان بقــوة علــى ســاعدي مخافــة 
أن أهــرب. رغــم أن يــدي مغلولــة وراء ظهــري. تســاءلت: لمــاذا همــا 

خائفــان؟ ولمــاذا يحرصــان علــى قمــع حريتــي؟ 
عجيــب، أننــي أدافــع عــن حريتــي وحريتهمــا، وهمــا يحرصــان علــى 
أن أســلبها. وأبقــى تحــت هــذا  الســقف المهتــرئ الــذي قــد يتحــول 
يــا لغباوتهمــا!  إنهمــا غبيــان،  إلــى رصاصــة رحمــة.  فــي أي لحظــة 
لإدانتــي  ســيجتهدون  الذيــن  حاشــيته  وباقــي  القا�ضــي،  تذكــرت 

ظلمــا، فقلــت: كلهــم أغبيــاء، فالغبــاوة تمــأ هــذه الأرض.
  أوقفونــي أمــام قــاض ســمين، منتفــخ الأوداج، كأنــه ذو وجهيــن. 
توشــك كرتيــن أســفل أذنيــه علــى الســقوط. أخــذ يســألني دون 

اكتــراث لإجابتــي.
   انهمكــت أجيبــه بأريحيــة مدافعــا عــن حقــي فــي تقريــر مصيــري، 
وشــفتاه  الأصابــع،  المتورمتــي  يديــه  بيــن  أوراقــا  يتفــرس  وهــو 

ثلاثيــن. قــرأ  بأنــه  شــفتيه  اســتدارة  لــي  أوشــت  تتحــركان. 
حاولــون  الذيــن  افقيــه  مر كل  وأســئلة  أســئلته  كل  عــن  أجبــت 
جهــد ذكائهــم أن يلبســونني تهمــا كثيــرا: الخــروج عــن الجماعــة، 
التحريــض، التزويــر... تهــم أنــا بــريء مــن فعلهــا بــراءة الذئــب مــن 

يوســف. دم 
كلمــات  فــي  ينطــق  القا�ضــي  فأخــذ  المطــول،  الاســتنطاق  انتهــى 
بثلاثيــن  عليــك  المحكمــة  القــراءة: حكمــت  يتعلــم  كأنــه  متفرقــة 

تعنتــك. نظيــر  الشــاقة  الأعمــال  مــع  نافــذا،  ســنة ســجنا 
يــدا  طوقــت  حتــى  ابتســامتي  أتممــت  إن  ومــا  هازئــا،  ابتســمت 
الجندييــن ســاعدي فــي آن واحــد كأنهــا مبرمجــان علــى ذلــك. أعدانــي 
غيــري  لخدمــة  أولــدت  رأ�ســي:  يجــرف  أســئلة  وســيل  زنزانتــي  إلــى 
تأفــف  ولا  رفــض  دون  لأعمــل  أولــدت  إرادتــي؟  غيــر  إرادة  وتلبيــة 

حتــى؟...
الحكــم،  عــن  يســألون  الســجناء  فحوطنــي  الســجن،  أوصلانــي    

معقبــا:  أحدهــم  رد  أبصارهــم،  فشــخصت  أخبرتهــم 
  - جعلوا منك كبش فداء. 

  -وعلق آخر: 
  - سيستأنف الحكم. 

رد أحدهم كانت له صلة بجسم القضاء: 
- لا داعي.

للالتحــاق  يدعونــا  حــارس  صــوت  جــاء  صمــت  لحظــات  بعــد   -
بالزنــازن.  

ننــام  تشــددا.  أكثــر  لأوامــر  وفقــا  نتحــرك  الســجناء  وباقــي  غــدوت 
ونــأكل فــي نفــس الوقــت، نفــس الأكل. نســتيقظ فــي نفــس الوقــت 
لنظفــر بوجبــة فقيــرة. ومــن تمــرد يظــل وعصافيــر بطنــه يتناجيــان.

    مشــهد واحــد يتكــرر كل يــوم حتــى مللتــه. أخــذت، ذات صبــاح، 
أصــدم الشــباك الحديــدي بكلتــا يــدي وأنــادي: لــن أبقى ككمبارس 

يمثــل أنــه لا يمثــل. كفانــا ســلبية، وكفاكــم اســتغباء.
الســجناء  بقيــة  فصــار  لغيرنــا«،  ولا  لنــا  »المســرح  أصــرخ:  أخــذت 
يــرددون ورائــي علــى إيقــاع واحــد وهــم يصدمــون الشــبابيك بقــوة، 
والحراس ينظرون إلينا مشدوهين، تلقى أحدهم مكالمة فأشهروا 
أســلحتهم فــي وجوهنــا، وأخــدوا يهددوننــا بإطــاق الرصــاص إن لــم 
نكــف عــن فعلنــا ونعــود إلــى رشــدنا كأن رشــدنا هــو أن نقبــع خلــف 
القضبــان، لكــن إرادتنــا ازدادت صلابــة، فغــدت المــوت والحيــاة 

ســيان، بــل المــوت دفعــة واحــدة أهــون مــن مــوت بطــيء.
نــرى إلا  مــا يقولــون، لا  نعــد نســمع  لــم  أكثــر،  ارتفعــت أصواتنــا 
أفواههــم تتحــرك، ويــد قائدهــم تشــير، اســتدار يتحــدث إلــى رفاقــه، 

فجــأة انصرفــوا مســرعين تاركيــن البــاب مفتوحــا.
حريتــي،  علــى  جاثمــة  جدرانهــا  كانــت  التــي  الزنزانــة  بــاب  انفتــح   
ونحــن  المســرح  خشــبة  واعتلينــا  الزنــازن،  كل  فتــح  علــى  تعاوننــا 
الخلفــي  البــاب  المخــرج  فقصــد  لغيرنــا«،  ولا  لنــا  »المســرح  ننشــد 

مذعوريــن. ومســاعدوه  وغــادر 
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 ختان بعد أربع وأربعين عاما
د.طالب كاظم/ العراق

   نظــر اليهــا مليــا, تأمــل كيــف كانــت ســورا منيعــا لــم يســتطع تحطيمــه فــي نزواتــه 
الماضيــة ,كانــت عينيــه تزحــف علــى جســدها  المختــوم بالصقيــع  .صمــت قليــا 
وقــد  مــرت بــه غيبوبــة فشــل فــي   ان يضمهــا الــى مملكتــه مــن النســاء   نموذجــا 

للــذة  العابــرة فــي ســراديبه الســحيقة 
يالها من امرأة  لا تصلح الا للفراش  	-

 كان مثــل هــر  يحــاول شــمها  مــن بعــد , او يتمنــى ان ينشــب اظفــاره  فــي ظهرهــا  
نزواتــه علــى بطنهــا  وهــي تحتضــن رحمــا  يــود بمبضــع ان يرســم  او    , اورقبتهــا 

متــروكا منــذ خمســة عشــر  شــهرا.
 كانــت  هيفــاء تمثــل لــه فجــوة  قاســية تنبعــث منهــا روائــح  محاولاتــه اليائســة  
لابتزازهــا , وقــد جــرب طرقــا  شــتى  معهــا , تــارة   يعدهــا بتســهيل لقــاء عابــر لهــا 
بزوجهــا المعتقــل  ,نظيــر  ان تأتيــه  بلحمهــا ودمهــا   وتق�ضــي معــه ليلــة واحــدة , 
اويهددهــا بــان  يحشــد الحشــود لإعدامــه بمعزوفــة يتقنهــا جيــدا  ,وهــي ارتباطــه 
بجماعــات  تعــارض الســلطة, او   يشــهد هــو اوغيــره  ممــن يعمــل بجهــاز الامــن , 

انــه كان يســب رئيــس الجمهوريــة اويطعــن بعفــة امــه.
كان يتكلــم عــن  زوجهــا   مــن حافــة المــوت , و انــه   ألان  ينتظــر محكمــة  لــم تنعقــد 
منــذ خمســة عشــر شــهرا ,فكــم  ارعبهــا مــرات ومــرات  وجهــر ذات يــوم  امامهــا بانــه 

ســجل له كاســيتا تعرض به لشــخص رئيس الجمهورية  .
و طالمــا كان يقــف امــا م عينيهــا  وهــو يرتــدي ســكونا مصطنعايخفــي  البحــث 
الشــاق لثمــن خياناتــه  المتعرجــة , كان مبدعــا  بســوق قصــص وهميــة واكاذيبــا 
لقــراءة  تتوســل  عينيهــا   كانــت  وكــم    , وهميــة  محكمــة  لمحظــر  زائفــة  واوراقــا 
ماكتب عن زوجها   حينما  لوح  لها  ذات  يوم  بملفات  يزعم انها سرية للغاية 

, فيهمــس بابتســامة صفــراء عاقصــا عنقــه الطويــل:
تستطيعين الاطلاع عليها عندي في البيت  	-

لــم تكــن حينهــا بلهــاء لتصدقــه , لكنهــا  كانــت كمــن يقــف فــي  ابــواب مســتوطنة 
يهوديــة  لتحلــم بخبــر عــن زوجهــا

انــه يســمى ســامي)طيرة(  , ابتســمت ذات مــرة  لمــا ســمعت بهــذا الاســم  ,اجابهــا 
يّــر 

َ
ابــن اخيهــا  جمعــه -انــه يعنــى الكــذاب هكــذا  يتنــدر الاخــرون بــه اذ كان  يُط
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بكذبــه  )الفيلــة( 
كانــت تــدرك انــه لايجيــد الا القليــل مــن الكتابــة والقــراءة و تــدرك ايضــا  
هــذه   وربمــا  عشــررجلا,  ســتة  مــن  تخصــب  قــد  صبريــه  امــه  رحــم  ان 
الاوراق  لم تكن الا   محض  كذب او كتابات  وهمية    استعارها   من  
احــد مخافــر الشــرطة .وعرفــت   ايضــا  معنــى ان تتســول منــه خبــرا عــن 
زوجهــا   مثــل مــن يســتأمن لصــا فــي الظــام ,  ربمــا عــرَّت آلامهــا  أمامــه 

ذات مــرة  فشــعرت بذلــة    الســؤال مــن  يــد بخيــل  .
    هكــذا  كانــت تنظــر الــى وجهــه  عبــر هــذه الخواطــر التــي تبعثــرت  بيــن 
انفــه القصيــر وشــاربه  الضــارب الــى الحمــرة وهــي  تبحــث عــن زوجهــا  

ومــن ثــم اخيهــا بــواد ســحيق  منــذ ان اعتقــا قبــل  
اكثــر مــن ســنة  اذ   اخبرهــا ان  اخيهــا   مــودع فــي زنزانــة ينتظــر حكمــا 
نهائيــا ,  وقــد اوصــل لــه المــال الــذي بعثتــه لــه , وامــام حيلــه لــم يكــن 
بوسعها الا ان  تصدقه  . لم يكن  صادقا لكنها  يجب ان تصدقه وان 
قالــوا عنــه مــا قالــوا , كانــت  تــراه احيانــا مثــل الضبــع ,  يقــظ   ترشــح 
مــن منخريــه كل صــور الخيانــة  و المــوت لكــن  الوقــت لــم يكــن  بصالــح   
زوجهــا  ايضــا  فــأي تهــاون منهــا  يعنــي انــه ســوف يلاقــي  حتفــه ســريعا 
ومما زاد في شكوكها  ان  ثمة شائعات  ترددت  عن ولائم  كان  يقيمها 
لكبــار الضبــاط فــي بيتــه  ,كل هــذه الاخبــار تناهــت الــى ســمعها فــي لحظــة 

تبــت احداثهــا فــي كتــاب   ســوف تشــتعل  اوراقــه فيــه .
ُ

ان ك
 شعرت  بالخوف  من شبح   الايام والساعات القادمة  وان اللحظات  

تلسع  زغب وجنتيها  ......انها تقف امامه الان !!
اليــوم وهــي تبتســم  أمامــه ابتســامة عريضــة   فــي ذلــك   لقــد فاجأتــه  
ونظــرات جريئــة  ,كان وجههــا القمحــي  يبحــث عــن شــاعر لكــي تلهمــه  
قصيــدة غــزل زائفــة   تصــف انفهــا الاشــم  وعينيهــا الواســعتين  لتقــف 
أمامــه  متوشــحة بجمالهــا الاخــاذ  لقــد  اســكرته فلــم يتذكــر ماضيــه  
حينمــا اراد ان يمســك يدهــا عنــوة ذات يــوم ممطــر  فبصقــت بوجهــه   
حتــى امتــزج البصــاق بمــاء المطــر, بينمــا   كان  شــعره القصيــر المنتصــب  
فــي فــروة راســه  يــكاد ان  يهــرب مــن الدهشــة   و حتــى  تحــول وجهــه الــى  
شــحوب يشــبه اديــم الارض  اليابســة ليمتــص    رغــوة البصــاق ,  الان    
تحولــت امامــه  الــى صــورة جديــدة   تشــع الوانــا  راعشــة   ســوداء   او 
بيضــاء   ,   كانــت اشــواكا  مــن الخــوف  تنبــت فــي  جبينهــا    ,فهــذا الوجــه  
ثــه يومــا بحديــث  المســاومة  الماثــل امامــه  هــو هــو ذلــك الوجــه الــذي حدَّ
فــي ان  تأتيــه الــى دار اعدهــا فــي اطــراف المدينــة او كمــا قــال لهــا  بعــد 

بضعــة ايــام :
سوف  تتعاظم  ملفات زوجها   واخيها في دائرة الامن .

بيــن  او  تتعثــر  تنهــار  تــكاد ان   ,  وقفــت كمــن يقــف علــى ســاق واحــدة  
خيالــه الكابــي   ,   كانــت تنظــر إليــه شــزرا  بابتســامة مبتســرة    للبــوة  
 , تتهــرب  منــه  انهــا الان تعانــق شــبحا     قضــت ليلتهــا        . حبيســة  
كانــت امضــت ليلتهــا ارقــا   تداعبهــا  بيــن الفينــة والاخــرى   نشــوة عابــرة   
ماتلبــث ان    تعثــر   بيــن تلافيــف  دماغهــا      فتغمــض عينيهــا   كمــن 
يطــرد خيــالا مرعبــا  ....انهــا      الحيــرة و تقريــع النفــس  و�شــيء اخــر.

.... همســت لنفســها   وتصنعــت   -انــه كلــب  ولابــد ان  اهشــم  راســه 
لصمــت  ا

لكنها تمتمت  بحنجرة  متخشبة :
-ها انا ذا جئتك بلحمي ودمي  مستعدة لكل طلباتك  

كانــت كلماتهــا مثــل  بــزوغ الشــمس فــي حيرَتِــهِ,  لقــد تفاجــأ مثــل 
كلــب يبحــث  عــن �شــيء يعضــه   فقفــزت  هــي أمامــه مثــل ســمكة 
بهــا   توســل  ســخي   بعــرض  مبهــورا   ليم�ضــي   زعانفهــا   تكســرت 
منــذ بضعــة اشــهر  فلــم تنفحــه برهــة  شــيطانية واحــدة , وهــا هــي 
الان جاءتــه بقوامهــا  اللــدن الــذي تمنــى  ان يرصــد  كل نتوءاتــه 
لــولا ملابســها  الســميكة , حتــى انــه   لــم يســتطع ان  يتخيــل  الا 
بصعوبــة ان لهــا مثــل باقــي الفتيــات  اعضــاء خفيــة , كان ثعلبــا 
يبحــث عــن صيــد  ربمــا فكــر يومــا مــا  بــان يمســك يدهــا  و يشــدها 
بعنــف  لينتقــم مــن تمنعهــا الزائــف  او  يمــزق عباءتهــا الســوداء  
يســتخرج  او  ضفيرتهــا   مــن  يشــدها  الداكــن,  بشــالها  يطيــح  او  
كلــه  او  يخــرق بدنهــا  الســيكاير  ويحــرق جلبابهــا الاســود  ولاعــة 
امامــه   فهــي  هــذه  لــكل  داعــي  فــا  الان  امــا   ... المســعور  بجســده 
لقــد تبدلــت  اذ اصبحــت عاشــقه  لــم يصــدق ان  يمســك القلــم 
الــى   الرغبــة  زنابــق  جلبــت  قــد  وهاهــي  بيعتهــا   انشــودة  ويكتــب  
ســاحته الاســنة . كانــت ترتــدي فــي ذلــك اليــوم جلبابهــا الاســود  

وبكامــل هيئتهــا  وصــك البيعــة  بيديهــا الباردتيــن .... قــال:
- مرحى ما هذا التطور  الغريب 

قالت:
-  راجعت نف�سي وكنت على خطأ

-حسنا لتدخلي في البيت 
قالت :

سامي ....وصمتت .
 كانت المرة الاولى التي تنطق باسمه  من  دون سب  او صياح 

-لا ليس البيت مكانا للقاء 
-اين

-اني اخ�شى اولاد عمومتي او ليست لديك بيت خارج المدينة
-نعم  المزرعة

-اذن هناك ...حسنا سأتركك الان
-انتظري   

 -سأســير امامــك, اتبعنــي الــى  نهايــة المنعطــف  لاقــف عنــد نهايــة 
الشــارع  حتــى لا يرانــا احــد

وانطلقــت  تحــث الســير  كانــت المســافات تصغــر امــام خطواتهــا 
القصيــرة كان يتابعهــا بنظراتــه  وقــد تحــول كل جــزء مــن بدنــه 
الهــوس,  لا يســع اي غيمــة دكنــاء ان تغســل  مــن   الــى شــظايا  
رائحــه الرغبــة فيــه  حتــى ســترته الزرقــاء  قــد تحولــت الــى  خيــوط 
مجنونــة  لا تســتر جماحــه وكأن الأزرار الســوداء  بــدأت  تنصهــر 
بحــرارة   اللــذة العارمــة, انــه يســير الــى  ســاعة  عاريــة تمامــا  كلمــا 
اســتحضرها اتســعت حدقتــاه  وســالت رغبتــه مثــل ميــاه  النهــر 

تتابــع تزايــد ضربــات قلبــه المتســارعة  
وكانــه فتــى غــر  يشــعر بــدفء ارملــة احتضنتــه, لــم يتمالــك نفســه 
فــي كل   ان ســار  وبيــده مفتــاح الســيارة   الحمــراء  وهــو يتأمــل  
موضــع مــن بدنهــا  يحــاول ان يجــد ربــوة او واديــا  او ارتجــاج ل�شــيء 
مــا  كيمــا يســتحضره .  امــا هــي  فقــد كانــت تقــف فــي نهايــة الشــارع 

الترابــي .
 كان الطقــس غائمــا  وكانــت نســمات الشــتاء  تمشــط خصــات 
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بــرذاذ  اشــبه  الخفيــف  المطــر  مــن  نثيــث  وثمــة  الخفيفــة  شــعره  
مــن البصــاق اللــزج ينقــر جبينــه وصلعتــه الصغيــرة   بينمــا كانــت  

. بالرعــود  تنــذر  الســماء 
 , لهــا  الامامــي  الســيارة  بــاب  ففتــح  منــه  ابتعــدت    , منهــا  اقتــرب   

مبتســرة: بابتســامة  تمتمــت 
-سأجلس خلفك  

 قال تعالي .... ليلامس ردفيك مقعدها الامامي 
لاتستعجل    	-

 كان العــرض صاعقــا وتســاءل  اذ  كيــف ســقطت هــذه  الاميــرة 
فــي حبائلــه  وهمــس لنفســه  العاهــرة  

كانــت  الزائفــة  هــذا  اذن  معــا,   نجلــس  حينمــا  ســاجن   	-
كانــت  ؟    هيفــاء  يــا  كنــت  ايــن  الجنونــي   العهــر   هــذا  كل   تخفــي 

تــرد  ولــم  فســمعتها   وعــي  بــا  انطلقــت  الاخيــرة   الجملــة 
قمــرة  فــوق  بســيط  تســاقط  صــوت  تحــدث  بــدأت  المطــر  حبــات   
يســمع   ان  بالــكاد  هــادئ  الســيارة  محــرك  صــوت  و  الســيارة  
والطريــق  يــكاد ان يكــون خاليــا الا مــن كليهمــا  علــى امتــداد مســاحة 
الزفــت التــي تضفــي عليــه لونــا نفطيــا مميــز, وعلــى جانبــي الطريــق  
ليــس ثمــة الاعاقــول  واشــواك يابســة,كانت تشــعر انهــا تســير فــي واد 
ســحيق  بينمــا كان تكاثــف الغيــوم  يحمــل حزنــا ونــداء خفــي بالبــكاء  
ارادت  ان ترفعــه عــن كاهلهــا  , تيقنــت  مــن  انهــا لــم يرهــا احــدا  وهــي 

تضــع  عفتهــا   مثــل   باقــة مــن زهــور صناعيــة بيــن يديــه .
ادار وجهــه لينظــر اليهــا  كانــت تائهــة فــي خيــال بعيــد لــم تكــن فيــه 
روائــح ازهــار حمــراء  انمــا كانــت فيــه  رائحــة ســقوط المطــر علــى 
ارض رمليــة  فــي بدايــة شــتاء جديــد  وحــدث مرتقــب ....  تمتمــت:

- انتبه لنفسك   
لا ليس ثمة من عثرات .., 	-

 واردف بثقافة جعلت فرائصها ترتعد:
كم مرة مارست مع احد غيري؟ 	-

-	 هــا انــا جئتــك وردة حمــراء  لتســافرمعك فــي عالــم اللــذة , 
قطعنــي اربــا اربــا تحــت لهــاث رغبتــك   مــن هــو الرجــل الــذي يســاويك 

وفحولــة  قــوة 
-	 هيفاء .....

صمت  قليلا وهمس لها ملتفتا :
الكثبــان  الــى  واشــار  هنــا.  الان   افعلهــا  لــو  هيفــاء وددت  	-
الترابيــة التــي تناثــر عليهــا  العاقــول والعرفــج  فتمتمــت وهــي تبتســم 
بملكــة   اشــبه  فكانــت  فمهــا   مــن  بصعوبــة   انفرجــت   ابتســامة  
حزينــة  يزيــد ذبــول ابتســامتها  أســارير وجههــا  جاذبيــة ,  كان يلتفــت 
اليهــا بيــن الفينــه و الاخــرى  وبــدا وقــع كلماتهــا كأنمــا يمتــزج مــع  هزيــم 
الرعــد  بينمــا تصاعــد صخــب اغنيــة  شــعبية  مــن راديــو الســيارة 
التــي  اخــذت تســير بهــدوء  بيــن اشــجار بــدت  تتكاثــف  شــيئا  فشــيئا 
فــي نهايــة الطريــق    وكان ثمــة منعطــف  يتجــه الــى المزرعــة  ومنــه 
لكــي  الــى  ممــر ضيــق يتســع  لمــرور ســيارة  اذ  خفــف مــن ســرعته 
يلــج فــي الممــر الضيــق  وهــو يتأملهــا   كان مــرور الســيارة وهــي تحتــك 
بالهــدوء والســكينة    بأغصــان الصفصــاف  يضفــى عليهــا شــعورا 

بينمــا كان  هطــول المطــر اخــذ بالتزايــد  فبــدت كل رغباتهــا  صدئــة  
امــا م  خيــال  لا تســتطيع اطفــاء جذوتــه   , كان يقــف امامهــا جائعــا 
مثــل  فوهــة قبــر فاغــرة , شــعرت  ببــرد شــديد فــي بدنهــا  فــي عصــر 
شــتائي بــارد  وبــدا امامهــا ســامي وهــو يختــال  فــي ســيره  البطــيء  , 
اركــن الســيارة جانبــا   ولأول مــرة  اخــذت تنظــر الــى وجهــه المحتقــن  
تخيلــت  الــذي  الــذي  الاجعــد  وشــعرة  الطويلــة  البيضــاء  ورقبتــه 
كانــه اســتطال , تأملتــه   وهــو يمســح شــاربه الضــارب الــى الحمــرة 
, رفعــت يدهــا  تدعــوه ان لايقربهــا قالــت الطريــق مكشــوف واي 

قــادم ســوف يرانــا.
ابتســم ابتســامة  مخــذول  واشــار اليهــا ان تســلك ممــرا  اخــر   اخــذ 
يتبعهــا يحــاول  ان يحقــق حلمــا حلــم بــه منــذ بضعــة شــهور   وتمتــم

-انتظري 
 كان قــد اخــرج مفتاحــا فضيــا لامعــا  وانعطــف قليــا كيمــا  يفتــح 
بابــا حديديــا اســود ,امتــدت يــداه لفتحــه علــى مصراعيــه وهــو زائــغ  
البصــر,  لكنــه  بهــت فجــأة  وهــو يــرى مصراعــي  البــاب  بــا قفــل  
وثمــة نــور  فــي ركــن الغرفــة  المبعثــرة ولــم يــر الا الســرير الحديــدي 
فهــو مــازال مرتبــا    بشراشــفه الحمراء,شــعر ببعــض الــدوار  ولكنــه 
هــي  هــل  �شــيء غريــب   رائحــة   ان يخفيــه  وهــو يستنشــق  حــاول 
..؟! لــم يســتطع ان يكمــل تســاؤله  حتــى انتصــب  جمعــه مــن وراء  

البــاب  يخفــي ســكينة وراء ظهــره
 كانــت هيفــاء   خلفــه تشــيح ببصرهــا  تنظــر الــى مســمار معــوج نبــت 
فــي  خشــبة البــاب المصبوغــة بدهــان احمــر,  وكادت ان تقــع علــى 
الارض عندمــا  رأتــه....كان ســامي   اخــذ  يصيــح مثــل ثــور مذبــوح 
يتلــوى ثــم    ترنــح فجــأة  وهــوى فــي لحظــة عــذاب ابديــة  لــم يعيهــا فــي 
يــوم مــا جعلــت منــه ســادنا لمحــراب المــوت ,  كانــت  طعنــة نجــاء  فــي 
صــدره باغتــه بهــا  جمعــة, لــم يصــدق ســامي ان يــرى بريــق النصــل  
مــن  الســكينة  جمعــه  انتــزع  الدهشــة   مــن  عينــاه  اتســعت  حتــى 
صــدره ثــم  طعنــه طعنــة اخــرى فــي بطنــه اغمــد كل نصــل الســكين 
اندلقــت امعــاؤه الدكنــاء   ســقط  ســامي علــى الارض كان  حتــى 
ذابلــة   ليمونــة  الــى  تحــول  شــاحب    شــحاذ   بوجــه  اشــبه  وجهــه  
بينمــا   كانــت هيفــاء ترتعــد مذهولــة , حينمــا انســلت يــدا جمعــة 
بــرودة  تصلــه  لــم  دافئــا   لازال  مــكان  عــن  بحثــا  ســرواله   لتمــزق 
المــوت   , كان بريــق النصــل   يهتــز بعنــف و يمتــزج بتنهــدات  مكتومــة   
جعلــت جمعــة  يجتــث اســم  ســامي الرباعــي   بعنــف  ليزيحــه عــن  
ســكرات المــوت ....بطقــوس   أشــبه بالختــان   ولكــن ....  اي نمــط 

مــن الختــان لمــن اختتــن منــذ  أربــع واربعيــن عامــا.
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بأقلام الشباب

1- احمد النامو�سي/ المغرب

2- ق�صي محمد عيون السود/ سوريا

3- سناء قصيبة/ المغرب

4-- زهير بو عزاوي/ المغرب

5- يوسف الراشدي/ المغرب

6-- محمد حامد/ مصر

7- مصطفى السعيدي/ المغرب

بِز/ المغرب
َ
8- فاطمة الزهراء الخ

9- زينب حواس/ الجزائر

بعض القصص المشاركة بمسابقة القصة القصيرة جدا للشباب
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جماد
احمد النامو�سي- المغرب

فــي  أبحــث  وأنــا  يــوم  ذات  لــي،  رقمــا  الدولــة  وضعــت  جســدي  مــات  عندمــا 
ذلــك  ومنــذ  التفــاح  بائــع  حســن  عنــزة  رقــم  هــو  رقمــي  أن  وجــدت  الســجلات 

الكثيــر.. المــاء  وأشــرب  الحشــائش  أكل  وأنــا  الوقــت 
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الــوراء. جلــس  الــى   علــى مــا م�ضــى دائــم النظــر 
ً
فــي مُداهنــة مــن حولــه، متحســرا ق�ضــى وقتــه 

.
ً
بلــغ ســتين عامــا لقــد  اللــب  متأســفا هائــم 

ماضٍ وضياع

سها هاشم مكي- السودان
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أرضٌ وسماء

هند محسن حلمي-  مصر

كلهــا  الأشــياء  لــيّ   
ُ

حيــث المربــى،  مِــن  ــا 
ً
برطمان البارحــة  أعطتنــي  الطريــق  علــى 

كانــت  والتــي  لجدتــي  الســماوية  النظــرة  تلــك  عــدا  مــا  منهــا..  واحــدٍ  وللجميــع 
كالنعناع الذي زرعه أبي أمام الباب منذ فترة في أوقاته الطيبة، أو كالبنفسج 
 لا يمكننــي القــول 

ُ
ــعال والحــزن.. حيــث حبــة لتشــفي السُّ

ُ
الــذي تزرعــه أمــي الم

عــن يقيــن كــم ظــل قبرهــا فــوق المائــدة!!
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عرهِ..
َ

طالما كان يفتخر بأصدقائه ويعدّهم بعددِ خصلاتِ ش
مرّ بضائقة مالية خانقة..

 أنه أصلع.
َ

اكتشف

ضائقة
ياسين اليعݣوبي/ المغرب
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صهيل الوجود
أمين قزدار /المغرب

لم يخسر قائد الجيش يوما. كلما لحق بالجنود متأخرا، انتصرت عزيمتهم لوجوده.
حصانــه  مــن  الفــارس  ســقط  فجــأة،  بنصــره،  مســرورا  الملــك  عــاد  الأحــد،  يــوم  عصــر  فــي 
الأبيــض، فمــات البطــل العظيــم بعدمــا اســتعمر البــر والبحــر ...قــال المؤرخــون: مــات المغامــر 

بســكتة قلبيــة، وقــال شــاعر: أســقطه مســمار متمــرد مــن ســرج الحصــان.
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حلم ممطر
آلاء عصام مصطفى/ السودان

تتعالــى غيــوم الحــزن فــي ســماء تلــك الصغيــرة، تنهمــر بقــوة منســجمة مــع 
اعيُنهــا لتطفــئ نــار قلبهــا الموجــوع.. فــي مشــهد مُريــع لحــادث مفجــع، تهرول 
باكيــة بيــن جثــة أبيهــا الحنــون، ثــم تلقــي نظــرة علــى أمهــا المســتلقية علــى 
دمائهــا، ثــم تمســك بكــف شــقيقها وتتســأل كيــف ســتقف مجــددا مــن 

دونــه، تستســلم لتبــدأ رحلــة الشــقاء مثلهــا ومثــل أي يتيــم آخــر...
ثــم تســتيقظ تلــك الصغيــرة لتجــد عائلتهــا بقربهــا، ولتجــد انــه مجــرد حلــم 

مزعج.
اقــك لأجــدك بقربــي بعــد حــادث خصامنــا،  اســتيقظ أنــا مــن كابــوس فر

نعــم تلــك الصغيــرة هــي »أنــا« وتلــك العائلــة هــي »أنــت«.
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إنعطافة
طه المدني/ السودان

لقنــوه؛ أزمــع؛ صلــوا برموشــهم؛ أتحــدَّ نصفــه الأعلــى وإلههــم؛ نصبــوه إمامًــا؛ قادهــم 
بقدميــه. 
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اهديك لعنتي الان ...الاحمر صادِق، الازرق كاذِب، الاخضر كارِه، والبنفسجي مُحِب.
أنهــى بــدر رســالة اخــاه التــوأم، فلمــح فــي عينــي والديــه لمعــة بنفســجية. هــذا مــا يقصــده بالألــوان؟ 
يــرى مشــاعرهم اتجاهــه؟ لعنــة؟! يلتقــي بــدر لأوّل مــرة بعــد عمليــة زرع البؤبــؤ بأصدقائــه... الكثيــر 
مــن الزيــف. أصبــح لا يخــرج الا مُعصــب العينيــن. صــوت قواريــر علــى الشــاطئ تتصــادم. مــرّت ســنة 
علــى مراســلتي لهــا، هــل هــي مثلهــم؟ لا قــدرة لــي علــى مواجهــة الحقيقــة. يــد بــاردة علــى كتفــه تقاطــع 
تفكيــره، رســائلي منتشــرة علــى رمــال الشــاطئ... بــدأت دموعــه تســابق المطــر، ســحبت العِصبــة عــن 

عينيــه.، وبمجــرد التقــاء نظراتهمــا صــدرت لمعــة ذهبيــة انتفــض لهــا قلبــه.
 ماذا ترى؟

، لم يحظى اخي بعشق ذهبي، لم تكتمل الوانه.
ً
 العشق ارى عشق صادق. يضمها باكيا

عصبة حجب الحقيقة
مريم ياسين حمادة / فلسطين
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ارى  المغلــوط،  والــكلام  الأكاذيــب  اطبــاق  مــن  تعبــت  المظلمــة،  الاحــام  نفــق  فــي  مكبــا 
الظلــم   ، فــي مربعــات محــددة  الاشــخاص مجــرد اصنــام متجبــرة، اعيــش حيــاة مســطرة 
والمصالــح والكــذب والجشــع يكونــون حــواف المربــع اشــتهيت تلــذذ الحقيقــة، ظهــر ضــوء 
النجــاة خافتــا فــي اخــر الــرواق، كان الحــق قــد اخــذ بيــدي، اختــرق بــي الاجســاد ، حيــن علمــت 

مــا اخفــت القلــوب، لبســت اصفــاد الكــذب وإعتنقــت الاوهــام مجــددا.

إدراك
ڨوامي نور الاسلام/ الجزائر
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تقديم:
مــن  يتألــف  اليابانــي.  الشــعر  مــن  نــوع   Haiku الهايكــو         
مكتوبــة  مقطعًــا،  عشــر  ســبعة  مــن  تتكــون  قصيــرة،  قصيــدة 
علــى   

ً
وأحيانــا مقاطــع،   5-7-5 علــى  موزعــة  أبيــات  ثلاثــة  فــي 

ــا 
ً

عنوان...وفق أو  قافيــة  دون   ، التوالــي  علــى  5-7-7مقاطــع 
لمتخصصيــن مثــل: بليــث Blyth أو فرنانــدو رودريغيث-إثكييردو 
هنــاك  ذلــك،  ومــع   .Fernando Rodriguez-Izquierdo
مــن يشــير إلــى تنــوع أكبــر فــي توزيــع المقاطــع فــي قصيــدة الهايكــو 
 Vicenteاليابانيــة الكلاســيكية والحديثــة، مثــل بيثينطــي هايــا

الدقــة،  وجــه  علــى   .Haya
 Con tu perfume

cada día despierto
rosa mi vida

وردة حياتي
كل يوم أستيقظ

مع عطرك.
)sílabas 5( con-tu-per-fu-me

)sílabas 7( ca-da-dí-a-des-pier-to
)sílabas 5( ro-sa-mi-vi-da

***

,De madrugada
,en la ciudad desierta

los barrenderos
عند الفجر،

كناسون
في المدينة المهجورة.

)sílabas 5( de-ma-dru-ga-da
)sílabas 7( en-la-ciu-dad-de-sier-ta

)sílabas 5( los-ba-rren-de-ros
***

Sereno vuelo
Suspiro de libertad

Bajo la luna
تحليق هادئ
تحت القمر

هفة الحرية.
َ
ل

)sílabas 5( se-re-no-vue-lo
)sílabas 7(sus-pi-ro-de-li-ber-tad

)sílabas 5( ba-jo-la-lu-na
***

        يتــم التحــدث عــن »moras« أو »jion« كوحــدات لقيــاس مــدة 
 بالمقاطــع عنــد ترجمــة 

ً
المقاطــع الصوتيــة، ولكــن يتــم اســتبدالها عــادة

الهايكــوس أو كتابتهــا بلغــات أخــرى.
فــإن   ،Octavio Paz بــاث  »أوكتافيــو  المكســيكي  للشــاعر  ــا 

ً
وفق        

يجبــر  الشــديد  الإيجــاز  إن  التعقيــد.  شــديد  شــعري  »كائــن  الهايكــو 
الكلمــات.  مــن  يمكــن  مــا  بأقــل  الكثيــر  يقصــد  أن  علــى  الشــاعر 

          مــن وجهــة نظــر رســمية، ينقســم الهايكــو إلــى قســمين، يعطــي المــرء 
الحالة العامة والمكان الزماني والمكاني للقصيدة )الخريف أو الربيع، 
عنصريــن  علــى  يحتــوي  أن  يجــب  الوامــض،  الآخــر،  العندليــب،(؛ 
نشــطين. أحدهمــا وصفــي وتقريــري تقريبًــا؛ الآخــر، غيــر متوقــع. ينشــأ 
الإدراك الشــعري مــن الصــدام بيــن الاثنيــن. طبيعــة الهايكــو مواتيــة 
للفكاهــة الجافــة غيــر العاطفيــة. هايكــو عبــارة عــن كبســولة صغيــرة 

اقــع ». محملــة بالشــعر قــادرة علــى إحــداث قفــزة واضحــة فــي الو
بــارت Roland Bartes، عنــد عودتــه مــن اليابــان،          كتــب رولان 
الإيمــاءة  إنتــاج  يعيــد  العلامات«،«الهايكــو  »إمبراطوريــة  كتابــه  فــي 
الإرشــادية للطفــل وهــو يظهــر شــيئًا بإصبعــه، ويقــول فقــط: هــذا! انظر 

هايكو إسباني- نصوص للشاعر المكسيكي أوكافيو باث

Octavio Paz- 1914 - 1998
ترجمها عن الإسبانية وأضاء حياة الشاعر عبد السلام مصباح/ المغرب
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آه!« أوه!  هنــاك! 
اقــع يمكــن          يســميها بليــث Blyth »شــعر الإحســاس« ، فــي الو
تعريفها على أنها شعر للإحساس العاري، الذي لا يقصد إخفاء 

�شــيء مــا بالكلمــات، ولكــن لإلقــاء الضــوء عليــه.
إلــى الدهشــة والعاطفــة           تســتند شــعرية الهايكــو عمومًــا 
اقــع فــي الشــاعر )تقليديًــا فــي فضــاء  التــي ينتجهــا التأمــل قبــل الو
 مــا 

ً
ــا للنظــام اليابانــي التقليــدي، عــادة

ً
مــن الطبيعــة النقيــة(. وفق

يحتــوي التكويــن علــى بعــض إشــارة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى 
فصــل مــن فصــول الســنة، مــن خــال اســتخدام »الكيجــو« وهــي 
كلمــة أو تعبيــر تشــير إلــى فصــل مــن فصــول الســنة الــذي تشــير إليــه 
الثلــوج«  »تســاقط  كلمــة  تشــير  المثــال،  ســبيل  القصيدة...علــى 
فــي  للثلــوج.  ا 

ً
تســاقط تكثــر   الفصــل  هــذا  فــي  حيــث  الشــتاء،  إلــى 

الوقــت نفســه، يشــير تعبيــر »أزهــار الكــرز« إلــى الربيــع، لأنــه فــي هــذا 
الفصــل تتفتــح أشــجار الكرز...وهكــذا باقــي الفصليــن. هــي قوائــم 
طويلــة مــن كلمــات باللغــة اليابانيــة يمكــن للشــاعر اســتخدامها. 
فــي الهايكــو ، يتــم تجاهــل »أنــا«: لا يخبرنــا الشــاعر كثيــرًا           
عمــا يحــدث لــه بقــدر مــا يخبرنــا بمــا يحــدث أمامــه . وهكــذا يصبــح 
يمكــن  الهايكــو،  فــي  بــه.  يحيــط  الــذي  اقــع  للو اقــب  مر مجــرد 
للشــاعر أن يشــير إلــى نفســه أو يعبــر عــن قلقــه، ولكــن إذا فعــل 

إلــى المشــهد المعــروض. فــي أي حــال  ذلــك ، فســيخضعه 
       ومــع ذلــك لا �شــيء يمنعنــا بــأي حــال مــن اســتخدام المجــاز علــى 
ســبيل المثــال، طالمــا أن وظيفتــه هــي المســاعدة فــي وصــف المشــهد 

أو فــي نقــل الانطبــاع الشــعر:
         علــى الرغــم مــن أن الأكاديميــة الملكيــة الإســبانية ورابطــة 
قامــوس  فــي  المصطلــح  قبلتــا  قــد  الإســبانية  اللغــة  أكاديميــات 
اللغــة الإســبانية الخــاص بهمــا، إلا أنــه يظهــر كـــ jaiku فــي عناويــن 

الكتــاب. بعــض  أعمــال 
        وفيمــا يلــي نمــاذج مــن الهايكــو الإســباني، للشــاعر المكســيكي 

أكتافيــو بــاث:

نصوص:
-1 -

يَسعُ العالم
ً
في سَبعة عَشر مَقطعا

 في هذي القِمَة.
َ

أنت

El Mundo cabe
en diecisiete silabas

.tú en esta chuza
-2 -

القمر، ساعة رملية:
باحَ الليلُ بأسراره  

ت�ضيء الساعة.

:Luna, reloj de arena
la noche se vacia

la hora se ilumena

-3 -
مَصوغة مِن هَواء

بين الصنوبر والصخور
تجَلتِ القصيدَة.

Hecho de aire
entre pinos y  rocas

.brota el poema

-4 -
أرفع عيني: لا يوجد �شيء
 على غصن 

ّ
صَمتٌ يَحط

على غصن مَكسور.

Alzo los ojos: no hay nada
silencio sobre la rama

.sobre la rama quebrada

-5 -
جذوعٌ وقش

يَدخل مِن خِلال الشقوق 
بودا والحَشرات.

Troncos y paja
por las rendijas entra

.Budas y insectos

-6 -
على الرمال

تكتبُ الطيور
ذِكرياتِ ريح.

Sobre la arena
escritura de pajaros

.memorias del viento
-7 -

غلق عَيني
ُ
حين ت
وتفتحُ

ل �شيء تغير.
ُ
ك

Cuando mis ojos
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se cierran y se abren
.todo ha cambiado

-8 -
أرسُمُ هَذي الحُروف

ما النهارُ يَرسُمُ صُورَه
َ

ك
ويَنفخ فيها ولا تعود.

Yo dibujo estas letras
como el día dibuja sus imágenes

y sopla sobre ellas y no vuelve

-9 -
بين توَيجاتِ الطين

تفتحَت الزهرَةِ الإنسانِيةِ
مُبتسِمة.

Entre los pétalos de arcilla
,nace, sonriente
.la flor humana

-10 -
 الأساسِية

ُ
الغرَز الأربَعة

تعودُ إلى سُرتك.
في بطنك يَتسارَع النهارُ المسلح.

Los cuatro puntos cardinales
.regresan a tu ombligo

.En tu vientre golpea el día armado

-11 -
على شجرة النهار

ثمار اليشم مُعلقة
في الليلِ نارٌ ودَم.

En el árbol del día
,cuelgan frutos de jade

.fuego y sangre en la noche
-12 -

بَين ذِراعي هَذا الصليب
يُعشش عُصفورَان:

آدم شمس وحواء قمر.

Entre los brazos de esta cruz
:anidaron dos pájaros

.Adán sol y Eva luna

-13 -
ل مًرة أرميها، 

ُ
في ك

ُ
تسقط

ز العالم.
َ

في مَرك

Cada vez que lo lanza
,cae justo

.en el centro del mundo

-14 -
يَعيشون جَنبَنا

نتجاهَلهم، يتجاهلوننا.

 نتبادَل الحَديث.
ً
أحيانا

,Viven a nuestro lado
.los ignoramos, nos ignoran

.Alguna vez conversan con nosotros

-15 -
الشمسُ وقتٌ

، شمسٌ مِن حَجر
ُ

الوَقت
حَجرٌ، دَم.

;El sol es tiempo
;el tiempo, sol de piedra

.la piedra, sangre

-16 -
يُومضُ نور،

الوَقت يَفرغ مِن دَقائق،
استكان في الهَواءِ عُصفور.

,La luz parpadea
,El tiempo se vacía de minutos

.Se ha detenido un pájaro en el aire

-17 -
يَنطفئُ النور،

تتداعى الأعِمدَة
دون أن تتحركَ تلألأ.

,Se despeña la luz
despiertan las columnas
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.y, sin moverse, brillan

-18 -
صُراخ، مِنقار، سَن، عَواء،

عدم الجزار وصخبه ،
ة.

َ
قبل ذبولِ هَذي الزهرَةِ البَسيط

,El grito, el pico, el diente, los aullidos
,la nada carnicera y su barullo

.ante esta simple flor se desvanecen

-19 -
يلةٍ تنزلُ إلى البئر

َ
ل ل

ُ
ك

وفي الصباح تعاودُ الظهور
بزاحفٍ بَين ذراعَيها جديد.

Todas las noches baja al pozo
y a la mañana reaparece

.con un nuevo reptil entre los brazos

-20 -
 ظِل

ُ
مَوجات

تبللُ أفكاري
- ولا تمحوها.

Olas de sombra
mojan mi pensamiento

.y no lo apagan-

-21 -
، ناس.

ُ
لمات

َ
ناسٌ، ك

ترددت لحظه:
قمر في الأعلى، وَحيد.

.Gentes, palabras, gentes
:Dudé un instante

.la luna arriba, sola

-22 -
 نف�سي أغمضُ عَيني.

ُ
رَأيت

فضاءٌ، فضاءٌ
 ولا أكون.

ُ
حيث أكون

;Me vi cerrar los ojos
espacio, espacio

.donde estoy y no estoy

-23 -
 وَجهي إلى السماء

ُ
رَفعت

حَجرٌ هائلٍ من حُروفٍ مُستعمَلة:
نجوم لم تكشف لي شيئا.

,Alcé la cara al cielo
:Inmensa piedra de gastadas letras

.Nada me revelaron las estrellas

-24 -
في وَجهِك

بيرَة
َ

هالاتٌ ك
ما يزال الليل.

Grandes ojeras
 en tu cara

.todavía es de noche

-25 -
راتٍ 

َ
وقٌ مِن نظ

َ
ط

لا مرئي
 إلى حُنجُرتك.

ٌ
مَربوط

Invisible collar
de miradas  

.a tu garganta encadenadas

-26 -
نحنُ مِثل ماءٍ في الماء

مِثل ماءٍ 
.
ً
يُخفي سِرا

Estamos como el agua en el agua
 como el agua

.que guarda el secreto

-27 -
ك،

ُ
بل

َ
نظرة تك

أخرى تحررك 
تلاشيكَ الشفافية.  

Una mirada te enlaza
otra te desenlaza
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.La transparencia te desvanece

-28 -
نهداكِ بَين يَدي
الماءُ مَرة أخرى

تجَرفك.

Tus dos pechos entre mis manos
 agua otra vez

.despeñada

-29 -
مِن شرفة
)المروحة(

إلى شرفة أخرى
)تنفتِح(

تشرق الشمس
)وتغلق(.

De un balcón
)El abanico(

a otro balcón
)se abre(

salta el sol
)y se cierra(

-30 -
برق

شون
َ
وزعيقُ بَل

في أعماق الظلمَة.

Un relámpago
y el grito de la garza
.hondo en lo oscuro

-31 -
وقت هُبوب الريح،

ليلة بعد ليلة،
هنا في ليلتي.

,Hora de viento

,noche contra la noche
.aquí, en mi noche

-32 -
في مُفترقِ الطرقاتِ

تثورُ الريح: 
سرُ الروح.

َ
تك

:Viento ceñudo
en las encrucijadas

.se rompe el alma

-33 -
مثلي،

الغضب المتراكم
دون نتيجة.

,Como yo mismo
acumulada cólera

.sin desenlace

-34 -
هَذا ما أقول

 أسطر:
ُ
هُناكَ فقط ثلاثة
كوخ مِن مَقاطِع.

Esto que digo
:son apenas tres lineas

.choza de silabas

-35 -
سكون:

اغاني الزيز
 الصخور.

ُ
تخترق

:Quietud
los cantos de la cigarra
.penetran en las rocas

-36 -
ٌ

اقِف طائِرٌ و
في أعلى الصَنوبَرَة
يَهتز على تغريدَتِه.

Canta en la punta del pino
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,un pájaro detenido
trémulo, sobre su trino

-37 -
يَنغرسُ، السهمُ، في غصن،

يختفي بين الأجنحة
وفي الموسيقى يَتناثرُ.

,Se yergue, flecha, en la rama
se desvanece entre alas
.y en música se derrama

-38 -
الطائر شظية

يُغني، 
.

ُ
 يَحترق

ً
وفي نغمَةٍ صَفراءَ حَيّا

El pájaro es una astilla
que canta y se quema viva

.en una nota amarilla

-39 -
الريحُ ثور

يَجري، يَتوقف، يَدورُ،
هل يَذهب إلى أي مكان؟

El viento toro
,corre, se para, gira
?va a alguna parte¿

-40 -
بين بتلات الصلصال،
 البشرية 

ُ
وُلدتِ الزهرة

مُبتسِمة.

Entre los pétalos de arcilla
,nace, sonriente
.la flor humana

-41 -
 ظِل 

ُ
مَوجات

تبلل أفكاري
- ولا تخمِدُها-

Olas de sombra

mojan mi pensamiento
.y no lo apagan-

-42 -
ة،

َ
حُروف عِلة مُتشابك

 مُتناغِمَة:
ٌ

حُروف
مَوطِن العالم.

Entretejidas
:vocales, consonantes

.casa del mundo

-43 -
لعُ إلى عَينيك،

َ
أتط

 الشيطان،
َ

أرى حِصان
 بَعيدَة.

ً
وجبالا

,Miro en tus ojos
,caballito del diablo

.montes lejanos

-44 -
إلى فوجي ببطءٍ تتسلق

 الصغيرُ
ُ

- لكنك، أيها الحَلزون
تتسلق.

Al Fuji subes
,despacio -pero subes

.caracolito

-45 -
لعُ القِردُ الصغير إليّ 

َ
يَتط

يُريدُ إخباري
ب�شيءٍ قدْ نسِيَه!

El pequeño mono me mira
quisiera decirme¡

!algo que se le olvida

-46 -
أثناءَ تحميلِه،

يَحلمُ الحمارُ الصغير
بجَنة الزمرد.
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Mientras lo cargan
 sueña el burrito

.en paraísos de esmeralda

-47 -
 عَينيّ

ُ
حين أغمَضت

 فضاءً، فضاءً
ُ

رَأيت
 ولا أكون.

ُ
حيث اكون

Me vi al cerrar los ojos
espacio, espacio

.donde estoy y no estoy

-48 -
 قديمَة

ٌ
ة

َ
برك

فدَع
َ
حين يَغوصُ ض

يَرتفِعُ خريرُ الماء.

Un viejo estanque
al zambullirse una rana

.ruido de agua

-49 -
ل �شيءٍ في سُكون

ُ
ك

 زيز
ُ

صَوت
تخترق الصخور.

Todo en calma
penetra en las rocas
.la voz de la cigarra

-50 -
غصن يابس

غراب
خريف-عَشية.

 La rama seca
un cuervo

.otoño-anochecer

إضــاءة:
يعتر أوكتافيو باث  من أهم الشــعراء المكســيكين  المعاصرين. ولد 
بمدينــة ميكســيكو فــي 03/31/ 1914، وتوفــي عــن عمــر يناهــز 84 
فــي 1998/04/19،   ،Cayoacán فــي إقامتــه ب«كويــواكان عامًــا، 
بســبب المضاعفــات الناجمــة عــن ســرطان العظــام الــذي أصابــه. 

نشــر قصائــده الأولــى فــي ســن الســابعة عشــرة فــي مجلــة »بارانــدال 
 »Taller 1931. في وقت لاحق، أخرج المجلات:«ورشة »Barandal

)1943(   »Hijo Pródígo و«الابــن الضــال ،)1939(
فــي رحلــة إلــى إســبانيا، اتصــل بابلــو نيــرودا ومثقفيــن آخريــن أثــروا فــي 
ــا. فــي عــام 1933 صــدر ديوانــه »قمــر بــري« ومجموعــة 

ً
شــعره لاحق

 No¡يمــروا »!لــن  الإســبانية  الأهليــة  للحــرب  مخصصــة  قصائــد 
Pasarán »، ة فــي عــام 1937 ؛ نشــر »أصــل الإنســان«، 

الولايــات  فــي  عــام 1944، يحصــل علــى منحــة، فيم�ضــي عامًــا  فــي 
المتحــدة. 

       مع بداية الخمسينات يدخل عالم الديبلوماسية المكسيكية، 
مــن  عديــد  فــي  لبلــده  كســفير  وأوروبــا  آســيا  قارتــي  بيــن  فينتقــل 
بالثقافــات  اتصــل  فرنســا...حيث  الهنــد،  اليابــان،  البلــدان: 
الشــرقية، ويقــوي علاقاتــه مــن المبدعيــن فــي تلــك البلــدان، وعلــى 
الخصــوص مــع الأدب الروحــي للحركــة الســريالية: أنــدري بريتــون 
التــي تأثــر بهــا إلــى حــد المســاهمة فــي نشــاطاتها...، و خــال هــذه الفتــرة 

الماركســية. عــن  يبتعــد 
فــي المقــام  بــاث قريبًــا مــن الأدب اليابانــي طــوال حياتــه.         كان 
 José Juan طابــادا  خــوان  خو�ســي  عمــل  قــراءة  إعــادة  مــع  الأول 
Tablada، الــذي توفــي عــام 1945 واعتبــره مُدخــل الهايكــو فــي اللغــة 
الإســبانية، فــي وقــت لاحــق، وبفضــل الدراســات التــي أجراهــا عــن 
البوذيــة زن، تكونــت لديــه أفكــرا أخــرى عــن  الفلســفة اليابانيــة. 

أم�ضــى وكدبلوما�ســي 
      فــي عــام 1952 حوالــي ســبعة أشــهر فــي اليابــان، وبعــد اميــن، أي 

 بعنــوان » أخحــار خفيفــة«
ً
فــي عــام 1954 نشــر مقــالا

. وبعــد فتــرة وجيــزة 
ً
      يظهــر تأثيــر الهايكــو فــي كل مــا كتــب ســابقا

 بعنــوان »ثــاث فتــرات فــي الأدب الياباني«.أسا�ســي لفهــم 
ً
كتــب مقــالا

أي معنــى اســتوعبها بــاث خــال اتصالــه مــع اليابــان. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، فهــو مخطــط لفهــم تاريــخ الأدب اليابانــي مــن الأدب النســائي 
Sei- و�ســي شــوناغون ،Murasaki Shikubi لموراســاكي شــيكوبي

Shonagonفــي القــرن العاشــر إلــى هايكــو باشــو Bashu- وفــي الوقــت 
نفســه، شــعرية تقدم بعض المفاتيح لتفســير تلك الأنماط الأدبية.

الهايكــو  »كائــن شــعري شــديد  فــإن  بــاث،  للشــاعر  بالنســبة        
التعقيــد. إن الإيجــاز الشــديد يجبــر الشــاعر علــى أن يقصــد الكثيــر 
الهايكــو  ينقســم  رســمية،  نظــر  وجهــة  مــن  يمكــن.  مــا  أقــل  بقولــه 
إلــى قســمين. يعطــي المــرء الحالــة العامــة والمــكان الزمانــي والمكانــي 
يجــب أن يحتــوي علــى عنصــر نشــط.  البــرق،  ؛ الآخــر،  للقصيــدة 
الإدراك  ينشــأ  متوقــع.  غيــر  الآخــر،  تقريبــا.  ونطقــي  وصفــي  واحــد 
الشعري من الصدام بين الاثنين. تفضل طبيعة الهايكو الفكاهة 
الجافــة غيــر العاطفيــة. الهايكــو عبــارة عــن كبســولة صغيــرة محملــة 

اقــع. بالشــعر قــادرة علــى إحــداث قفــزة واضحــة فــي الو

الجوائـــز:
فاز بالعديد من الجوائز، من ضمنها:

- 1963 جائزة الشعر الدولية: بروكسيل/بلجيكا
-1977 الجائزة الوطنية للعلوم والفنون في اللغويات والأدب .
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- 1977 جائزة القدس
- 1977 الجائزة الوطني للآداب – المكسيك

- 1981 جائزة ميغيل ثيربانطيس
- 1984 جائزة السلام للكتبيين الألمان.
- 1985 جائزة أوسلو للشعر – النرويج

- 1990 جائزة نوبل للآداب

أعماله :
بيــن شــعر ومقالــة ومراســلة،  مــن الأعمــال،  العديــد  تــرك 

العناويــن: هــذه  منهــا  نختــار 
- القمر البري                               1933
- لن يمروا                                   1936

- أصل الإنسان                              1937
- بين الحجر والزهرة                       1941      

- على حافة العالم                          1942
- الحرية في ظل الكلمة                   1949
- بذور من أجل نشيد                      1954
- حجر الشمس                               1957

- رباعية                                     1964
- تيار متناوب                              1967

- منحدر شرقي                             1969
- أبناء الوحل                                 1974

- القرد النحوي )مسرحية(                 1975
- قصائد )1935 - 1975(                 1979

- شجرة في الداخل                         1987
- الأعمال الشعرية  )1935 -  1988(    1990
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 صبــاح يــوم العيــد فــى اقتــراب انتهــاء الجليــد . بعــض الجليــد 
إلــى  صغيــرة  جــداول  فــى  تنســاب  الميــاه  و  الأرض  فــى  مــازال 
عائلتيــن  مــن  صغيرتــان  فتاتــان  القريــة.  طريــق  أســفل 
صغيــرة  بركــة   حيــث  المســاكن  امــام  تقابــا   مختلفتيــن 
فتــاة  الزراعيــة.  بالارا�ضــى  مــرت  التــى  الميــاه  مــن  تجمعــت 
امهاتهمــا  مــا.  حــد  إلــى  منهــا  اكبــر  الأخــرى  و   ،  

ً
جــدا صغيــرة 

ارتــدت  الصغيــرة  الفتــاة  جديــدان.  فســتانان  البســتهما 
فســتان ازرق ، والأخــرى ارتــدت فســتان أصفــر. الاثنتــان 

. حمــروان  بمنديــان  رؤوســهما  يربطــا 
        تقابلا الفتاتان لحظة خروجهما من الكنيسة ، تبادلا 
النظــرات علــى أناقــة الفســاتين ثــم بــدأ اللعــب معــا.  أخذتــا 
تلهــوا بالمــاء عنــد البركــة الصغيــرة. الفتــاة الصغيــرة غاصــت 
حذرتهــا  الأخــرى  و   ، الحــذاء  غطــى  حتــى  المــاء  فــى  بقدميهــا 

قائلــة  : 
توبخــك.  أمــك ســوف   ،  « » ملاشــا  يــا  أكثــر  تدخلــى  - لا     
ذلــك. افعــل  انــا ســوف   ، الجــوارب أولا  الحــذاء و  اخلعــى 

       فعــا ذلــك ثــم رفعــا اهــداب الفســاتين و مشــيا فــى اتجــاه 
بعضهمــا إلــى داخــل البركــة. عندمــا دخلــت ملاشــا فــى الميــاه 

قالــت  :
   - اكوليا ، انا خائفة ، ربما تكون عميقة. قالت اكوليا : 

  - تعالى لا تخافى ، أنها ليست عميقة .
اقتربا من بعضهما و قالت اكوليا  : 

  - ام�شى ببطء يا ملاشا ، لا ترشر�شى الماء .
فــى الوقــت الــذى قالــت فيــه ذلــك ، ضربــت ملاشــا  بقدماهــا  
، فترشــرش الماء و الطين على فســتان اكوليا و على عيناها 

و أنفها.

و  الطيــن علــى فســتانها غضبــت  بعــض  اكوليــا  عندمــا رأت 
جــرت وراء ملاشــا لكــى تضربهــا. خافــت ملاشــا و أدركــت أنهــا 
فــى ورطــة . خرجــت مســرعة مــن البركــة و تاهبــت للجــرى لكــى 

تعــود إلــى البيــت.
      بمــرور أم اكوليــا بالصدفــة ، رأت فســتان ابنتهــا متســخ 

بالطيــن حتــى الأكمــام ، فقالــت لهــا  :
   - انتى شقية ، ماذا فعلتى ؟  ردت الفتاة  :

   - ملاشا ، فعلت هذا عن قصد .
رقبتهــا.  » وضربتهــا خلــف  » ملاشــا   اكوليــا   أم      مســكت 
اخــذت ملاشــا فــى العــواء حتــى ســمع الشــارع كلــه صراخهــا ، 

أتــت امهــا و قالــت :
   - لماذا تضربين ابنتى ؟ 

و بــدأت توبــخ جارتهــا. كلمــة تلــت أخــرى و بــدأ الشــجار . تجمــع 
يســمع.  أحــد  لا   ، يصــرخ  الــكل  الشــارع.  ازدحــم  و  الرجــال 

الجميــع يتشــاجروا.  كل رجــل يدفــع الآخــر.
     جاءت جدة اكوليا ، حاولت التهدئة قائلة :

  - كيــف تفكــرون يــا اهــل ؟ ليــس مــن العقــل هــذا التصــرف فــى 
يوم مثل هذا. أنه وقت الابتهاج ليســت وقت هذا الغباء .

علــى  داســوا  بــل   ، العجــوز  الســيدة  كلام  إلــى  يســتمعوا  لــم 
قدميهــا. لــم تســتطع أن تخــرج مــن الزحــام ، لكــن اكوليــا و 
قــد  كانــت  اكوليــا  يتدافعــن  النســاء  بينمــا  خرجــا.  ملاشــا 
 . البركــة  الفســتان و رجعــت نحــو  مــن علــى  الطيــن  مســحت 
التقطــت حجــر مدبــب و بــدأت تحفــر ممــر للميــاه لكــى تتســرب 
إلــى الشــارع. انضمــت لهــا ملاشــا فــى نفــس الوقــت و اخــذت 

فــى الممــر. لكــى تحفــر  قطعــة خشــب 
    بمجــرد بــدأوا الرجــال فــى العــراك ، تســرب المــاء مــن خــال 
العجــوز.  الســيدة  و  النــاس  اتجــاه  فــى  الشــارع  إلــى  القنــاة 

. صنعــوه  الــذى  الجــدول  بجانبــى  تجريــان  الفتاتــان 
    - امسكى يا ملاشا ، أجرى يا ملاشا.

 
ً
ملاشــا لا تســتطيع الــكلام مــن كثــرة الضحــك. ســعداء جــدا

اقبــا غصــن صغيــر عائــم فــى قناتهمــا. جريــا فــى اتجــاه  وهمــا ير
الرجــال.

قالت السيدة العجوز :
  - اخجلــوا مــن أنفســكم ، أتتشــاجرون مــن أجــل الفتيــات 
 بســعادة. احبائــى 

ً
و هــن نســوا مــا قــد حــدث  ؟  ويلعبــا معــا

الصغــار أكثــر منكــم حكمــة .
نظــر الرجــال إلــى الفتيــات ، شــعروا بالخجــل ، ســخروا مــن 
أنفســهم وكل واحــد ذهــب إلــى بيتــه. إذا لــم تعــودوا و تصيــروا 

مثــل الاطفــال الصغــار لــن تدخلــوا ملكــوت الســموات.
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 )  إن الهايكــو فــن , بحســب دونالــد كيــن بإيجــاز , ... يعبــر عــن الكثيــر , 
و يقتــرح المزيــد فــي أقــل عــدد ممكــن مــن الكلمــات . إن الهايكــو الجيــد 
هــو شــكل متطلــب و واعــي مــن الشــعر , يوضــع فــي مــكان هــو أقــرب إلــى 
الصمــت منــه إلــى الــكلام , عــاوة علــى ذلــك , عــن طريــق تقديــم صــورة 
اقــع عالمــا  مصغــرة ظاهريــا .. بإمــكان الهايكــو الجيــد أن يصــور فــي الو
كبيرا . إنه شــكل فني نادر ( )  سوســومو تاكيجوت�شــي – شــاعر وناقد و 

فنــان و باحــث فــي الهايكــو و أكاديمــي يابانــي  ( .   

) 1 ( - ناتالي بوكلاند / استراليا 
حفلة عيد الميلاد
تحوم اليراعات *

فوق رؤوس الضيوف 
) 2 ( - تانيا ستيفانوفيتش / صربيا 

أضواء المدينة 
تستقر اليراعات 

عند تخوم الغابة 
) 3 ( - تومسلاف سيكلوكا / الجبل الأسود

اليراعات في الحقل
النجوم أيضا

ما عادت مغرية 
) 4 ( - ماساوكا شيكي / اليابان

هلمي إلي أيتها اليراعات
هلمي إلي 

لقد عدت إلى بلدتي الاصلية 
) 5 ( - أديلايد بي . شو / الولايات المتحدة الامريكية

الأفكار الطائشة
بدء أنشطة اليراع

اليراع ..
           قصائد هايكو

 ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال/ العراق



مة
رج

ت

97    العدد 233 )1(يناير 2023
           Issue 233 | (1) Jan. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

و انتهائها 
) 6 ( - ماكسيان بيرجر / كندا

الصمت الذي يسود بيننا
اقص محلقة يراعات تتر

في الظلمة
) 7 ( - رونالد كي . كريج / الولايات المتحدة الامريكية

الإبحار 
في بحر من الانجم

اليراعات في شهر حزيران
) 8 ( كيفن فالنتين / الولايات المتحدة الامريكية

ضياء 
اليراعة

سقوط نجمة 
) 9 ( - جوليانا رافاغليا / إيطاليا 

اليراعات ...
يشاهد الضياء الازرق

على امتداد النهر 
) 10 ( - نينا سينغ / الهند

على قيد الحياة
بعد لحظة 

اليراعات
) 11 ( - ناتاليا كوزنتسوفا / روسيا

اليراعات ...
صديقات طفولتي

أين أصبحت الآن ؟ 
) 12 ( - موناليسا جوجوي / الهند 

الغابة المطيرة
الإبحار بهدوء

اليراع 
) 13 ( -  مارغريتا بيتريتشيوني / إيطاليا

ما من يراعات
أسفل الغصون المنخفضة

من شجرة العنب 
) 14 ( - لي شياو / الصين

دغيشة المساء 
تحط اليراعات على صلبان

رافعات البناء 
) 15 ( - زيليكو فوندا / كرواتيا 

العودة للمنزل
ثمة يراعة

ت�ضيء طريقي
***

ليلة صافية
تتوارى اليراعة

في القمر

) 16 ( - ساشا أي . بالمر / الولايات المتحدة الامريكية 
التغير في المناخ ...

السنة الأولى التي لا يطارد فيها أطفالي 
اليراعات 

) 17 ( - ستويانكا بويانوفا / بلغاريا 
في الليل

ت�ضيء اليراعات عبر النافذة
تحية من أمي 

) 18 ( - مالينثا بيريرا / سريلانكا 
اليراع ليلا

يخ�شى أن تحرق 
حقل الأرز 

) 19 ( - مادوري بيلاي / استراليا
اليراعات ...

وهج سيجارته 
في الليالي الصيفية 

***
ليلة خالية من النجوم

لم تزل اليراعة
تحت سجادة الاستقبال 

) 20 ( - ليودميلا سكريبنيفا / روسيا 
اليراعات

حفنة من الزمردات
في شجرة نخيل 

) 21 ( - جاستس جوزيف براه / غانا
قراءة رسالة الحبيب

في ليلة غاب فيها القمر
تحت ضوء اليراعات 

) 22 ( - جوليا جوزمان / الارجنتين
الانقلاب الشتوي **

الاجنحة الشفافة
لليراع

***
اليراعات

يرسم النهر طريقه
المساء الصيفي 

) 23 ( - دوريس باسكولو / إيطاليا
طريق مضاء –
اقبة القمر مر

يراعات على التوالي 
) 24 ( - أندريا سيكون / إيطاليا 

ما برح جالسا
ثمة المزيد و المزيد

من اليراعات 
) 25 ( - أليك�سي أندرييف / روسيا 
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يراعة في الظلمة
يقول جندي سابق :

لا تلمسها 
) 26 ( - يونيس باربرا �سي نوفيو / الفلبين 

يراعات لا ت�ضيء
سماء مقمرة , تسود الدجنة

ريح تنتحب , دموع تذرف 
) 27 ( - كيت ماكوين / الولايات المتحدة الامريكية

اليراع
الرعد الليلي

في الظلال المظلمة للأشجار 
) 28 ( - دوسان ميجاجوفيتش / صربيا 

ثمة يراعة 
تتوهج

في القدح الفارغ 
) 29 ( - كيفن فالنتين / الولايات المتحدة الامريكية

وميض
اليراعات

نجمة ساقطة 
) 30 ( - ماساوكا شيكي / اليابان

على جرس المعبد
ت�ضيء

اليراعة
) 31 ( -  بريان ريكيرت / الولايات المتحدة الامريكية

هذه الحياة
الظلام الذي يفصل

اليراعات
) 32 ( - كوبايا�شي إيسا / اليابان 

ت�ضيء اليراعات 
و إن كان فم الضفدع 

مفتوحا بالكامل 
) 33 ( - جوناثان رومان / الولايات المتحدة الامريكية

يتجه هذا القطار
نحو الأفق ...

اليراعات 
) 34 ( ماساجو سوزوكي / اليابان

الحصول على الحب ...
تنتظر اليراعات شروق الشمس

بأناة
) 35 ( - رافي كيران / الهند

تنساب يراعات الغابة 
الصيفية

داخل و خارج درب التبانة 
) 36 ( - بيبا فيليبس / الولايات المتحدة الامريكية

يراعات 

أسفل الجرار المتروك
أقل بكثير من ضوء النهار 

) 37 ( - ساتورو كانيماتسو / اليابان
لترحل

قد تستحيل اليراعات
نجوما

) 38 ( - روبرتا بيري / كندا
أنا و ابني

نعد اليراع
نعد النجوم 

) 39 ( - ماتسو باشو / اليابان 
السقوط من نصل العشب 

من أجل الطيران –
اليراعة 

) 40 ( - سونيتا ساهو / الهند
الضياع وسط الظلام

تتراءى لي اليراعات 
من بعيد  

-------------------------
* اليراعــات المضيئــة : الخنافــس المضيئــة , الحباحــب , أبــو حباحــب 
طريــق  عــن  الناجــم  البــاردة  الإضــاءة  بعمليــة  مرتبطــة  حشــرات   :
و  الاوكســجين  و  اللوســيفراز  أنزيــم  و  اللوســيفرين  صبغــة  تفاعــل 

مصــدر طاقــة . منهــا مئــات الأنــواع . 
** الانقــاب الشــتوي : ظاهــرة فلكيــة حصلــت آخــر مــرة فــي 23 ك 1 

 . 1903 /
- ثبــت ببعــض القصائــد بالانكليزيــة عــن اليــراع : اليــراع – إليزابيــث 
 – اليــراع   . كينيــون  دوريــس   – اليراعــة  ولادة   . روبرتــس  مادوكــس 
 . فوســيت  إدغــار   - اليــراع   . روبنســون  فرانســيس  مــاري  أغنيــس 
اليــراع – إرنســتين نورثوفــر . اليــراع فــي الجنينــة – روبــرت فروســت 
 . تــاب   . بــي  اليراعــة – جــون   . بــاورز  اليــراع – هوراشــيو نيلســون   .
اليــراع – هــوراس دومــون هيــر . اليــراع – بليــس وليــام كارمــان . مــوت 

اليــراع – ســوزان ويليامــز .
- ثبــت ببعــض الروايــات بعنــوان اليــراع : مــا تعرفــه اليراعــات – كاي 
هاريــس . اليراعــات – مــاري مينيتــش . يراعــات و فراشــات – أي . 
. ريدميرســكي . صرخــة  . أي  اليراعــات – جــي  . أغنيــة  . وايثــاكا  ام 
اليراعــات – ديفيــد باركلــي مــور . اصطيــاد اليراعــات – شــيريل وودز . 
علــى ضــوء اليراعــات – جينــي ال . والــش . اليراعــات – شــيفا نايبــول 
 – الليــل  فــي  يراعــات   . حيــدر  العيــن  قــرة   – الضبــاب  فــي  يراعــات   .

نالينــي واريــور . 
- اليراع في قصائد بعض الشعراء : -

الرغــم  علــى   , العلويــة  الســماء  لمــلء  الحقيقيــة  النجــوم  تأتــي    (
مــن كونهــا لا تســاوي النجــوم مــن حيــث الحجــم البتــة – الشــاعر 

   .  )   1963–  1874 فروســت  روبــرت  الأمريكــي 
)  خيالاتــي إنمــا هــي يراعــات , بقــع مــن النــور الحــي , تتوهــج فــي الظلمــة 

– الشاعر الهندي رابندرانات طاغور 1861 –  1941  ( .   
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منهــا  روعــة  أكثــر  ليســت   , التــل  أعلــى  تتحــرك  التــي  النجــوم    (
لتشــاهد , و لا المهــام العظيمــة التــي تؤديهــا أكثــر ممــا ينبغــي فــي 
الأبديــة – الشــاعر الكنــدي بليــس وليــم كارمــان 1861 –  1929  

. )
)  مــن يســعى إلــى المزيــد مــن الأضــواء العابــرة أكثــر مــن تلــك التــي 
تتــألأ تحــت الأشــجار المظلمــة ؟  - الشــاعرة الامريكيــة راشــيل 

فيلــد 1894 – 1942  ( .
  )  تأتــي بعــض الأفــكار كالبــرق المــؤدي إلــى الضــرارة و الرهبــة , 
مــن  صــادرة  ومضــات  هيئــة  علــى  الآخــر  البعــض  يصــل  بينمــا 

 ) كــروز   جيمــس  الأمريكــي  الشــاعر   – يراعــات 
الشــاعر   – اليــراع  مطــاردة   , بداخلــي  دامســة  ظلمــة  ثمــة    (  

) كوهــارا   بيــواو  اليابانــي 
 , نــورك  تطفــىء  أن  الجارفــة  الامطــار  باســتطاعة  ليــس    (
إلــى  كالنجــوم  ســتصبحين   , الريــاح  بفعــل  إضــاءة  ســتزدادين 
جانــب القمــر عنــد التحليــق بعيــدا – الشــاعر الصينــي لــي بــاي 

 .  )   762  –  701
)  أرتــدي ثــوب الكيمونــو الفضفــاض لأقابلــه .. ليلــة اليراعــة – 

الشــاعرة اليابانيــة نوبوكــو كاتســورا  ( .  
- مترجمة عن الإنكليزية : - 

1 – Haiku from Ireland and the rest of the world , 
Shamrock Haiku Journal , Issue No . 12 . https : // 
shamrockhaiku . webs . com
2 – Haiku from Ireland and the rest of the world , 
shamrock Haiku Journal , Issue No . 7 . https : // 
shamrockhaiku . webs . com
3 – Masters of Japanese Prints : Haiku . https : // ex-
hibitions . bristolmuseums . org . uk
4 – Tanada Santoka’s Haiku – Terebess Asia Online 
…   . https : // terebess . hu
5 – Haiku from Ireland and the rest of the world , 
Shamrock Haiku Journal , Issue No . 21 . https : // 
shamrockhaiku . webs . com
6 – Autumn Moon Haiku Journal – Home . https : // 
www . autumnmoonhaiku . com
7 – Akita International Haiku Network . https : // 
akitahaiku . com
8 – Autumn Moon Haiku Journal – Home . https “ // 
www . autumnmoonhaiku . com
9 – Daffodil – A Death Poem – The Haiku Founda-
tion ( 2022 ) . https : // himbat . com
10 – Haiku Dialogue – Ad Astra – the universe . 
https : // thehaikufoundation . org
11 – Asahi Haikuist Network / David Mcmurray . 
https : // www . asahi . com

12 – Zen Buddhism and Fireflies – The Scool of Life . https 
: // www. theschooloflife . com
13 – Firefly Night :: Haiku of Japan # 101 – Steemit . https 
: // steemit . com
14 – Boson’s Butterfly and Shiki’s Firefly – Deja – ku Diary 
. https : // dejakudiary . wordpress . com
15 – Suzuki , Masajo – The Living Haiku Anthology . https 
: // livinghaikuanthology . com
16 – Butterfly Dream : Fireflies and Stars Haiku by Roberta 
Beary . https : // neverendingstoryhaikutanka . blogspot . 
com 
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نصّ مسرحي
عيدُ... عيدُ

علي إبراهيم/ العراق
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 ! . ســبة لمنا ا
 شــاء 

ْ
 إن

ً
نجــاة   :)مرتبكــة( لــم انتبــه لمــا قالــت المعلمــة، وخيــرا

 فــي إحتفالنــا. 
ً
 غــدا

ّ
الل

مدرســتنا   تقــوم  ..وقــد  نجــم(  إلــى  كلامــه 
ً
)موجّها  : ناجــي. 

؟  تقــولُ.  مــاذا  نفســه  بالأحتفــال 
نجم.   :  ربّما سنتفاجأ  بالإحتفالِ.!! 

.؟ 
ً
نجاة.   :لماذا لا نقول كلماتٍ  في المناسبةِ لنشاركَ بها غدا

الثلاثة. :هيّا نيدأ بنشيد .... عيدُ.  عيدُ.
                     لغتي.... يا لغتي.! 

                     انتِ أغلى امنيتي. 
                    فيكِ الجمالُ والبهجة.

                     وانتِ طريقُ ثقافتي. 
                      فعيدُكِ يسعدُنا بوقفةِ. 

اشةِ والمدرسة. 
َّ

                     في الش
                       لغتي.. يا لغتي.! 

                      لك الوفاء والمحبّةِ. 
الثلاثة. : )أكملوا المشهد بالتصفيق(. 

بعيــد  لاشــاركَ  معلمتــي   إلــى  النشــيد  ســاقدّمُ   
ً
:غــدا نجــاة. 

العربيّــة.  غــة 
ّ
الل

نشــارك  ســوف  ونحــنُ  نجــاة(  :)يخاطبــان  وناجــي.  نجــم 
الجميلــة.  بالمناســبة 

انتهى المشهد. 

مشهد واحد....
المــكان حديقــة البيــت. وزيــارة ناجــي صديقــه نجــم 

العصــر.  وقــت 
نجــاة، وصديــق  نجــم واختــه  :الفتــى  ــخصيّات 

َّ
الش

نجــم فــي المدرســة ناجــي. 
***       **

مــة 
ّ
المعل  

ُ
ســمعت وناجــي(  نجــم  )مخاطبــة   : نجــاة. 

تقــول إنَّ يــوم ١٨/ديســمبر كلَّ عــامٍ  هــو يــوم عيــد.. 
( اصحيحُ هو عيدُ.!؟ 

َ
نجم. :)مندهشا

 
ُ
المناســبة ومــا   )

َ
نجــاة إلــى  وينظــر  :)يتريّــث،ُ  ناجــي 

الصّيــام، وعيــد  بعــد شــهر  الفطــر   عيــد  واعيادُنــا 
الحــج.  موســم  بعــد  الاضحــى 

وطــن، 
ْ
ال وعيــد  ــنة، 

َ
السَ نهايــة  واعيــاد  :نعــم  نجــم. 

الموبايــل.  فــي  تنــزل  متفرّقــة  واعيــاد 
مــا، 

ُ
نجــاة. )بإنفعــال( ولكــنَّ المعلمــة لــم تذكــر مــا قلت

درســة. 
ْ

ــد علــى عيــد سنســاهم نحــنُ بــهِ في ال
ّ

وهــي تؤك
ختــي 

ُ
ا  

ْ
قالــت كمــا  عنــهُ  منــا 

ّ
معل قــال  :وهــل  نجــم.  

ياناجــي.!  نجــاة؟ 
كــر ، ولكــنْ لافتــحَ جهــاز 

ّ
 يــدهُ( لا اتذ

ً
ناجــي  : )رافعــا

يفتــح  نجــاة..!  قالتــهُ  مــا  إلــى  وســنصلُ  الموبايــل 
غــةِ 

ّ
لل العالمــيّ  ١٨/ديســمبر/اليوم   : ويقــرأ  جهــاز 

ْ
ال

عربيّــة. 
ْ
ال

( ها.. لم اسمعْ بهِ.!! 
ً
نجم.  : )مستغربا

 يــا 
َ

ــكلام( هــو.. هــو مــا ذكــرت
ْ
ســرعُ فــي ال

ُ
نجــاة. :  )ت

ناجــي. 
 صفحة كاملة  

ّ
ح الجهاز( ما شاء ال

ّ
ناجي. :)يتصف

غــة العربيّــة ضمــن 
ّ
ناســبةِ، تصــورّا اعتبــار الل

ْ
عــن ال

اشــهر لغــات العَالــمِ فــي التواصــلِ  الإجتماعــيّ.! 
جميــل؛  العربيّــة  اللغــة  حاضــر  فــي  :هــذا  نجــاة.  
مــن  كثيــر  ويفــوز  ــرآنِ 

ُ
ق

ْ
ال  

ُ
غــة

ُ
ل هــا  إنَّ تن�ســى   ولكــن لا 

 فــي مســابقات تــاوة القــرآن، ومســابقة 
َ

المتســابقين
الشِــعر.  حفــظ 

ى لا ننساهُ. 
ّ
ناجي. :إذن هو يوم في السّنة حت

ــكِ 
َّ
ان عنــكِ  اقــول  وانــا  اختــه(   

ً
:)مخاطبــا نجــم.   

هــذه  تن�ســيَ  ان  وعجيــب  بســرعة،  تحفظيــن 



قراءات



1-لغة الجسد وتعليب الذات

                                                         حسن اجبوه/ المغرب

2- سحر السرد ومتعة التلقي

                                                         الغربي عمران/ اليمن

3- سماقة اللغة العربية تحت مجهر بلاشير

                                                         د. محمد بشير بويجرة/ الجزائر

4- ثريا المضامين في بنات أور

                                                         جابر خليفة جابر/ العراق

5- الشاعر رحيم الربيعي شمس تحلق في فضاءات معتمة

                                                         سعد محمود شبيب/ العراق

6- التمعن في تاريخ الأ�سى

                                                         جميل الشبيبي/ العراق

7- الذاكرة وتذويت الكتابة

                                                         رشيد امديون/ المغرب

8- قراءة نقدية في قصيدة له في كل منقبة قدوم

                                                         أ.د. مصطفى لطيف عارف/ العراق

9- رواية كسر شرر مالم ينشر بملفات الهيئة لفتحي بوكاري

                                                         د. انديرا ررا�ضي/ مصرر

10- المونتاج السينمائي في رواية الخدم في اجازة

                                                         أ.د. مطفى لطيف عارف/ العراق
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القصيــرة،  للقصــة  مثالــي  نمــوذج  بمثابــة  هــو  النــص 
الدهشــة  و  الحكائيــة  والمتعــة  الســردية  الانســيابية  حيــث 
انتبــاه  يشــد  الــذي  بالعنوان-المفتــاح  بــدءا  الميلودراميــة، 
ســريالية،  و  معانــاة  اســتيتيقية  بجماليــة  يختــزل  القــارئ 
انفعاليــة  محــاكاة  هــو  التعليــب  بفعــل  الأنوثــة  فارتبــاط 
امتداداتهــا  فــي  للأنثــى  والاســتهلاكية  التجاريــة  للصــورة 
توفقــت  والكاتبــة  الذكــر.  بذهــن  والتســويقية  الســوقية 
الــى حــد كبيــر الــى اشــباع الشــغف القرائــي للمتلقــي وبذلــك 
فتحــت أبــواب النــص علــى ســاحة صــراع معرفــي تذوقــي قلمــا 

الآخــرون.. فيــه  يتفــوق 
و  للبطلــة  الداخلــي  بالســرد  تصاعدهــا  و  الاثــارة  تكمــن 
تصويرهــا الســينمائي للنفســية القلقــة والمتعثــرة بالمشــاهد 
اليوميــة الصادمــة، فلغــة العيــون المقــززة لــكل الذكــور هــي 
البطلــة  وعــت  منــذ  متواصــل  تحــرش  عــن  واعيــة  دلالات 
بتميزهــا الظاهــر عــن باقــي الفتيــات، فالجســد بالنســبة لهــا 
و لأمهــا » ابتــاء » ) شــوفي هــذا الجســد الممتلــئ لــن يجلــب 
لنــا غيــر المتاعــب نحــن فــي عنــى عنهــا، لســنا الا مجــرد نســاء 
وحيــدات( فالجســد الفقيــر هــو مطمــع، ولقمــة صائغــة. و لا 
منــاص مــن إخفائــه درءا للمصائــب و الويــات... إن النظــرة 
الدونيــة  والاحترازيــة تختــزل الآلام و المعانــات التــي تعيشــها 
وجــود  مــن  حرمــت  التــي  الفقيــرة  الاجتماعيــة  الفئــات  كل 
العربــة  ســائق  العجــوز  فحتــى  بالهوامــش.  وتعيــش  ذكــر، 
والــذي مــن المفــروض أنــه مأتمــن علــى عــرض الفتــاة، ينت�شــي 
بقذارتــه بمحاولاتــه تلمــس جســدها، وينهــار تدريجيــا أمــام 
فتاوته وطراوته، مستعيذا بالهمهمات والأذكار علها تعينه 

فــي همهمــة بكلمــات  ثــم يشــرع   ( فــي الخطيئــة  عــن الوقــوع 
الشــيطان  مــن  والاســتعاذة  الاســتغفار  غيــر  منهــا  أفهــم  لا 

الرجيــم (.
هــذا الابتــاء هــو الميــراث الوحيــد للاســرة التــي لا معيــل لهــا 
الميلــودي  والعــم  العمــال  عيــون  تترصدهــا  الشــابة  ســوى 
يترقــب  متسلســل،  محتــوم  قــدر  وكأنــه  الشــاحنة،  ســائق 
خروجهــا مــن البيــت ناصبــا شــباكه، ليتلقفهــا. قــدر مغلــف 
بالحــظ الــذي اعتبرتــه مخلصهــا مــن عبوديــة الرأســمالية 
لبنــات  مجــرد  الهوامــش  نســاء  مــن  تجــد  التــي  المتوحشــة 
ضــرب  فــي  خزائنهــا.  بهــا  تنعــش  معدنيــة  علــب  و  اســمنتية 
مشــين  امتهــان  وفــي  والعمــال،  الانســان  لحقــوق  صــارخ 
لكرامــة العامــات اللواتــي  لا يســعفهن الوقــت للراحــة او 

 ! الأكل 
اقــب المتربــص بالبطلــة )بعــد أن قــام بتنقيلهــا  فيســتغل المر
لتكــون علــى مــرأى ومقــرب منــه عيونــه(، حاجتهــا للطعــام، 
هــو  واضــح  والغــرض  بهــا.  ليســتفرد  المواتيــة  الفرصــة 

الجســد. 
** اجمــالا النــص يظهــر حرفيــة و تكنيــك احترافــي مــن جانــب 
النفســية »  التمايــزات  نقلــت الاختــالات و  الكاتبــة حيــث 
الضــوء علــى معانــاة  » بجماليــة عاليــة وســلطت  للغاليــة 
كنــت  نقــص.  مركــب  بــدون  بمجتمعنــا،  الوحيــدة  الانثــى 
انتظــر كقــارئ يحــب القفــات الدراميــة اثــارة غيــرة وحســد 
زميلاتهــا مــن جمــال جســدها، ومحــاولات احداهــن التغريــر 

بهــا..) كمــا فــي فيلــم » حــارة برجــوان » لنبيلــة عبيــد ..
لكن وبدون مجاملة نص ماتع وجميل. بالتوفيق

 لغة الجسد و تعليب الذات 
في نص أنوثة معلبة

 للمبدعة الزهرة أوزيك

حسن أجبوه/ المغرب
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قصة قصيرة بعنوان : 
بة - بقلم  الزهراء وزّيكٌ من المغرب 

ّ
أنوثة مُعَل

 الرعــب فــي 
ّ

لا تــزال ملامــح  عامــل الشــاحنة عالقــة بيــن عينــيّ ، تبــث
بت شفتاه حتى كاد 

ّ
ى  أنفه وتحل

ّ
جسدي الغض الطري ، لقد  تدل

أن يلتهمنــي وهــو يفتــح لــي البــاب الخلفــي للشــاحنة ، رفعــت جســدي 
وبصعوبــة ألقيــت بــه بيــن زميلاتــي العامــات  المتكدســات داخــل 
لا 

ّ
عربة الشاحنة ، خائفة  أن يلحق بي ككل مرة ويلتصق بي مُتعل

بإحــكام إغــاق البــاب والإمســاك بــه . أنفاســه اللاهثــة تخنــق أذنــيّ 
 وبصعوبــة 

ُ
وتجثــم علــى  صــدري ، فقبــل دقائــق معــدودات انفلتــت

مــن قبضــة لهــاث العجــوز عمــي صالــح ؛ صاحــب العربــة الوحيــدة 
فــي قريتنــا ،  حملنــي  مــن الــدوار بعــد أن أوصلتنــي أمــي إليــه كأمانــة 
،ناصحــة إيّــاه أن يحمينــي إلــى أن أصــل الطريــق الرئيســية حيــث 
تمــرّ شــاحنة عامــات معمــل الســردين ،فمــا أن يكِــز العجــوز حمــاره 
ويبــدأ بجــر العربــة حتــى يهتــز جســده منتفضــا فيتمايــل فيلقيــه علــى 
جنبــي ،  ثــم يهــوي علــى الدابــة المســكينة بالسّــوط كأنــه يحــاول أن 

يطفــئ نــارا مســتعرة داخلــه ، أبــادره مســتجدية ببــراءة:
 ، ســليم  بشــكل  يســير  المســكين  الحمــار   ، صالــح  ياعمــي  مابــك   -

. بالســوط  جلــده  إحــراق  عــن   توقــف 
همهمــة   فــي  يشــرع  ثــم  حمحمتــه  وعــن   الســوط  عــن  فيتوقــف 
بكلمــات لا أفهــم منهــا غيــر الاســتغفار والاســتعاذة مــن الشــيطان 

. الرجيــم 
يعــود إلــى مكانــه وقــد تكــور فــي جلبابــه الــرث ، فأتأملــه مســتغربة ، 
متحيــرة فــي أمــره ، بيــن تهدئــة جســدي  الممتلــئ مــن الاهتــزاز وهــو علــى 
هــذه العربــة المهترئــة وبيــن إيقــاف هجــوم  العجــوز المتهالــك علــى 
أشــد  و  منظــره  مــن  مقــززة  عنــه  بوجهــي  المسكينة،أشــيح  الدابــة 

بيــدي  عمــود  العربــة بقــوة متســائلة :  
- مســتحيل أن تكــون نيــة هــذا العجــوز، وهــو  بمقــام جــدي  ، نيّــة 

خبيثــة مُبيّتــة كنِيّــة الميلــودي عامــل الشــاحنة !!؟؟
بيــن  بقــوة  تشــدني  وهــي  أمــي   ومنظــر  طفولتــي  تذكــرت  لحظتهــا   
المتمــوج  الكثيــف  شــعري  لــي  تمشــط  حتــى    ، متذمــرة  فخذيهــا 
فتضفــره ضفيرتيــن تشــد طرفيهمــا بخيــط ســميك ،كانــت تشــكو  
امتــاء جســدي  وبــروز أردافــي وخاصرتــي ونهــديّ ، وكل مــرة تــردّد 

: فطومــة   أمــي  الجــدة  مســامع  علــى  شــاكية 
- آه يــا أمــي فطومــة ، شــوفي  هــذا الجســد الممتلــئ لــن يجلــب لنــا 
غيــر المتاعــب نحــن فــي غنــى عنهــا ، لســنا إلا مجــرد نســاء وحيــدات .

فتردّ أمي فطومة مؤنبة : 
ــا 

ّ
يهــا عليــك ،) الغاليــة (ابنتــي الغزالــة ، إنــه قــدّ متيــن ورثتــه عن

ّ
- خل

، عــن  عماتهــا وأعمامهــا  ، القامــة الطويلــة والبيــاض  والجســد 
اليّــة ) منطقــة دكالــة ( تمــأ العيــن مــا شــاء الله 

ّ
الممتلــئ ، ســالة دُك

، لا أحــد يشــبهنا .
 تجــرّ أمــي  بعصبيــة ضفيرتــي نحــو الأســفل فتجــرّ رأ�ســي معهمــا إلــى  
 شــفتيها متذمــرة مــن حديــث جدتــي ،أضــع يــديّ 

ّ
الخلــف وهــي تمــط

الــذي  مــا الذنــب  أتبيّــن  علــى فمــي فأكتــم  ألمــي و صرختــي  ، ولا  
ــه  لينالنــي كلُّ هــذا الوجــع بيــن يــدي أمــي وهــي تــرد عليهــا  :

ُ
اقترفت

- اييــه يــا أمــي فطومــة أورثونــا المصائــب ، النــاس تــرث الأرا�ضــي ورؤوس 
الأغنــام ونحــن لــم نــرث منكــم ومــن ســالتكم غيــر هــذه اللحــوم .

فترد أمي فطومة عليها  مُهدئة : 
- لا تخافــي عليهــا ،  ألبســيها جلبــاب أبيهــا رحمــه الله ، واســع وفضفــاض 

ويحميهــا مــن عيــون  الذئــاب .
ــر كل هــذا بألــم وأنــا  علــى متــن عربــة عمــي صالــح يجرهــا حمــار 

ّ
أتذك

هزيــل و أنفــاس العجــوز تلاحقنــي  فــا أصــل جنــب الطريــق الرئيســية 
المؤدية إلى ميناء الدار البيضاء في انتظار شاحنة المعمل و مطاردات 
باختنــاق  أحــس  حتــى   ، الميلــودي«   « رأســهم  وعلــى  العمــال  عيــون 
وضيــق تنفــس ، كنــت أتمنــى لــو انشــقت الارض وابتلعتنــي  لأرتــاح مــن 

هــذا الكــم الهائــل مــن الهــم الــذي يحملــه كل طــرف  مــن جســدي .
تصــل الشــاحنة بــاب المعمــل ، فنتقافــز  منهــا كمــا ســمكات الســردين 
وســط  شــباك الصيــد ، بعــد أن تخــرج مــن المــاء ، منتفضــة تلتمــس 
ســلم روحهــا لصائدهــا .

ُ
قطــرة مــاء تســتجدي منهــا هبّــة حيــاة ، إلــى أن ت

أقــف مكانــي ،  أمــام حــزام متحــرك وســط المعمــل ، فتتحــرك أمامــي 
 ، الاخــرى  تلــو  واحــدة  بيــديّ   فأســتقبلها  متتابعــة  المعدنيــة  العلــب 
يلقــي  مــن أعلــى  الممتــدّ  تــدور نحــو الأنبــوب  وبحركــة خفيفــة أجعلهــا 
بدفقــات متواتــرة مــن زيــت ثقيــل لامــع ، فتبــدو الســمكات الفضيّــة 
ــس  وســطه ، وبأصبــع واحــد أدفــع 

َ
غط

ُ
ذ بحرارتــه  وهــي ت

ّ
وكأنهــا  تتلــذ

العلبــة المعدنيــة لتتقــدم بعدهــا علبــة ثانيــة فثالثــة .
 يعبــر الحــزام المتحــرك المصنــع بشــكل دائــري ، وأمامــه تقــف الفتيــات 
والنساء في كل ناحية ، لا يبدو منهن إلا أحجامهن من طويلة وقصيرة 
اقــب بــي ،  إلــى بدينــة ونحيفــة فأبتســم لحظــي حيــن أتذكــر رأفــة المر
إفــراغ   ،لقــد نقلنــي مــن ورشــة تنظيــف الســردين و

ُ
يومهــا اســتغربت

مداعبــة  بمهمــة  فــت 
ّ
ل

ُ
ك حيــث  المتحــرك  الحــزام  ورشــة  إلــى  أحشــائه 

بالملــح  متبّــل  اللامــع  الحــار  الزيــت  أنبــوب  تحــت  بأصابعــي  العلــب 
وتوابــل حــارة ، ينــزل علــى أجســاد ســمكات الســردين وقــد تجــرّدت مــن 
كل مــا يربطهــا بالمــاء والحيــاة ، لا رأس ولا أشــواك ولا عظــام  ولا حتــى 
تلــك الزعانــف الدقيقــة ، ســمكات لــم يتبــق منهــا غيــر قطــع لحــم طــري 
يكســوه رداء ف�ضــي لامــع يغــري بالالتهــام .كنــت أرى  جســدي الطــري 
، تختلــف عــن   الســمكة ممتلئــة  ، كتلــك  العلــب  إحــدى  ــب 

ّ
أقل وأنــا 

أخواتهــا ، ومــا أن وقــع بصــري عليهــا حتــى اشــتهيت التهامهــا رغــم أن 
رائحــة الســردين التــي تزكــم الأنــوف جعلتنــي أنفــر مــن تناولــه ،  ولكــن 
أمــام هــذه الســردينة الممتلئــة لا يمكــن أن أتحكــم فــي انفتــاح شــهيتي 
يــت لــو التهمتهــا مــع حبــة الفلفــل الحــارة الصغيــرة 

ّ
علــى مصراعيهــا، تمن

فوقهــا ، فلــم أتنــاول كســرة خبــز منــذ ســت ســاعات متتاليــة مــن العمــل 
 إلــى الســمكة نظــرة أخيــرة ، التقفتهــا 

ُ
أمــام هــذا الحــزام اللعيــن ، نظــرت

تحــت  العلــب  تحريــك  بأصابعــي  وتابعــت  فكــيّ  بيــن  ووضعتهــا  بخفــة 
الأنبــوب ، ومــا أن رفعــت بصــري قليــا نحــو الأعلــى ، والســمكة لا تــزال 
 ، الواســع  فــي قميصــه الأزرق  اقــب  المر ، حتــى لمحــت  بيــن أضرا�ســي 
وهــو  يتأملنــي  بتلــذذ ،وجبينــه يتصبــب عرقــا يخفــي ابتســامة ماكــرة 

بيــن شــفتيه الغليظتيــن ....
وكل  ويــده  اقــب  المر رأس  و    ، أذنــيّ  تصــمّ  الاســتراحة  صافــرة  دويّ 

فــي الأعلــى . إلــى مكتبــه  بــه  إلــي  أن ألحــق  تلــوّح  جســده  
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الصديقة العزيزة ســلوى بكر تحية لفكرك وابداعك المتجدد. 
مــن صنعــاء إلــى أم الدنيــا.

أسمحي لي أن أعبر لك أولا عن مدى تقديري واحترامي لطرحك 
المتجــدد، فدومــا يلفــت انتباهــي بجرأتــه وبســاطتهن وتجــاوزك 
لوعــي ســلفين مــن عقــد ايدلوجيــة ودينيــة وأثنيــة. قلائــل أمثالك 
ينيــرون طيــق الحيــاة بمفــردات فكرهــم وســلوكهم وتعاملهــم ومــا 
يكتبــن ويتفوهــن بــه. كل ذلــك يتجلــى بصــدق وقناعــة الــذات، 
بحريــة ومســاواة إنســانية حقــة، قــد يختلــف معــك مــن المجنــي 
عليهــم بفكــر معــاق. لكــن الأكثــر معــك دومــا. وعلينــا أن نؤمــن بــان 

الفكــر لا يمــوت »قــل كلمتــك وأمــض«.
تتحدثيــن  وأنــت  خيمــة  فــي  لــك  حضــرت  حينهــا  لقــاء  أول  أذكــر 
فــي نــدوة ضمــن برنامــج علــى هامــش معــرض القاهــرة للكتــاب، 
أحدهــم  أعتــرض  طرحــك  تنهــي  أن  وقبــل  ســنوات.  قبــل  ذلــك 
بطريقــة فجــة، ليناصــره آخــر، لحظتهــا أدرك الجمهــور أن مــن 

سحر السرد، ومتعة التلقي
 في رواية سواقي الوقت للروائية سلوى بكر

الغربي عمران/ اليمن

الســرد وسلاســة  أســرتني بســاطة 
هــو  أكثــر،  يلفــت  مــا  لكــن  لغتــه. 
لشــخصيات  المتواصــل  نحتــك 
الخــاق،  النحــت  ذلــك  العمــل، 
تلــك  ذوات  لأعمــاق  والمف�ضــي 

 . ت لشــخصيا ا
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يعتــرض، قــد حضــر ليجابهــك وكأنــه فــي مهمــة، أعتــرض بأســلوب مــن 
عــداه ضــال...    الحقيقــة، ومــا  يمتلــك 

أعمالــك،  بعــض  قــرأت  قــد  كنــت  النــدوة  تلــك  حضــوري  وســبق 
وتابعــت لقاءاتــك علــى قنــاة النيــل الثقافيــة، ولذلــك حرصــت علــى 
الحضــور فــي ذلــك اليــوم. لأجــد نف�ســي أكثــر مواءمــة لمــا تحمليــن مــن 
فكــر وتوجــه مســتنير. بعــد ذلــك  تكــررت لقاءتنــا فــي نــدوات ومؤتمــرات 

أدبيــة عديــدة. ســعيد جــدا بــك. 
بعــض  علــى  عثــوري  عــدم  أشــكو  أيــام  قبــل  بــك  أتصلــت  لذلــك   
أعمالــك الســردية، باحثــا عنهــا فــي مكتبــات وســط البلــد دون جــدوى. 

لكرمــك.  فشــكرا  بعضهــا،  بإهدائــي  لتبــادري 
»قــرأت ســواقي الوقــت«. روايــة تدعونــي لأن أحــاورك. لســت ناقــدا 
 شــغوف. مؤمنــا أن زمــن القــارئ قــد بــدأ، 

ً
أكاديميــا، بــل أظننــي قارئــا

مقابــل خفــوت مســاحة الناقــد الأكاديمــي، وهــو يفقــد منابــره يومــا 

بعــد يــوم، مجــات وصحــف لا تفســح للقــارئ أي حيــز. القــارئ الــذي 
يــدو قولــه،  لمــا  أفــق  التواصــل الاجتماعــي  فــي  فضــاء شــبكات  وجــد 
تقعيــر  عــن  بعيــدا  تعجبــه،  أولــم  أعجبتــه  أعمــال  عــن  يتحــدث  أن 
ســماعها.  مللنــا  وأســماء  لمصطلحــات  وترديــده  الأكاديمــي،  بعــض 
متمنييــن ان نســمع يومــا بمــا يــدل عليــه. يصمتــه ، أثــره بديــا عــن 
ترديــد مقــولات غيــره. مــع اعتزازنــا بقلــة مــن الأكاديمييــن، مــن يكتبــون 

أنفســهم بلغــة ومفــرداد تخصهــم، وهــم مــن يتركــون بصمتهــم.
»ســواقي الوقــت«. الصــادرة عــن دار الفــؤاد للنشــر والتوزيــع.2022 
مــاء  ليســت ســواقي  هــي  مبتكــر،  روائــي  بعنــوان  ،القاهــرة. جذبتنــي 
 
ً
مثيــرا العنــوان.  ذلــك  محتمــل  لقــارئ  شــرك  حكــي..  ســواقي  لكنهــا 

للتســاؤلات. ذلــك الغــاف بألوانــه الغامقــة، مظهــرا أجــزاء مــن رأس 

امــرأة، تدلــى مــن شــحمة أذنهــا هــال مذهــب بنقــوش بديعــة، طــرف 
طرحــة خضــراء. مــا يوحــي بأنهــا فلاحــة. 

لغتــه.  وسلاســة  الســرد  بســاطة  أســرتني  صفحاتهــا،  أولــى  بقــراءة 
لكــن مــا يلفــت أكثــر، هــو نحتــك المتواصــل لشــخصيات العمــل، 
ذلــك النحــت الخــاق، والمف�ضــي لأعمــاق ذوات تلــك الشــخصيات. 
 الساعاتي الذي لم يذكر أسمه إلا في صفحة 77، رغم تكرار ذكر 
تلــك الشــخصيات المنشــقة عنــه: الحســن الأول والثانــي والثالــث، 
إلا أن صفــة الأول والثانــي والثالــث ســابقة للاســم ظللتنــي وذهبــت 
الأول  أن  لأكتشــف  مضــت،  وعصــور  لســنوات  ملــوك  إلــى  بــي 
والثانــي والثالــث مهــم إلا نــوازع الســاعاتي، لتعيديــن قارئــك بتلــك 
الشــخصيات إلى تناســخ الروح الواحدة بأكثر من قرين. ليكتشــف 
لاحقــا أنهــا أوجــه متعــددة لشــخصية الســاعاتي، تلــك التــي تدخــل 
أشــخاص  ثلاثــة  إليــه  بقــدم  بدايــة  تشــقيه،  ونزاعــات  معــارك  فــي 

غريبــي الهيئــات والملامــح يعرضــون عليــه بيعــه ثلاثــة خرفــان. 
الســاعاتي هــو الــراوي وهــو الشــخصية المحوريــة لســوقي الوقــت، 
النحــت  ذلــك  بفضــل  القــارئ،  نفــس  إلــى  الشــخصيات  أقــرب  و
شــخصيته  تقديــم  مرحلتــي  حيــث  اتبعتيــه،  الــذي  النف�ســي 
والشــخصيات الأخــرى إلــى مراحــل، ولــم تصفيــه دفعــة واحدة. وقد 
ركــزت علــى باطنــه. بديــا عــن ظاهــره. ذلــك النحــت الــذي أبدعتــه 
لشــخصياتك. صفحــة بعــد أخــرى. رويــدا رويــدا يجــد قارئــك بأنــه 
بــكل  المتلبــس  الســاعاتي  فذلــك  معرفــة.  مــن  أكثــر  بــل  يعرفهــم. 
مــا يحيطــه مــن أدوات العمــل، وقطــع غيــار الســاعات، كل �شــيء 
بتمــازج  يوحــي  مــا  طــاولات.  فترينــات  حوائــط  الســاعات،  تغطيهــا 

بمحيطــه. شــخصيته  وتماهيــه 

أظننــي  بــل  أكاديميــا،  ناقــدا  لســت 
 شــغوف. مؤمنــا أن زمــن القــارئ 

ً
قارئــا

مســاحة  خفــوت  مقابــل  بــدأ،  قــد 
الناقــد الأكاديمــي، وهــو يفقــد منابــره 
يومــا بعــد يــوم، مجــات وصحــف لا 
تفســح للقــارئ أي حيــز. القــارئ الــذي 
التواصــل  شــبكات  فضــاء  فــي   وجــد 
أن  قولــه،  يــدو  لمــا  أفــق  الاجتماعــي 
أولــم  أعجبتــه  أعمــال  عــن  يتحــدث 
بعــض  تقعيــر  عــن  بعيــدا  تعجبــه، 
لمصطلحــات  وترديــده  الأكاديمــي، 

ســماعها.  مللنــا  وأســماء 
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الحســن  الوهميــة.  الشــخصيات  تلــك  الروايــة عجائبيــة  مــا زاد 
يقابلهــم  والحــذر،  والتأنــي  الحــرص  بخصائــص  والثالــث  الأول 
الحســن الثانــي  بجرأتــه ومبادرتــه وحبــه للمغامــرة. تتزاحــم تلــك 
الــذوات وتتصــارع فــي كل موقــف، لتدخلــه فــي متاهــات لا تنتهــي، 
أبعــاد  الراويــة  منحــت  تلــك  متناســخة،  وغرائــز  أهــواء  وكأنهــا 
أن  قــل  فنتازيــا  فســحة  رائعــة،  وجماليــات  مختلفــة،  دلاليــة 

أخــرى. روايــات  فــي  نجدهــا 
 

فــي قلــق دائــم علــى مســتقبل  الــذي أدخــل القــارئ  ذلــك النحــت 
ذلــك الأرمــل، الــذي يصفــه الجميــع بالفاشــل دراســيا، وإنجابيــا، 
بــل واجتماعيــا. قلــق يتضاعــف بعــد ضهــور ذات مســاء  ومهنيــا 
ثــم ظهــور الغنامــة »صهبــاء«، وأخيــرا زيــارة  بائعــي كبــاش ثلاثــة، 
بغــرض  ابراهيــم  وزميلــة  خالــد  عالميــة،  ســاعات  وكالــة  مالكــي 
تحويل محله فرع للوكالة،. تتغير حياته  بعد شراكتهما،  تتدفق 
الأمــوال، ليغيــر مــن حياتــه، مــأكلا، وســلوكا، وســكنا، يشــاركهم 
فــي ســهراتهم الليلــة. ذلــك التعبيــر الــذي طــرأ علــى حياتــه، جعلــتِ 
قارئــك يشــارك شــخصياتك التفكيــر فــي غــده. وكأن  القــارئ قــد 
تداخــل مــع شــخصيات الروايــة، وام�ســى أحــد أفــراد مجتمعهــا. 
ثــم نحــت شــخصية »صهبــاء« الغنامــة. أتقنــت نحــت شــخصيتها 
بأســلوب ســاحر، كشــخصية غرائبية، وعيا ومنطقا مختلفا. إذ 
تتعمــق فــي حيــاة الســاعاتي، حتــى أصبحــت صمــن إيقــاع حياتــه، 
كمــا لــو أنــه يعرفهــا منــذ زمــن، متجــاوزا تباين الفوارق الاجتماعية 
والتعليميــة، تجانســا ككائنيــن يكمــل كل منهمــا الآخــر، فــي علاقــة 
تتركــز بلقــاءات الحميميــة، فــي مخــدع مثــل لهمــا فضــاءات واســع.  
مــن  إلا  عاجــز   ، مقعــد  رجــل  وزوجــة  العــود،  ناشــفة  الصهبــاء   
التنفــس وتنــاول الطعــام. امــرأة تتــردد علــى المدينــة، بغرائبيــة كل 
منهــا للأخــرى. جعلتــي قارئــك يتقبــل تصرفاتهــا طالمــا وقــد الفهــا 

الســاعاتي. بلهجتهــا ، خشــونتها، وعيهــا، فهمهــا المختلــف للحيــاة، إلا 
أيــن تضــع قدميهــا. فــا يجــد القــارئ إلا أن يتعاطــف  أنهــا لا تخطــئ 
علــى  ترددهــا  القعيــد،  لزوجــة  خيانتهــا  يتقبــل  الأخــرى،  هــي  معهــا 
كغرائبيــة  غريبــة  كانــت  التــي   العلاقــة  تلــك  نهايــة  حتــى  الســاعاتي. 
الشــخصية. فحيــن أخبرهــا  الســاعاتي فــي لحظــة مضاجعتهمــا، عــن 
مقــدار مدخراتهــا التــي تأتــي بهــا يومــا بعــد يــوم إليــه، انتفضــت ناظــرة 
إليــه غاضبــة، لتعلــن نهايــة علاقتهمــا: »حســابي يــا حســن؟ قالتهــا وهــي 

لــي نظــرة حــادة.. مســتنكرة، محتقــرة وغريبــة، مســتحيل أن  تســدد 
أبــدا. أنســها 

يــا  هــذا؟  كل  بعــد  بيننــا..  حســاب  تقــول:  وهــي  ترتعــش  وجدتهــا  ثــم 
وبصقــت،  وجهــي،  علــى  وصفعتنــي  بســرعة  قامــت  انهــا  ثــم  خســارة. 
مــن  مــن ســكة وأنــا  أنــت  مــن هنــا وطالــع.  تــردد:  ثمــت خرجــت وهــي 

حســن...«.   يــا  أنتهــى  وصالــك  ســكة. 
لــم يســتوعب لحظتهــا فعلهــا، بعــد مغادرتهــا ظــل ينتظرهــا أيــام وأيــام، 
للســاعاتي،  أكثــر غرابــة  النهايــة  تلــك  مــا جعــل  إليــه،  تعــد  لــم  لكنهــا 

وللقــارئ أيضــا،. لتنتهــي أنســاق الروايــة  كلهــا بنهايــات مفتوحــة: 
- علاقة الساعاتي بصهباء.

تلــك  عجائبيــة  الروايــة  زاد  مــا 
الحســن  الوهميــة.  الشــخصيات 
الحــرص  بخصائــص  والثالــث  الأول 
الحســن  يقابلهــم  والحــذر،  والتأنــي 
وحبــه  ومبادرتــه  بجرأتــه  الثانــي  
الــذوات  تلــك  تتزاحــم  للمغامــرة. 
لتدخلــه  موقــف،  كل  فــي  وتتصــارع 
أهــواء  وكأنهــا  تنتهــي،  لا  متاهــات  فــي 
منحــت  تلــك  متناســخة،  وغرائــز 
مختلفــة،  دلاليــة  أبعــاد  الراويــة 

رائعــة. ترســمين وجماليــات  وكأنــك  بــاذخ،  وصــف 
لوحــات جداريــة  بالكلمــات والجمــل 
وصــف  الإدهــاش.  فــي  غايــة  ملونــة 
ذبــح  وصــف  الســاعاتي،  محــل 
حولــه،  المتحلقيــن  ونظــرات  الكبــش 
الســاعاتي  زيــارة  لحظــات  وصــف 

. بينهــم  ووجــوده  الكبــرى  لأختــه 
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- علاقته بشركائه.
- نهايتــه وقــد تــرك محلــة، يســير بعيــدا، حتــى محطــة القطــار، خلــع 
ملابســة قطعــة بعــد أخــرى، ثــم تمــدد علــى إحــدى المقاعــد، يأتيــه 
أحدهــم، يســأله عــن القطــار. »وأنــا أفكــر فيمــا قالــه، والقطــار الذي 
فاتــه وقطــار زمانــي أنــا الــذي  مــر ومــر، تركنــي جالســا وحيــدا هنــا فــي 
هــذه المحطــة، أنتظــر قطــارا وهميــا آخــر قــد يأتــي وقــد لا يأتــي أبــدا.«  
 نهايــات صادمــة. تناســب شــخصيتك المرســومة بدقــة، لقــد تركتــي 

الصهبــاء  تتــرك  حيــن  التســاؤلات.  بداخلــه  تثــار  حيــرة،  فــي  القــارئ 
عشــيقها ومــا لهــا الــذي لديــه. وكأن شــيئا لــم يكــن بينهمــا، فــا تطمــع 
أو تتلــون، بــل تبتــر معرفتهــا  بــه وكأنهــا لــم تكــن. ثــم تنهــار تلــك الوكالــة، 

ويجــن ذلــك الســاعي. ليتبخــر كل �شــيء!
أبــو  الخفيــر  الغفــار  إلــى عبــد  الــوراء،  إلــى  نعــود  لــي هنــا أن  أســمحي 
عيــن مفقوعــة. مــن خــال نحــت هــذه الشــخصية، قدمــت جــزء مــن 
نســيج مجتمــع المدينــة، فــا عمــارة إلا ولهــا بــواب ولا ورشــة عمــارة 
تســاؤلات،  الكائنــات  تلــك  حــول  يحــوم  مــا  دائمــا  خفيــر.  ولهــا  إلا 
مــاض  لــه  الغفــار  هــو ماضيهــا. عبــد  ومــا  الجهــات قدمــت،  أي  مــن 
تؤكــدي  لــم  قــذرة.  كمخالــب  العمــارة  مالــك  يســتخدمه  أســود، 
ولــم تنفــي تلــك الأعمــال المشــبوهة لكنــك وضعــت عــدة تســاؤلات. 
لــك خالــد شــريك الســاعاتي  حول أنشطة مالك العمارة، وك	
حيــاة  الأمــوال،  رؤوس  لــذوي  خفيــة  بحيــاة  موحيــة   الوكالــة،  فــي 
الباطــن المســتتر بواجهــات وأنشــطة شــكلية ظاهــرة. وكأن الوجــود 

ندركــه  نــراه ونعيشــه، مضمــون لا  فلــكل شــكل  الثنائيــات.  تســيره 
لكننــا نحدســه، نقــدره، نخمنــه، نســتنتجه. هــذا مــا اجــدتِ نســجه، 

وجيهــن.  للمجتمــع  يكــون  أن 
إلــى  منتــج  مــن  المجتمعــي،  التحــول  ذلــك  فــي  المتمثــل  مهــم،  جانــب 
مجتمــع اســتهلاكي، مجتمــع شــكلي،  يهتــم بالمظاهــر.  وقــد تحولــت 
مطاعــم  مــن  عالميــة،  مــاركات  ذات  محــات  سلســة  إلــى  البلــد 
والبســة، إلــى مــواد غذائيــة وملبوســات. تغيــر مخيــف لمجتمــع كان 
منتــج. »الحــاج ســند صاحــب أشــهر محــل منيفاتــورة فــي الحدائــق 
كلهــا، بــاع محلــه، برغــم أنــه كان ميســورا وصاحــب بيــوت وعمائــر 
ولا ينقصــه �شــيء. نــاس قالــت أنــه قبــض مليــون جنيــه مــن شــركة 
لهــا عــن المحــل. مطعــم  الملابــس الجاهــزة الإيطاليــة، نظيــر تنازلــه 
الوجبــات الســريعة المقابــل لمحلــك علــى الجنــب الآخــر، الــم يكــن فــي 
الأصــل شــقة طنــط نجيبــة الله يرحمهــا...«. وهكــذا تحولــت البلــد 
يضمحــل  بينمــا  أجنبيــة  ومــاركات  لســلع  اســتهلاكية  محــات  إلــى 

المنتــج المحلــي. وتقــل مكانــة 
وصــف بــاذخ، وكأنــك ترســمين بالكلمــات والجمــل لوحــات جداريــة 
ذبــح  وصــف  الســاعاتي،  محــل  وصــف  الإدهــاش.  فــي  غايــة  ملونــة 
الكبــش ونظــرات المتحلقيــن حولــه، وصــف لحظــات زيارة الســاعاتي 

لأختــه الكبــرى ووجــوده بينهــم ...
خلالهــا  مــن  قدمــت  ممتــع،  ســلس  الحكــي  وأســلوب  الروايــة  لغــة 
بفنيــة  حيكــت  كمنمنمــات،  الثانويــة  الشــخصيات  تلــك  حكايــات 
ابنهــا،  عقــوق  بناتهــا،  تزويــج  وهمهــا  بالصهبــاء  بدايــة:  مدهشــة، 
اصابــة زوجهــا بلغــم أدى إلــى بتــر ســاقيه ليبقــى قعيــد. عبــد الغفــار 
وولديهــا  نجيــة  طنــط  بالجرائــم.  الملــيء  وماضيــه  العمــارة  خفيــر 
اللــذان غــادرا إلــى كنــدا بعــد وفاتهــا. خالــد وميولــه المثليــة ، وذلــك 
الاهتمــام بالنصــف الســفلي للرجــال، وكأن الحيــاة برمتهــا مــا هــي إلــى 
حيــاة ســفلية غيــر ظاهــرة مبهمــة وملغــزة، وحيــاة علــى ظهــر الأرض، 
يعرفهــا الجميــع. تلــك المنمنمــات الحكائيــة مكنــت القــارء أن يســمع 

ويــرى إيقاعــات الحيــاة وكأنــه أحــد شــخصياتها.  
للغنامــة  الســاعاتي  اقبــال  طريقــة  فــي  أســلوبك  يدهــش  مــا  لكــن 
اقبالهــا عليــه، الســاعاتي ابــن المدينــة، والغنامــة ابنــة الهوامــش  و
التلاقــي  ألآخــر،  مــع  منهمــا  كل  تعايــش  وكيــف  الفقــر.  وحيــاة 
كفئــي  وكأنهمــا  المعاملــة  بســاطة  العلاقــة،  تلــك  تنامــي  الجســدي، 
بعــض، الحــوارات الدالــة علــى أن الغريــزة أو الحاجــة الإنســانية هــي 
الإنســان ذاتهــا، حيــن تــذوب حواجــز وعقــد المــال والجــاه والتحضــر 
العلاقــة  تلــك  نســجت  لقــد  الغرائزيــة.  الكائــن  احتياجــات  أمــام 
بأســلوب فلســفي ممتــع، مــا يــرك للقــارئ فســحة مــن التســاؤلات، 
أكــرر، حتــى النهايــات الصادمــة، بمــا يمكــن أن تحملــه مــن تأويــات، 

قــارئ حســب وعيــه وثقافتــه. كل 

ســلس  الحكــي  وأســلوب  الروايــة  لغــة 
ممتع، قدمت من خلالها حكايات تلك 
كمنمنمــات،  الثانويــة  الشــخصيات 
بدايــة:  مدهشــة،  بفنيــة  حيكــت 
بالصهبــاء وهمهــا تزويــج بناتهــا، عقــوق 
ابنهــا، اصابــة زوجهــا بلغــم أدى إلــى بتــر 
ساقيه ليبقى قعيد. عبد الغفار خفير 
بالجرائــم.  الملــيء  وماضيــه  العمــارة 
طنــط نجيــة وولديهــا اللــذان غــادرا إلــى 
كنــدا بعــد وفاتهــا. خالــد وميولــه المثليــة 
الســفلي  بالنصــف  الاهتمــام  وذلــك   ،
هــي  مــا  برمتهــا  الحيــاة  وكأن  للرجــال، 
مبهمــة  ظاهــرة  غيــر  ســفلية  حيــاة  إلــى 

وملغــزة، 
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افــد علــى اللغــة العربيــة و حضاراتهــا المختلفــة فيــض مــن    لقــد تو
العقــول الغربيــة بمقاصــد مختلفــة و متباينــة، ولقــد أطلــق اســم 
»الاستشــراق« علــى كل مــن انضــم إلــى هــذا الجمــوع مــن البحاثــة 
الأوروبييــن، الذيــن ســاهموا بطريقــة أو بأخــرى فــي إثــراء قواعــد 
المقولات الألســنية و الأدبية و الفكرية العربية أو في تقديم نســق 
مــن  اجتهــادات فحولهــا و فطاحلهــا  أبدعتــه  معرفــي جديــد عمــا 
أدبــاء و علمــاء و مفكريــن. و لقــد تبايــن هــذا الفيــض مــن البحــوث 
بــه  أثــرت  فيمــا  اللغــة  هــذه  شــأن  مــن  المعلــي  هنــاك  بينــه؛  فيمــا 

الحضــارة الإنســانية و فيهــا المهيــن لدورهــا الحضــاري.
      و قــد وجــدت أن مدونــة »تاريــخ الأدب العربــي« للمستشــرق 
»ريجيــس بلاشــير« تدخــل ضمــن هــذه الكوكبــة مــن المستشــرقين 
الذين حاولوا مقاربة اللغة العربية و آدابها قصد إشباع جموح 
البحــث عــن مكنوناتهــا فــي صيغهــا الأدبيــة المحضة، واضعا نصب 
عينيــه التقيــد بالمنتجــات الأدبيــة فقــط لهــذه اللغــة خلافــا لمــن 
ســبقه مــن المستشــرقين الذيــن قاربــوا هــذه اللغــة مــن مجمــوع 
المنجــزات الحضاريــة مــن تاريــخ و فقــه و نحــو و صــرف و فلســفة و 

طــب و فلــك و غيرهــا مــن العلــوم. 
    وقــد صــدرت هــذه المدونــة، حســب النســخة التــي اعتمدتهــا، فــي 
جزأيــن يحمــان كثيــرا مــن القضايــا و الإشــكاليات ذات العلاقــة 
بــالأدب العربــي فــي عمومــه و بخصائصــه علــى العهديــن مــا قبــل 
الإســام و مــا بعــده. وحتــى لا أطنــب فــي التعــرض إلــى كل مــا جــاء 
فــي الجزأيــن بمختلــف فصولهمــا و بتعــدد أقســامهما و فقراتهمــا 
فضلــت أن أقتصــر علــى مــا يدخــل فــي محــور »العربيــة فــي مدونــات 
لملتقاكــم  الموقــرة  العلميــة  اللجنــة  تبنتــه  الــذي  المستشــرقين« 

هــذا.
       وقــد تبيــن لــي مــن خــال هــذه المدونــة أن مؤلفهــا يطــرح قضايــا 
مهمــة و شــائكة جــدا و بعضهــا مفيــد لبعــض القضايــا اللغويــة فــي 
اللســان العربــي و الأفــكار الفنيــة و الجماليــة المرتبطــة بهــا، كمــا 
يقــع قارئهــا علــى بعضهــا الآخــر، طبعــا كعــادة المستشــرقين، مثيــرا 
لبعــض التظليــات و مشــبع بالســموم التــي تضــر بمصداقيــة ذلــك 
اللســان و تقلــل مــن شــأن مــا يحملــه مــن خصائــص و مــن مميــزات.

      و تقريبــا لمــا احتــوت عليــه المدونــة فــي جزأيهــا و بمــا يتناســب 
و موضــوع ملتقاكــم المبــارك هــذا، أرتأيــت أن أقــدم هــذه الورقــة 

عنهــا فــي محوريــن أساســيين همــا:

سماقة اللغة العربية تحت مجهر »بلاشير« 
وفق كتابه »تاريخ الأدب العربي«

د. محمد بشير بويجرة/ الجزائر
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أـ ابتداء تشكل اللغة العربية:
        وقد كان هذا المحور حمالا للأفكار و مناقشا لقضاياه المحورية 
التي تتمثل في فصلها الأول تحت عنوان »المجال العربي و سكانه« 
حيــث يقــول بــأن: » العــرب كغيرهــم مــن الجماعــات الإنســانية لــم 
يؤلفــوا كتلــة ســالية خالصــة مــن أثــر أجنبــي، فــإن المعيــار الوحيــد 
الــذي نحتفــظ بــه لتحديــد المجــال العربــي هــو نــوع لغــوي...« ». و هــي 
فكــرة أجدهــا حمالــة أوجــه عــدة حيــن تقــرأ قــراءات متعــددة محملــة 
بتأويــات وفــق كل مبتغــى أو مقصــد، فحيــن نقــر بذلــك نســقط مــن 
بــكل خصائصــه  و  مميزاتــه  بــكل  العربــي  الفضــاء  ذلــك  حســاباتنا 
حتــى نجــده يندمــج ضمــن كل الفضــاءات الأخــرى فــي ابتــداء لمحــو 
العــرق العربــي أو لنســيانه علــى أقــل تقديــر، و غايــة كهــذه أجدهــا 
اســتغلالها  يمكــن  معاصــرة  و  حديثــة  سياســية  لنزعــات  حمالــة 
كل  إبطــال  ابتداؤهــا  المقاصــد،  و  الغايــات  متعــددة  أغــراض  فــي 
ميــزة للجنــس العربــي و لمميــزات بلاغتــه و فصاحتــه، كمــا أننــا حيــن 
نرفضهــا نجــد أنفســنا أمــام مجــد حضــاري و تــراث متميــز فــي جميــع 
مناحيــه المعرفيــة قــد ســاهمت فيــه أعــراق غيــر عربيــة حتــى نصــل 

إلــى تقزيــم اللســان العربــي و التقليــل مــن حمولتــه الحضاريــة التــي 
أبهــرت العالــم أجمــع.

         ثم يتبع ذلك كثير من القضايا و الملاحظات التي تجلب الانتباه 
فــي مــا ابتغــاه »بلاشــير« مثــل اعتبــاره اللغــة و الأدب وجهــان لعملــة 
واحــدة ولا يمكــن الفصــل بينهمــا حيــن ســاند الفكــرة التــي قــال بهــا 
»بــات« »: » اللغــة و الأدب همــا قضيتــان لا يمكــن فصــل إحداهمــا 
عــن الأخــرى..« ». و أجــد ذلــك شــيئا مهمــا بخــاف عزلنــا اللغــة عــن 
الأدب ونفــي التفاعــل بينهمــا مثــل مــا تذهــب إليــه معظــم مناهجنــا 
دروس  فــي  الأدب  عــن  بمعــزل  العربيــة  اللغــة  تقــدم  التــي  التربويــة 
اللغــة العربيــة و قواعدهــا دون التمثيــل، فــي حــالات التطبيــق، لتلــك 
المتعلــم  يجعــل  ممــا  نثريــة،  أو  شــعرية  أدبيــة؛  بنصــوص  القواعــد 
عندنــا يحفــظ القاعــدة اللغويــة فــي شــكلها النحــوي و الصرفــي دون 
 التمتع بجمال وقعها ضمن سياق و في لبوس أسلوب جمالي أخاذ. 
 أمــا عنــد مــا اتخــذ عنــوان »اتخــاذ لهجــة عربيــة لغــة أدبيــة« للفصــل 

تشــكل  و  تكــون  فإنــه وقــف طويــا عنــد  الجــزء الأول  مــن  الثالــث 
اللغــة العربيــة مــن اللهجــات التــي كانــت منتشــرة فــي الجزيــرة العربيــة 
و فــي اليمــن و فــي الحيــرة، ثــم يعــزي تشــكل هــذه اللغــة بتلــك القــوة و 
التفــرد كونهــا » أيضــا متولــدة عــن لهجــة أعــدت لتكــون لغــة أدبيــة 
» » قبــل الإســام بــآلاف الســنين ليبــدع بهــا شــعراء مــا قبــل الإســام 
نصوصــا شــعرية قويــة شــكلت القواعــد النحويــة و الصرفيــة عنــد 

علمــاء اللغــة فــي عصــور الإســام المتأخــرة.
       و نجــده يــرد تشــكل تلــك اللغــة وقوتهــا فــي انتشــارها داخــل فئــات 
اجتماعيــة متعــددة المســتويات حتــى أصبحــت لغــة يوميــة يتعامــل 
التــي  الخاصيــة  هــي  و  العربــي.  للمجتمــع  المكونيــن  الأفــراد  كل  بهــا 
جعلتهــا لتصبــح »فــي وقــت مبكــر لغــة علــم تجــددت مــرارا مــن جــراء 
اتصالهــا بحاجــات جديــدة« » مــع توســع و تمــدد الإســام شــرقا و 

غربــا.
أنــه  عليــه  نلاحــظ  العربيــة  اللغــة  لتشــكل  معالجتــه  وخــال       
يتحا�شــى قــدر المســتطاع إعطــاء اســم »لغــة« علــى اللغــة العربيــة 
فــي  المختلفــة  اللهجــات  يصــف  بينمــا  »اللهجــة«  ـ  ب  يســتبدلها  و 
الجزيــرة العربيــة تـــ »اللغــات« حيــث يقــول: »..واللغــات المنتشــرة فــي 
جنــوب جزيــرة العــرب..« » بعــد أن قــال: »..و لنصطلــح علــى إطــاق 
اســم العــرب علــى جماعــة صفتهــم الوحيــدة، فــي نظرنــا، اســتعمالهم 

هــذا المنطــوق لجهــة..« ».
العالــم لابــد  فــي  لغــة  أي  أن  المعلــوم  و  المنطقــي  مــن  إذا كان  و       
وأن تعــرف فــي بدايــات تشــكلها تجاذبــا و تحــاورا مــع محيطهــا و مــع 
مــا يصلهــا مــن ألســن، و ديــدن اللغــة العربيــة لــم يشــذ عــن ذلــك، 

 وجدت أن مدونة »تاريخ الأدب العربي« 
للمستشــرق »ريجيــس بلاشــير« تدخــل 
ضمــن هــذه الكوكبــة مــن المستشــرقين 
العربيــة  اللغــة  الذيــن حاولــوا مقاربــة 
و آدابهــا قصــد إشــباع جمــوح البحــث 
الأدبيــة  صيغهــا  فــي  مكنوناتهــا  عــن 
المحضــة، واضعــا نصــب عينيــه التقيــد 
اللغــة  لهــذه  فقــط  الأدبيــة  بالمنتجــات 

خلافــا لمــن ســبقه مــن المستشــرقين.
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غيــر أنــي لاحظــت كأن »بلاشــير« يجتهــد فــي ترجيــح المســحة العقائديــة 
المســيحية فــي إثــراء اللغــة العربيــة أكثــر مــن تركيــزه علــى بقيــة الألســن 
و العقائــد الأخــرى التــي كانــت علــى اتصــال مــع المجتمــع العربــي عبــر 
أزمنــة مختلفــة، و لعلنــا نجــد فــي فكرتــه القائلــة: »..ولا يهمنــا معرفــة 
مــا إذا كانــت ألفــاظ تكيفــت مــع الجــو المكــي أم دخلــت حديثــا بواســطة 
القــرآن، بــل المهــم الإشــارة إلــى وجــود هــذه الكلمــات التــي تثبــت بلــوغ 

التأثيــر المســيحي حتــى الحجــاز..« ».
     حيــث نلاحــظ »بلاشــير« و قــد أضــرب، أو قلــل كثيــرا، مــن أهميــة 
ركيزة أساســية في تشــكل اللســان العربي و ازدهاره و التي كانت تتمثل 
فــي تلاقــح قــوي بيــن اللغــات و اللهجــات التــي كانــت ســائدة فــي كثيــر مــن 
»مكــة  فــي  التجــار  ســكانها  يلتقــي  كان  التــي  افيــة  الجغر الفضــاءات 
المكرمــة« و هــي تمثــل مركــزا و عاصمــة دينيــة يحــج إليهــا أقــوام متعــددة 

أو  للتعــارف  و  للتجــارة  كثيــر  خلــق  يؤمهــا  أو  الوثنــي  الحــج  اقهــم  أعر
لقضــاء مــآرب و حاجــات متعــددة. و يبــدوا أن المصــادر التاريخيــة لــم 
تشــر إطلاقــا إلــى مســألة العقيــدة المســيحية، إذا مــا اســتثنينا هجــوم 
أبرهــة علــى مكــة، فــي الجزيــرة العربيــة علــى ذلــك العهــد، بينمــا تحدثــت 

كثيــرا عــن اليهــود فــي المدينــة المنــورة.
الغربــي  الشــمالي  الشــق  إلــى      كمــا نلاحــظ أن »بلاشــير« كان ميــالا 
مــن اللهجــات المنتشــرة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة و التــي أثــرت فــي نمــو 
اللغــة العربيــة و تطورهــا، لأن هــذه الجهــة كانــت ميالــة إلــى الــروم و إلــى 
العقيــدة المســيحية، بينمــا نجــده عــاج باســتحياء علــى لهجات/لغــات 
الجهــة الجنوبية/اليمــن لأنهــا كانــت بعيــدة عــن الــروم و عــن الديانــة 
توجــد  »الرحمــن«  كلمــة  »..إن  يقــول:  أنــه  الرغــم  علــى  المســيحية، 
فــي نقــوش ســد مــأرب، كمــا ورد فــي القــرآن ألفــاظ مــن أصــل حب�شــي 
كالرجيــم و الإنجيــل و المنبــر و الحــواري..« ». طبعــا إن كلمــة »حب�شــي« 
المســيحية  العقيــدة  قــوة  مفادهــا  محــددة  مقاصــد  و  بغايــات  توحــي 
فــي المجــالات الألســنية، لأننــا نعــرف بــأن المســيحية كانــت منتشــرة فــي 

الحبشــة.
    و في كل الحالات فإننا لن نستطيع أن نقدم حقيقة كاملة عن 
الحقيقــة الألســنية التــي تشــكل بهــا اللســان العربــي غيــر أن متــون 
المختصيــن مــن المســلمين كلهــم اعتبــروا أن هــذا اللســان كان قــد 
اســتوفى كل شــروط البيــان الألســني العربــي، و ربمــا حتــى العربــي، 
و ذلــك مــا جعــل القــرآن الكريــم، كلام الله العزيــز، معجــزا للعــرب 
وقت نزوله على ســيد الأنام محمد عليه الصلاة و الســام و لغير 

العــرب بعــد انتشــار الإســام و حتــى علــى عصورنــا الحاليــة.
     و ممــا زاد فــي اضطــراب رؤيــة »بلاشــير« حــول اللغــة العربيــة، 
طبعــا حســب رأيــي، هــو جعلــه اللهجــة العربيــة لهجتــان؛ لهجــة 
للعامــة يتعطاهــا عمــوم العــرب فــي قضــاء أغراضهــم اليوميــة، و 
لهجــة للخاصــة مــن الأدبــاء و الشــعراء الذيــن بقيــت إبداعاتهــم 
الشعرية محفوظة و غير مكتوبة. و كأنه ينزل نظرية »دوسيسير« 
علــى اللغــة العربيــة الــذي فــرق بيــن الــكلام و بيــن اللغــة. طبعــا تلــك 

العلمــي  تتجنــب الصــواب  التاريخيــة و  الوقائــع  مســألة تخالــف 
بســبب �شــيء بســيط فقــط و هــو ؛ أن العــرب كانــت ترســل أبناءهــا 
للباديــة لتعلــم الفصاحــة و البلاغــة فــي القــول لــدى عمــوم العــرب 
المنتشــرين فــي الفضــاءات المكيــة و المدنيــة. زيــادة علــى أن القــرآن 
الكريــم جــاء بلســان عربــي مبيــن لــكل العــرب وليــس لعمومهــم و لا 

لخصوصهــم.
      أمــا حيــن عــاد »بلاشــير« إلــى رســم اللغــة العربيــة، و أقصــد هنــا 
شــكل الحــروف و تلاوينهــا، تحــت عنــوان »نشــوء الكتابــة العربيــة« 
إلــى عــدة تأثيــرات  فإننــا نجــده يرجــع الكتابــة العربيــة و حروفهــا 
ليخلــص  و  مكــة،  عــن  بعيــدة  و  العربيــة  الجزيــرة  عــن  خارجيــة 
أداة  العربيــة دائمــا  الكتابيــة  بــأن: »..هــذه الطريقــة  القــول  إلــى 
ابتدائيــة، فــإن كثيــرا مــن النصــوص التــي كتبــت بهــا تحتــوي نقصــا 

فاضحــا عنــد القــراءة و تحتمــل قــراءات متعــددة..« ».  
      طبعــا، مثــل هــذه الآراء أجدهــا مخالفــة فــي حــق لغــة صمــدت 
لــآف القــرون و أعجــزت فحــول القــول فيهــا، كمــا بــرزت صيغــة 
هــذه المخالفــة فــي قولــه: »..يظهــر أصــل العربيــة الفصحــى بجــاء، 
إذا شــاطرنا النحوييــن المســلمين رأيهــم فــي أن هــذه اللغــة مشــتقة 
من لغتي الشعر الجاهلي و القرآن معا..« ». لأننا نجده يستعمل 

الشــق  إلــى  ميــالا  كان  »بلاشــير« 
اللهجــات  مــن  الغربــي  الشــمالي 
المنتشــرة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة 
و التــي أثــرت فــي نمــو اللغــة العربيــة 
كانــت  الجهــة  هــذه  و تطورهــا، لأن 
العقيــدة  إلــى  و  الــروم  إلــى  ميالــة 
عــاج  نجــده  بينمــا  المســيحية، 
لهجات/لغــات  علــى  باســتحياء 
الجهة الجنوبية/اليمن لأنها كانت 
الديانــة  عــن  و  الــروم  عــن  بعيــدة 

. لمســيحية ا

رســم  إلــى  »بلاشــير«  عــاد  حيــن 
اللغــة العربيــة، و أقصــد هنــا شــكل 
عنــوان  تحــت  تلاوينهــا،  و  الحــروف 
فإننــا  العربيــة«  الكتابــة  »نشــوء 
و  العربيــة  الكتابــة  يرجــع  نجــده 
خارجيــة  تأثيــرات  عــدة  إلــى  حروفهــا 
عــن  بعيــدة  و  العربيــة  الجزيــرة  عــن 

. مكــة
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لفــظ »مشــتقة« فــي غيــر ســياقها الأســلوبي المــؤدي إلــى معنــى دقيــق 
الإســامية  العربيــة  للحضــارة  المشــكلة  الثلاثــة  العناصــر  حــول 
المتمثلــة فــي القــرآن و الشــعر الجاهلــي و اللغــة العربيــة؛ و ذلــك لأننــا 
نحــن المســلمون لنــا يقيــن بــأن القــرآن الكريــم كلام الله، و أن الشــعر 
الجاهلــي هــو إنتــاج بشــري بلغــة غايــة فــي البلاغــة ة روعــة فــي الجمــال 
إلاهــي  شــق  شــقين؛  ذات  العربيــة  اللغــة  بــأن  و  البيانــي  الخطابــي 
معجــز أراده الله ليكــون كذلــك، و شــق تعبيــري أســلوبي راق جــدا لــم 
تصلــه أي لغــة حتــى الآن. أمــا مــا قالــه النحويــون المســلمون فــي هــذا 
المضمــار فالمقصــود بــه عندهــم اســتلال »القواعــد الصياغيــة التــي 
اللغويــات و  فــي حقــل  العالمــة  أقــام الشــخصيات المســلمة  دونتهــا 
الألســن، و وضــع القاعــدة النحويــة و الصرفيــة لا تعــد اشــتقاقا بــل 
تعــد تثبيــت و تدويــن قواعــد يعتمــد بهــا فيمــا بعــد لــدى غيــر العارفيــن 

بهــذه اللغــة.  
    أمــا عنــد مــا يقــول »بلاشــير« عــن الكتابــة العربيــة بأنهــا »..تحتــوي 
نقصــا فاضحــا عنــد القــراءة و تحتمــل قــراءات متعــددة« فــي الفقــرة 
الســابقة فإنــي أجــد، مــن جهــة أولــى، فــي ذلــك تشــكيكا فــي مصداقيــة 
حتــى  يشــمل  الــذي  التشــكيك  ذلــك  للعربيــة،  اللغويــة  الكتابــة 
النصــوص المقدســة المتمثلــة فــي القــرآن الكريــم و الأحاديــث النبويــة 
الشــريفة و فــي كل المــوروث اللغــوي و الأدبــي العربــي مثــل »المعلقــات 
التــي كتبــت وعلقــت علــى أســتار الكعبــة فــي عصــر مــا قبــل الإســام. 
أمــا مــن الجهــة الثانيــة فكأنــه يؤكــد بــأن هنــاك عربيــة قديمــة قبل أن 
يوضــع لهــا أصــول و قواعــد النحــو و الصــرف المســلمون و أن هنــاك 
لغــة عربيــة حديثــة بنيــت علــى تلــك القواعــد التــي وضعهــا هــؤلاء 
العلمــاء. و تلــك مغالطــة كبيــرة لــم تثبتهــا المدونــات التاريخيــة ولــم 

يحــدث ذلــك أصــا للغــة العربيــة.
تاريخانيــة  يناقــش  وهــو  نجــده،  الــرؤى  و  النهــج  نفــس  علــى  و       
..كانــوا  النحوييــن  و  القــراء  حماســة  »..أن  يعتبــر:  العربيــة،  اللغــة 
مدفوعيــن بعقليــة تنهيــج اللغــة و تنقيتهــا، ممــا أدى بهــم إلــى توحيــد 
فيــه  نظمــوا  الــذي  الوقــت  فــي  الجاهلــي  الشــعر  و  القــرآن  لغتــي 
واســتنبطوا قواعــد العربيــة الفصحــى..«  ». إن مثــل هــذه الرؤيــة 
»توحيــد«  كلمــة  معنــى  مــن  المقصــود  عــن  التســاؤل  إلــى  تدفعنــا 
فــي الســياق كلــه، و مهمــا تعــددت الإجابــات عــن مثــل  فــي الفقــرة و 
فــي كل مــا توحــي إليــه مــن معــان،  التســاؤلات، فإنــي أجدهــا شــاذة 
القــرآن  التاريخيــة عندنــا نحــن المســلمين تؤكــد: أن  لأن الحقيقــة 
و  العــرب  لفصحــاء  معجــزا  مبيــن  عربــي  بلســان  الله  أنزلــه  الكريــم 
بلغائهــم، و أن الشــعر العربــي الجاهلــي كان منتشــرا قبــل الإســام 
و  النحــاة  بــأن  القــول  يفــرض  ممــا  الكريــم،  القــرآن  نــزول  قبــل  و 
اللغوييــن اســتنبطوا القواعــد النحويــة و الصرفيــة للغــة العربيــة 
منهمــا معــا لصــدارة الشــعر و لتبيــان إعجازيــة القــرآن. بمعنــى أنهمــا 
كانــا موجوديــن فــي أســلبتهما العربيــة أصــا، و مــا فعلــه علمــاء اللغــة 
بعــد ذلــك هــو اســتلهام واســتخراج القواعــد العربيــة منهمــا تســهيلا 
للأجيــال اللاحقــة و للمســتعربين مــن الشــعوب و الأمــم غيــر العربيــة 
التــي دخلــت الإســام أثنــاء الفتوحــات و بعدهــا، ولا يوجــد أي مجــال 
لعمليــة »توحيــد« هنــا، لأنهمــا موحــدان أصــا فــي الصياغــة اللغويــة 
فــي  فــي مــا ابتغــاه الله آليــة إعجازيــة  و البلاغيــة مــع اختــاف طبعــا 

القــرآن الكريــم إســنادا و تدعيمــا لرســالة رســول الله محمــد ابــن 
عبــد الله صلــى الله عليــه و ســلم.

أن  نلاحــظ  المحــور،  هــذا  تحــت  تقــدم،  مــا  كل  خــال  مــن  و        
تشــكل  و  تكــون  مصــادر  عــن  يبحــث  أن  يحــاول  هــو  و  »بلاشــير« 
اللغــة العربيــة؛ دلالــة و نطقــا و كتابــة، يصــوغ بحثــه وفــق أســاليب 
متباينــة الدلالــة تــارة و حمالــة لأوجــه متعــددة ميالــة إلــى أفضــال 
غيــر الفضــاء العربــي فــي التأصيــل لهــذه اللغــة، ممــا يشــكك فــي قــدرة 
العربيــة علــى بنــاء نفســها بنفســها و مــن داخــل مســارات الســكان 
العــرب داخــل الجزيــرة العربيــة علــى ذلــك العهــد. كمــا نجــده، و 
هــو يعــوج علــى القــرآن الكريــم، لا يعتبــره إلا منتوجــا لغويــا يشــترك 
مــع الشــعر الجاهلــي فــي الحــال و فــي المــآل ولا يعطيــه حــق القداســة 

المطلوبــة.

ب ـ اشتداد عضد اللغة العربية:
      حيــن اشــتد و قــوي وضــع العقيــدة الإســامية، رأى »بلاشــير« 
الأبــواب  أبقــت  التــي  القضايــا  مــن  لكثيــر  فســح  قــد  المجــال  بــأن 
كل  فــي  المســلمون  العلمــاء  عليــه  اتفــق  مــا  قلــب  علــى  مفتوحــة 
نجــده  العربيــة،  باللغــة  القــوي  الارتبــاط  ذات  المعرفيــة  الحقــول 
ينحــوا منحــى التدقيــق فــي بعــض القضايــا التــي تعتبــر هامشــية فــي 
مســار حضــارة لغــة أبهــرت العالــم و أثرتــه بمــا أبدعــت و بمــا أنتجــت 

مــن معالــم معرفيــة بقيــت خالــدة لقــرون طويلــة و مــا زالــت.    
    و لقــد وجــد بــأن أربعيــن ســنة بعــد مــوت الرســول صلــى الله عليــه 
لــم يضــع  بــأن ظهــور الإســام  النــاس  ليتبيــن  كافيــة  كانــت  و ســلم 
قطيعــة بيــن العقيــدة الإســامية و بيــن الأدب العربــي، حيــث رأى 
بأن المســألة فقط كانت تركز على الأوليات في الخطاب و في تقويم 
مــا اعــوج مــن ســلوكات و مــن عــادات و تقاليــد لــدى العربــي علــى 
ذلــك العهــد. لكنــه يعــود بعــد اســطر قليلــة و يقــول: »..فالأوفــق إذا 
اعتمــاد هــذا التاريــخ 50هـــ  ـ 670م فــي تعييــن الزمــن الــذي نمــا فيــه 
النثر و الشعر في المجال العربي بأقل تأثيرا أجنبي ممكن..« ». وهو 
القــول الــذي يضعنــا أمــام كــم هائــل مــن الــدلالات و المقاصــد مثــل 
التســاؤل الــذي يفــرض علينــا القائــل »بــأي لغــة كتبــت الأحاديــث 
النبويــة الشــريفة؟ و بــأي لغــة كان يخطــب الرســول صلــى الله عليــه 
و ســلم و الخلفــاء الراشــدون مــن بعــده فــي جمــوع المســلمين؟ أليــس 
باللغــة العربيــة الفصيحــة؟. طبعــا ذلــك مــا حــدث و مــا أثبتتــه لنــا 

المدونــات الموثــوق بهــا.
       أمــا عنــد مــا يقــول: »..و ينبغــي قبــل كل �شــيء أن نرثــي للفكــرة 
اقع  التعســفية التي تميز بين النتاجين الشــعري و النثري، ففي الو
فــإن كلا النتاجيــن عاشــا علــى اتصــال وثيــق فــي أغلــب الأحيــان..«  » 
فإننــا نجــده، ربمــا بــدون وعــي وإدراك منــه، ينفــى مــا جــاء فــي الفكــرة 
الســابقة بنفــس القــوة التــي يؤكــد فيهــا حقيقــة تاريخيــة علــى قــدرة 
اللغــة العربيــة فــي التعبيــر عــن الحقيقــة الكاملــة فــي ذات الإنســان 
بغــظ النظــر عــن كفــره و إلحــاده أو إســامه و إيمانــه.  و ذلــك مــا 
جعلهــا قــد بنــت مجــدا تليــدا بلاغيــا علــى العهــد الجاهلــي ثــم بقــي 
ذلــك المجــد، بــل ازداد ثــراء و توســعا، بعــد الإســام و انتشــاره حيــث 
أبنائهــا علمــاء  مــن  تنجــب  أن  اســتطاعت  أمــم  و  تعلمتهــا شــعوب 
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كبــار فــي كل الحقــول دونــوا أبحاثهــم و علومهــم بهــذه اللغــة.
النحــاة  يقــول: »..و نشــأ اهتمــام  الســياق نجــده  بنفــس        و 
فقــد  المصادفــة،  بطريــق  القديــم  بالشــعر  الأوليــن  اللغوييــن  و 
وجــدت فــي القــرآن و الحديــث تراكيــب و مفــردات و تعابيــر نــادرة 
غامضــة حتــى علــى المســلمين الــذي هــم مــن أصــل عربــي، ممــا 
اســتدعى تأليــف معاجــم لتفســير الغريــب، ثــم ظهــرت فــي الوقــت 
ذاتــه ضــرورة تســويغ المعنــى المحــدد فــي تلــك المعاجــم..«  ». طبعــا 
بســبب  ذلــك  و  الغمومــض،  مــن  شــعاع  حولهــا  يحــوم  فقــرة 
جمعــه تراكيــب قــد تتنافــر فــي مدلولاتهــا وفــي نســقها المعنــوي، 
و ذلــك حيــن جعــل المجهــودات الجبــارة التــي رصدهــا »النحــاة 
و اللغوييــن الأوليــن« تعــود إلــى المصادفــة فــي بدايــة الفقــرة ثــم 
يأتــي بالفقــرة التــي تنفــي هــذه المصادفــة فــي قولــه« فقــد وجــدت 
فــي القــرآن و الحديــث تراكيــب« و تثبــت الضــرورة. ثــم يضيــف 
صيغــة »حتــى مــن أصــل عربــي« التــي تنافــى مــع الســياق التاريخــي 

انتشــار  فتوحــات   الإســام؛  انتشــار  و  الإســامية  للفتوحــات 
قللتــا، بــدون شــك، مــن تواجــد العنصــر العربــي القــح المتضلــع 
فــي اللســان العربــي واســتبداله بالعناصــر الإســامية الجديــدة 
مــن البــاد التــي فتحهــا المســلمون. لنخلــص إلــى نتيجــة دقيقــة 
مفادهــا: أن التوســع الزمانــي و المكانــي أديــا بالضــرورة إلــى نقــص 
المتضلعيــن فــي اللغــة العربــي و زيــادة فــي غيرهــم مــن الأقــوام التــي 
العنايــة  و  الاهتمــام  يســتدعي  كهــذا  وضــع  و  الإســام،  دخلــت 
فــي فهــم القــرآن الكريــم و  برصــد قواعــد اللغــة العربيــة رغبــة 
الحفــاظ عليــه و العمــل بســنة رســول الله عليــه ألــف صــاة و 

ألــف ســام.
    و ممــا يؤيــد كل ذلــك نجــد »بلاشــير«، بوعــي منــه أو بغيــره، 
الاطــاع  نمــا  و  النحويــة  المذاهــب  توضحــت  كلمــا  »..و  يقــول: 
علــى المفــردات و تجمعــت التلميحــات إلــى الحــوادث التاريخيــة 

التحقيــق  إلــى  اللجــوء  بدافــع  النــاس  شــعر  الأنســاب  و  الأســاطير  و 
بواســطة مصــادر مختلفــة ..« ». و هــي الفقــرة و مــا بعدهــا تفيــد بــأن 
هنــاك عالمــا جديــدا مــن التصــورات و مــن الحــوادث التــي بــدأ يعيشــها 
العــرب، بفضــل توســع الفتوحــات المؤديــة حتمــا إلــى تبــدل الفضــاءات 
و تجــدد الخبــرات و التجــارب ممــا يســتدعي البحــث عــن معجــم لغــوي 
يتما�شــى مــع كل ذلــك، و لا دخــل للمصادفــة فــي مثــل هــذه الحــالات.

        أمــا عنــد مــا قــال: »..وهكــذا شــعر أهــل العلــم بواجــب الإســراع 
إلــى جمــع آثــار الما�ضــي المقــدس العزيــز قبــل أن ينقــرض الــرواة و يحــول 
الحقيقــة  يــده علــى  » فقــد وضــع  الجمــع..«   ذلــك  الأيــام دون  مــرور 
بشــري  زخــم  مــن  العربــي  اللســان  شــهده  عمــا  العلميــة  و  التاريخيــة 
مفعم بالتجارب و بالخبرات الجديدة و المتجددة عن الحياة العربية. 
زخــم كان قــد بــدأ يظهــر شــيئا فشــيئا تحــت ظــال التقعيــد النحــوي و 
الصرفــي و التســجيل و الرصــد للخصائــص البلاغيــة العربيــة التليــدة 

حفاظــا عليهــا مــن النســيان و الضيــاع.
اقية،       ثــم نجــد »بلاشــير« يفتــح كــوة، وفــق اســتراتيجيته الاستشــر
عــن الفضــاء المعرفــي الــذي باتــت تشــهده الحيــاة الثقافيــة العربيــة 
الإســامية مع مرور الأيام و الأزمان حيث يقول: »...و يضاف إلى هذا 
الميــل العاطفــي ميــل أصيــل إلــى الجــدل، و معنــى ذلــك أن الشــعوب 
بشــعورها  الإســام  اعتناقهــا  بعــد  احتفظــت  الفــرس،  بخاصــة  و 
بعظمتهــا العريقــة، كمــا أن العــرب الغالبيــن لــم يكونــوا بأقــل شــعورا 
منــه شــواهد علــى  يســتمدون  الما�ضــي  منهــم بعظمتهــم فعكفــوا علــى 
تفوقهــم، يعضدهــم فــي ذلــك الأعاجــم أنفســهم الذيــن نســوا أصولهــم 
بالشــعر  افتخــروا  و  القديمــة  العربيــة  الأســاطير  فبعثــوا  أنكروهــا  أو 

القديــم ممــا عــاد علــى هــذا الشــعر بالخيــر العميــم..« ».
      إن ملخــص هــذه الفقــرة الســابقة يرتكــز علــى »الشــعور بالعظمــة« 
بــه علمــاء الإســام  قــام  مــا  فــي ذهــن »بلاشــير« فقــط، لأن  المفتــرض 
أثناء الفتوحات أو بعدها كان لا يخرج عن؛ خدمة الإســام بواســطة 
يفهمــوا  كــي  القديــم  العربــي  الخطــاب  بلاغــة  و  خصائــص  دراســة 
النصــوص المقدســة مــن قــرآن كريــم و مــن أحاديــث نبويــة شــريفة، ولا 
دخــل للشــعور بالعظمــة، علــى الأقــل فــي ظاهــر أفعــال العلمــاء الذيــن 
أثــروا اللغــة والثقافــة العربيتيــن فــي جميــع حقولهــا؛ دينيــة و لغويــة و 
فقهيــة و فكريــة و فلســفية و معماريــة و طبيــة و فلكيــة. و كل ذلــك 

خــاف مــا يــراه »بلاشــير«. 
مــا ســاقته  الفنــي وفــق  النثــر  يفتــح »بلاشــير« ملــف  مــا  أمــا عنــد       
لا  فنحــده  الإســام  عمــوم  عهــد  علــى  العربيــة  الألســن  و  الأســاليب 
يبتعــد كثيــرا عــن منطلقاتــه الأيديولوجيــة الســابقة، فهــو علــى الرغــم 
اقية علــى  مــن أنــه أقــر بفضــل اللســان العربــي فــي إضفــاء صفــة اشــر
العصــر  فــي  شــفاهة  تــروى  التــي  الأســاطير  و  القصــص  و  الحكايــات 
الجاهلــي، حيــن دونــت فــي كتــب و فــي مصــادر أبانــت كثيــرا عــن نصاعتهــا 
الحدثــي و الشــخ�صي و الرمــزي و الدلالــي، غيــر أنــه أصــر علــى القــول فــي 
هــذا الســياق: »..حفظــت نمــاذج الفــن الخطابــي المعروفــي فــي الما�ضــي 
أو فــي عهدنــا، كمــا هــو متوقــع، بــدء مــن انتقــال شــفهي طويــل الأمــد 

تقريبــا، فــإن الجــزء الأكيــر مــن النمــاذج المذكــورة مزيفــة..« ».
     و حيــن نتمعــن فــي مــا كتبــه، علــى ضــوء هــذه الفقــرة، حــول مســائل 
النثــر الفنــي بجميــع أجناســه؛ خطابــة، وقصصــا، و أســاطير، نجــده 

عنــد مــا يفتــح »بلاشــير« ملــف النثــر 
و  الأســاليب  ســاقته  مــا  وفــق  الفنــي 
عمــوم  عهــد  علــى  العربيــة  الألســن 
الإســام فنحــده لا يبتعــد كثيــرا عــن 
الســابقة،  الأيديولوجيــة  منطلقاتــه 
فهــو علــى الرغــم مــن أنــه أقــر بفضــل 
صفــة  إضفــاء  فــي  العربــي  اللســان 
اقية على الحكايات و القصص  اشر
فــي  شــفاهة  تــروى  التــي  الأســاطير  و 

الجاهلــي. العصــر 
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يلمــح بشــدة علــى أن الكثيــر مــن هــذا الإنتــاج الفنــي مشــوه و غيــر 
و  مصداقيتــه  فــي  يشــكك  ممــا  الأســلوبية  مصاغاتــه  فــي  ســوي 
اقيــون،  عر إخباريــون  جهــد  »..وقــد  يقــول:  حيــن  مصــادره،  فــي 
فــي وقــت مبكــر، و بالتأكيــد، منــذ أوائــل القــرن الثانــي للهجــرة/

تجميعهــا،  و  البلاغــة  مــن  نمــاذج  تثبيــت  فــي  الميــادي،  التاســع 
و يبــدوا أن قســما مهمــا مــن هــذا الأدب قــد فقــد...«  ». البيــن و 
البــارز إذن فــي هــذه الفقــرة هــو الحكــم علــى عــدم مصداقيــة كل مــا 
دون عــن الأدب الفنــي المبــدع علــى العهديــن؛ الجاهلــي و فــي حيــاة 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم، و تلــك مســألة خطيــرة كونهــا تنفــي 
الــذي  العربــي  النثــري  الفــن  لنشــأة  الأولــى  الجــذور  فــي  تشــكك  أو 
ابتــدأ مســاره علــى عهــد الرســول و الصحابــة الكــرام و الخلفــاء 
فــي مختلــف  الكلــم  بقــوة  و  بالفصاحــة  لهــم  المشــهود  الراشــدين 

الحجاجيــة. و  الرســائلية  و  الخطبيــة  مســاقاته؛ 
     و يزيــد مــن قــوة هــذا الحكــم قطعــا فــي فقرتــه القائلــة: »..إن 
مظهــر هــذه النصــوص متغيــر جــدا، فهــي أحيانــا، جمــل أخــاذة، 
خطــب  كثيــرة،  أحيانــا  حفظــت،  و  موجــزة،  خطبــة  مــن  نتــف  أو 
مطولــة ركبــت بفــن و قدمــت علــى أنهــا خطــب مرتجلــة، و تتــراوح 
تلــك النصــوص، تبعــا للحــالات، بيــن التزييــف الصــرف البســيط، 
مــن  انطلاقــا  فسيفســاء  كقطــع  تركيبهــا  أعيــد  مجموعــات  و 
عناصــر قــد تكــون قديمــة..« ». ممــا لاشــك فيــه و أن قــارئ مثــل 
هــذه الفقــرات ســيجد صعوبــة فــي تشــكيل معنــى محــدد و دقيــق 
لمثــل هــذا الخطــاب الــذي تتــراص فيــه كلمــات مثــل »جمــل أخــاذة« 
و »خطبــة موجــزة« و »خطــب مطولــة« و »بيــن التزييــف البســيط« 
و »مجموعــات أعيــد تركيبهــا....« جمــل و كلمــات لا منطــق لســاني 
بيــن يربــط بينهــا حتــى تؤتــي معنــى دقيقــا و محــددا، لأننــا نعــرف أن 
لا حصــر ولا تحديــد للخطبــة بعــدد الكلمــات، فيكفيهــا فقــط أن 
افيــة الدلالــة مســتوفية للمقصــود مــن ملفوظاتهــا، ثــم  تكــون و
لــم نقــع علــى معنــى دقيــق لمعنــى »التزييــف البســيط« لأننــا نعــرف 
أن الخطــاب الأدبــي، فــي اصلــه و فــي حقيقتــه، مبنــي علــى الحجــة و 
علــى الإقنــاع، و تلــك مســائل قــد تتطلــب مــن الخطيــب أن يلبــس 
فــي  الإقنــاع  قصــد  الإبهــار  و  التزويــق  مــن  شــيئا  خطبتــه  بلاغــة 
اقــع آخــر تخييلــي  اقعــه المــادي إلــى و مهمــة لنقــل المســتمع مــن و
أنــه لا يوجــد تزييــف بســيط و تزييــف مركــب أو  مصطنــع، كمــا 
المعنــى و المقصــود  باســتيفاء  كلهــا مرتبطــة  معقــد، لأن المســألة 
الفــن  بــه  يتعامــل  عمــل  التركيــب  إعــادة  أن  كمــا  الخطــاب.  مــن 

بصفــة خاصــة و الصناعــة فــي عمومهــا.

ج ـ سماقة اللغة العربية:
   

        و تحــت هــذا المحــور قــد يفهــم مــن المدونــة كلهــا، أن »بلاشــير« 
خاضع منذ البدء في تقديم قراءة عن اللغة العربية تحت ظلال 
النــص الأدبــي فــي جنســيه؛ الشــعري و النثــري وفــق أيديولوجيــة 
غربيــة تأبــى أن يعلــى عليهــا لغــة و حضــارة و عقيــدة، و هــي رؤيــة 
مشــروعة لا نناقشــه فيهــا، لأن الرجــل يكتــب مــن منطلــق مهمــة 
حضاريــة ينتصــر فيهــا لهويتــه و لمرجعيتــه الغربيــة،  بــل أجــده، فــي 

بعــض الأحيــان، قــد أفادنــا كثيــرا فــي تشــريحه لبعــض الظواهــر ذات 
الصلــة بــالأدب، و بالأخــص تلــك العلاقــة التواجديــة بيــن النص الأدبي 
و بيــن حواضنــه؛ الاجتماعيــة و النفســانية التــي غالبــا مــا أغفلتــا مــن 
الإشــارة  مــع  الأقدميــن.  علمائنــا  مــن  الحقــل  علــى  المشــتغلين  طــرف 
العــرب علــى عصورنــا المتأخــرة  مــن المختصيــن  الكثيــر  إلــى أن هنــاك 
قــد اشــتغلوا علــى الكثيــر مــن هــذه الحواضــن و تأثيرهــا علــى الأديــب 

و الأدب معــا.
و  تأثيرهــا  قــوة  علــى  و  العربيــة  اللغــة  علــى  يحســب  مــا  لكــن،  و      
إثــراء الثقافــة الإنســانية العالميــة علــى مــر عصورهــا  فــي  مســاهماتها 
الذهبية، أن »بلاشير« كان ينزلق، بوعي أو بدونه، نحو تقديم الكثير 
مــن الســياقات و التراكيــب اللســانية التــي ينضــح منهــا تمجيــد هــذه 

اللغــة و يستشــف منهــا الســماقة و الرفعــة و المجــد.
     و قــد يطــول التدليــل علــى ذلــك ممــا يؤثــر علــى صفــة هــذه الورقــة 
يناســب  بمــا  لذلــك  التمثيــل  علــي  يفــرض  ممــا  الموقــر،  ملتقاكــم  فــي 
بــأن الفقــرة التــي تقــول: »..إن  الحــال لإبــراز كل ذلــك، و عليــه أجــد 
الصفــة الخارقــة للعــادة الغالبــة علــى اللســان العربــي القديــم عنــد 
العــرب، ســواء كان مصدرهــا اللهجــة المحليــة أم تركيــب بطــئ صناعــي، 
تكمــن فــي أن هــذا اللســان شــائع أو مســموع ليــس فــي المنطقــة العربيــة 
المحــدودة فحســب، بــل حتــى فــي بــاد الشــام و بــاد مــا وراء النهريــن و 
بــاط الغســانيين  و بــاط اللخمييــن فــي الحيــرة، و هــو مســتعمل أيضــا 
عنــد شــعراء الحجــاز« »، تبيــن ذلــك الانتشــار الواســع للغــة العربيــة 
اللغــة  هــذه  تكــن  لــم  لــو  ليحــدث  كان  مــا  و  قياســية،  زمنيــة  مــدة  فــي 
فــي إمكانيــات الاســتعمال البليــغ عمــا يجيــش مــن نــوازع  ذات توســع 
مــن  التمكــن  و  التعلــم  تكــن ســهلة  لــم  لــو  و  البشــرية  النفــس  داخــل 
قوانينهــا التعبيريــة ممــا ســهل علــى غيــر العــرب تعلمهــا و اســتعمالها فــي 

اليوميــة. مبتغياتهــم 
     و مــن خــال مختلــف الصيــغ و التعابيــر، نلاحــظ أن هنــاك إعجابــا 
محاولاتــه  مــن  الرغــم  علــى  »بلاشــير«  لــدى  العربيــة  باللغــة  مكبوتــا 
الجــادة فــي الإقــال مــن قــوة هــذه اللغــة و مــن تســاوقها و مماشــاتها مــع 
مــا يجــد مــن وقائــع و أحــداث يشــترك فيهــا المســلم و غيــره، و لعــل قولــه 
الصريــح: ».. اللغــة العربيــة الفصحــى هــي أيضــا متولــدة عــن لهجــة 
أعــدت لتكــون لغــة أدبيــة مــع وجــود هــذه الخاصيــة فــي أنهــا صــارت فــي 
وقــت مبكــر لغــة علــم تجــددت مــرارا مــن اتصالهــا بحاجــات جديــدة...« 
أنــه جعلهــا  » أفصــح مــن كل تصريــح عــن كل ذلــك علــى الرغــم مــن 

»لهجــة« متولــدة عــن اللهجــات العربيــة المتعــددة.
أن  علــى  الدائــم  »بلاشــير«  تأكيــد  مــن  الرغــم  علــى  ذلــك  يبــدوا  و      
»اللغــة العربيــة هــي عبــارة عــن لهجــة مــن اللهجــات العربيــة المنتشــرة 
فــي الجزيــرة العربيــة« قديمــا، قــول يحمــل و جهيــن يناقضــان الفكــرة 
يؤكــد  أن  يريــد  أنــه  أولاهمــا  المســلمين؛  نحــن  عقيدتنــا  فــي  الســائدة 
علــى أن هــذه اللغــة لــم تتطــور مــن تلقــاء نفســها و بخصــال مــن عــرب 
فــي شــمال  للهجــات أخــرى  لكــن هنــاك أفضــال متعــددة  الحجــاز، و 
الجزيــرة العربيــة خاصــة و فــي جنوبهــا بنســبة أقــل، كمــا أنــه يريــد أن 
يشــير إلــى أن هــذه اللفــة، علــى الرغــم مــن أن القــرآن نــزل بهــا غيــر أنهــا 
لا تختلــف عــن أي لســان آخــر صنعــه البشــر للتعبيــر عــن حوائجهــم 
و عــن مقاصدهــم و أغراضهــم، و فــي ذلــك نقــد للفكــرة القائلــة لــدى 
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القــرآن  بيــن  و  العربيــة  اللغــة  بيــن  تــازم  هنــاك  بــأن  المســلمين 
الكريــم، حتــى أن البعــض منهــم بــأن اللغــة العربيــة هــي لغــة أهــل 

الجنــة. 
     و لكن ما جعل مقولته ذات قوة في الإعجاب باللغة العربية 
التعابيــر مثــل  مــن  فــي رتــل  المخفــي داخــل نفســه أجدهــا تكمــن 
»وقــت مبكــر« و »لغــة علــم« و »اتصالهــا بحاجــات جديــدة«، 
لــم تتوفــر  قــوة و ميــزة  تفيــد علــى أن هنــاك  التــي  و هــي الصيــغ 
لأي لغــة أخــرى، غيرهــا، تجعلهــا تتحــول بســرعة مــن لغــة شــعر 
قبلــي جاهلــي إلــى لغــة علــم و مــن لغــة خطــاب بــدوي ريفــي جــذوره 
أنــاس الحواضــر و  بهــا  إلــى لغــة يق�ضــي  فــي الصحــاري  متأصلــة 
التمــدن و العصــور الجديــدة حاجاتهــم الخطابيــة و أغراضهــم فــي 

اليومــي.  الاســتعمال 
    كمــا أننــا نضــع أيدينــا علــى الكثيــر مــن صيــغ هــذا الإعجــاب 
فــي العصــور  لــدى »بلاشــير« عنــد حديثــه عــن الأدب  المكبــوت 
و  الصيــغ  تجــدد  شــأن  مــن  يعلــي  نجــده  حيــث  الإســامية، 
الخطابــات الأدبيــة و تعددهــا ضمــن ملفوظــات اللســان العربــي، 
مثــل مــا تبــرزه الفقــرة القائلــة: »..إن انتصــار الإســام فــي شــبه 
لــأدب  جلــب  قــد  الشــام  فــي  و  العــراق  فــي  و   ، العربيــة  الجزيــرة 
القص�صــي عنصــرا جديــدا فــاق العناصــر القديمــة و لكــن دون 
أن يق�ضي عليها..« ». فقرة صريحة إذن في تجدد الأدب العربي 
القديــم مــن جنــس الشــعر إلــى جنــس القصــص و الروايــة، حتــى 
و إن كان هــذان الجنســان متصليــن بموضوعــات دينيــة متصلــة 
بـــ »الحديــث النبــوي الشــريف« و بســيرة الرســول صلــى الله عليــه 

و ســلم.
   و لــم تقتصــر ملاحظــة »بلاشــير« علــى علــو قــدم كعــب اللغــة 
العربيــة و ســماقتها فقــط، بــل نجــده يشــير إلــى تجــدد وعــي الكاتــب 
العربــي أيضــا تبعــا لتغيــر الأســاليب اللغويــة التــي أثــر بهــا الإســام 
إننــا  »..و  يقــول:  نجــده  حيــث  العربــي،  الثقافــي  الفضــاء  علــى 
فــي  الحديــث،  كتــب  فــي  التراجــم  فصــول  خــال  مــن  نكتشــف، 
الطريقــة التــي أوجدتهــا »الســيرة النبويــة« أو حيــاة محمــد عليــه 
الصــاة و الســام، علائــم عمــا كان عليــه حــب الاســتطلاع عنــد 
الأجيــال الإســامية الأولــى تجــاه محمــد عليــه الصــاة و الســام 
و صحابتــه..«  ». إن التركيــز علــى صيغــة »حــب الاســتطلاع« لهــا 
الأدبــي  البنــاء  مضمــون  مقصــد  معطــى  تغيــر  علــى  قويــة  دلالــة 
لفواصــل  الأســلوبي  التأثيــث  علــى  و  الخطابــي  معمــاره  علــى  و 
إنشــائه لــدى الأديــب العربــي الإســامي، طبعــا و مــا كان كل ذلــك 
مــن  و  ثــراء  مــن  العربيــة  اللغــة  اكتســبته  عمــا  بمعــزل  ليحــدث 

ســماقة.
     و تجــب الإشــارة هنــا إلــى أن »بلاشــير« عنــد معالجتــه لقضايــا 
الأدب و الأدبيــة باللســان العربــي فــي حــال تطورهمــا و فــي وضــع 
عليــه  محمــد  الله  رســول  جعــل  إلــى  قليــا  مــال  قــد  انتشــارهما 
فــي  فــي هــذه المعادلــة، و بخاصــة  الصــاة و الســام طرفــا مهمــا 
قــد  »..و  يقــول:  نجــده  حيــث  النثــري  الأدبــي  الخطــاب  انتشــار 
فــي  الســام  و  الصــاة  عليــه  محمــد  اســتقر  منــذ  الحــال  تغيــرت 
المدينــة....و منــذ ارتقائــه إلــى مصــاف رئيــس دولــة آخــذة فــي طــور 

أحســن  معرفــة  إلــى  التعطــش  بــات)  (حيــث  المســتمر..  التوســع 
النــاس يســألون الرســول عليــه الصــاة  يشــحذ الفضــول، فأخــذ 
و الســام و صحابتــه يجيبونـــ فارتســمت قــي إطــار اســتعادة الما�ضــي 
هنــاك  و  هنــا  مجســمة  إلــى مشــاهد  بالإضافــة  ظــال،  كلهــا  لوحــة 
يشعشــعها وضــوح مثالــي...« ». و تلــك مســألة مهمــة جــدا تضــاف إلــى 
خصــال الرســول الأعظــم؛ خصــال بــدأت دينيــة عقائديــة و انتهــت 

لســانية و خلقيــة و حضاريــة وفــق مــا ارتضــاه الله لعبــاده.
     و هنــاك الكثيــر مــن الفواصــل و العديــد مــن الصيــغ التــي تحــدد 
مســارها  عبــر  و  ابتدائيتهــا  مــن  العربيــة  للغــة  شــامخ  صــرح  معالــم 
الحضــاري التــي اعتمدهــا »بلاشــير« فــي مدونتــه، حيــث اعتبــر هــذه 
اللغــة لهجــة مــن اللهجــات العربيــة التــي كانــت منتشــرة فــي الجزيــرة 
حيــن  كلغــة  الحجــاز  منطقــة  تبنتهــا  التــي  و  الإســام،  قبــل  العربيــة 

اســتفادت مــن مجمــوع اللهجــات الأخــرى و بخاصــة منهــا الشــمالية 
ببعــض  و  المســيحية  العقيــدة  برشــح  المشــبعتان  الحبشــية  و 
باتــت  و  اللهجــة  هــذه  تأصلــت  ثــم  الحميريــة،  للهجــة  الملامســات 
فــي فتــرة مــا قبــل الإســام، ثــم تتقــوى  لســانا عربيــا للشــعر العربــي 
بعــد ذلــك أيضــا برســالة الرســول محمــد عليــه الصــاة و الســام.

     و قــد توقفنــا عنــد بعــض النتــؤات لهــذه الفواصــل حســب مــا 
تقتضيــه حالــة هــذه الورقــة زمنيــا و موضوعــا، مــع التأكيــد علــى أن 
عملنــا هــذا يعــد قــراءة تأويليــة وفــق رؤيتنــا و حســب قناعاتنــا لــكل 
المســائل المثــارة فــي هــذه المدونــة دون الإقــال ممــا جــاء فيهــا أو إدعــاء 
القــول الفصــل النهائــي فــي مــا صاغتــه مــن معالــم أدبيــة أو فكريــة 
أو لســانية، ممــا يبقيهــا قــراءة جــادة تثيــر فــي كل عربــي مســلم كثيــرا 
مــن الإلماحــات و كثيــرا مــن الفقــرات التــي يجــب أن يعــاد فيهــا النظــر 
ســلبا أو إيجابــا بغيــة الإضافــة فــي مــا أبــدع فــي و حــول هــذه اللغــة التــي 
علــى الرغــم مــن مــرور أربعــة عشــر قونــا مــن الزمــن نجدهــا مــا زالــت 
معطــاءة فواحــة بحدائــق غنــاء مــن مشــاتل الصياغــات البلاغيــة 

الرائعــة لــم تحــظ بهــا أي لغــة أخــرى دونهــا.
     و مــا دمنــا فــي ملتقاكــم الطيــب هــذا، الــذي جعــل اللغــة العربيــة 
ورشــة علميــة يناقــش فيهــا كل مــا لــه علاقــة بهــذه اللغــة حســب مــا 
لــه  تتعــرض  مــا  غوائــل  تحــت  و  الموقــرة،  العلميــة  لحنتــه  ارتأيــت 
اللغــة العربيــة فــي المــدد الأخيــرة، فإنــي أختــم ورقتــي هــذه باقتراحــات 

 لم تقتصر ملاحظة »بلاشير« على 
و  العربيــة  اللغــة  كعــب  قــدم  علــو 
ســماقتها فقــط، بــل نجــده يشــير إلى 
أيضــا  العربــي  الكاتــب  وعــي  تجــدد 
اللغويــة  الأســاليب  لتغيــر  تبعــا 
التــي أثــر بهــا الإســام علــى الفضــاء 

العربــي. الثقافــي 
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أراهــا مفيــدة لنــا جميعــا، نحــن مســتعمليها، أمــا فــي مــا يخصهــا هــي 
كلغــة فــي حــد ذاتهــا فإنــي متأكــد، مثــل الكثيريــن فــي هــذا الحضــور 
العلمــي الكريــم، بأنهــا ســتبقى شــامخة بفضــل القــرآن الكريــم و بمــا 
بــث فيهــا مــن نفــس إعجــازي لســانيا و موضوعــا و بلاغــة مــن طــرف 
فصولهــا  جميــع  مــدى  علــى  و  الإســامية  للأمــة  الخيريــن  العلمــاء 
الممتــدة عبــر الأزمنــة، علــى الرغــم مــن أنــه يحــز فــي نف�ســي و أنــا أســتمع 
إلــى كلام الإخــوة العــرب فــي المشــرق العربــي، و بخاصــة الخليجييــن و 
فــي الشــام، كلامــا هجينــا بعيــدا عــن اللغــة العربيــة، و ممــا يؤســف 
التــي  هائلــة  ماليــة  قــدرات  لهــم  العــرب  الإخــوة  هــؤلاء  أن  أكثــر  لــه 
مكنتهــم مــن إنشــاء قنــوات إعلاميــة قويــة و كثيــرة كان فــي مقدورهــا 
تقديــم الوجــه المشــرف للغــة العربيــة، لكننــا نجــد هــذه القنــوات 
تعلــم مســتعمليها لغــات أجنبيــة و لهجــات هجينــة، و ممــا يؤســف 
له في هذا الحقل أن هذه القنوات يتابعها الملايين م المشــاهدين و 

الأشــد أســفا أن هــذه القنــوات وضعــا خصيصــا للأطفــال.    
    و أبــدأ بالتمنــي مــن ملتقاكــم المبــارك أن يضــع توصيــة، حتــى و 
الرســمية  الجهــات  مــن  تطبــق  ولا  تقبــل  لا  بأنهــا  متأكــدا  كنــت  إن 
مصطلــح  اســتبدال  فــي  تتمثــل  العربيــة،  المؤسســات  مختلــف  عبــر 
يعــرف  علمكــم  جــال  لأن  العربــي«،  :اللســان  بـــ  العربيــة«  »اللغــة 
مصــدر  مــن  أي  »لغــو«  هــو  المصطلــح  لهــذا  الأصلــي  الجــذر  بــأن 
»اللغــو« مثــل مــا جــاء فــي القــرآن الكريــم وهــو يصــف حالــة المســلم 
و وضعــه فــي جنــة النعيــم: »..لا لغــو فيهــا ولا تأثيــم...« و قولــه جــل و 
عــا: »..لا تســمع فيهــا لاغيــة...«، وقولــه ســبحانه العلــي العظيــم« 
..و هــذا كتــاب مصــدق لســانا عربيــا لتنــذر الذيــن ظلمــوا و بشــرى 
أعلــم،  والله  ربمــا،  »لغــة«  تعبيــر  بــأن  يفيــد  ممــا   « للمحســنين..« 
يبعــث علــى عــدم الاطمئنــان النف�ســي و الدلالــي و علــى عــدم التقديــر 
بالآليــة و بالوســيلة التــي صيــغ فيهــا و بهــا كلام الله جــل وعــا، و قــد 
مــن  جمعنــا  مهمــا  و  النفــع،  عــدم  مــن  و  العبثيــة  مــن  نوعــا  يفيــد 
معــان لهــذا الجــذر فإننــا نجــده يحمــل كثيــرا مــن ســوءات الحــال و 
مــن منغصــات الوضــع، و هــي معانــي و دلالات بعيــدة عــن العمــق 
الدلالــي للغــة العربيــة و عــن شــرف حملهــا لأجــل و أســمى خطــاب 
»القــرآن الكريــم«، كل ذلــك زيــادة علــى أن هيمنــة هــذا المصطلــح 
وجدتــه تكريســا لهيمنــة الأفــكار و المناهــج الغربيــة علــى تعاملاتنــا 
المصطلحيــة، و ذلــك لأن جمعكــم الموقــر يعــرف بــأن أصــل التعامــل 
دي  »فردينانــد  مــن  جــاء  أكاديميــا  و  منهجيــا  المصطلــح  هــذا  مــع 

سوســير«.
      أمــا الأمــل الرابــع فأجــده ينســجم مــع مــا توقــف عنــده كثيــرا 
»بلاشــير« فــي كتابــه و مــا اعتبــره عامــا إيجابيــا جــدا فــي تطويــر و تطــور 
اللســان العربي، ألا وهو إدماج اللســان العربي في تعاملتنا اليومية 
مناهجنــا  نجــد  التــي  المدرســة  مــن  نبــدأ  دعونــا  و  المســتطاع،  قــدر 
النحويــة  القواعــد  علــى  تركــز  العربــي«  »اللســان  حــول  التربويــة 
و  التقــزز  مــن  شــيئا  يــزرع  ممــا  للنظــر،  ملفتــة  بصفــة  الصرفيــة  و 
الجمــود و الشــعور بصعوبــة هــذا اللســان لــدى الأطفــال و التلاميــذ، 
بــل و حتــى الكبــار فــي مؤسســات محــو الأميــة.و أعتقــد أن تجنــب ذلــك 
واجــب و ضــروري بتقديــم نصــوص أدبيــة ذات حمولــة جماليــة و 
خفيفــة فــي نســقها اللســاني و حلــوة فــي مخــارج حروفهــا حتــى ينســجم 

الخفــة  و  الجمــال  تلمــس مواطــن  المتعلــم علــى  تلهــف  مــع  ذلــك  كل 
و حســن الــذوق ممــا يدفعــه إلــى حفــظ كلمــات و تعابيــر لســانية مــن 
تلقــاء التجــاذب النف�ســي إلــى مدلولاتهــا بعيــدا عــن منغصــات النحــو 
و الصــرف و ســطوة الحفــظ التــي أصبحــت لا تجــدي شــيئا فــي عالمنــا.

لهــذا الطــرح البيداغوجــي أتمنــى مــن أصحــاب المــال       و مســاندة 
الذيــن يعنيهــم شــأن اللغــة العربيــة فــي الجزائــر و فــي الوطــن العربــي 
أن ينتجــوا حصصــا و برامــج و أفلامــا ســينمائية و تلفزيونيــة للنشــأ 
بلســان  اليوميــة  تعالــج قضاياهــم  بموضوعــات  محملــة  للشــباب  و 
عربــي جميــل، مــع الإشــارة إلــى أن فلــذات أكبادنــا لهــم قابليــة عجيبــة 
أجنبيــة  حصــص  تقديــم  بــدل  الحصــص،  و  الأعمــال  هــذه  لتقبــل 
مدبلجة لا تســمع فيها ألا كلمات و تعابير لا تتما�شــى مع معيشــنا و مع 
وضعنــا بــكل الأحــوال شــكلا ولا موضوعــا. و حيــن أقــول ذلــك فإننــا 
نعلــم جميعــا بــأن اللســان لا تعلمــه المؤسســات التربويــة وحدهــا بــل 
تنشــئه و تطورها و تقدمه مؤسســات أخرى مثل الصناعات بجميل 
تخصصاتهــا و الإعــام بجميــع تفرعاتــه و تقاســم المنافــع عــن طريــق 

التحــاور و قضــاء المــآرب النفســية والاجتماعيــة فــي عمومهــا.
        و فــي هــذا الشــأن لا أريــد أن أختــم هــذه الورقــة دون الإشــادة 
التــي  العربيــة«  للغــة  الأعلــى  »المجلــس  مؤسســة  علــى  اليــد  شــد  و 
أنشــأتها الدولــة الجزائريــة بغيــة الحفــاظ علــى هــذا اللســان و علــى 
دمجــه فــي الوســطين الاجتماعــي و الاقتصــادي و الأدبــي و الفكــري و 
بقســط  إنشــائها،  منــذ  المؤسســة،  هــذه  ســاهمت  قــد  و  الحضــاري. 
لــدى  العربيــة  اللغــة  تدعيــم  فــي  تســاهم  التــي  المنشــورات  مــن  افــر  و
المؤسســات و بيــن الأفــراد، و قــد تجلــت تلــك المســاهمات فــي مــا تنشــره 
مــن مخطوطــات لتقويــة هــذه اللغــة، و أقصــد هنــا مجلتهــا العلميــة و 
كثيــر مــن المدونــات التــي وجدتهــا مفيــدة فــي دراســة الأدب الجزائــري 
مثــل مدونــة » فــي أصــول بــاد البربــر ـ ماسينيســا ـ أو بدايــات التاريــخ« 
حققــه   و  العربيــة  إلــى  ترجمــه  الــذي  و  كامبيــس«  »غبريــال  للكاتــب 
الدكتــور »العربــي عقــون« و قــد نشــره المجلــس ســنة 2010.،  وبنفــس 
الجنــوب  فــي  الأمازيغــي  »الأدب  مدونــة  وجــدت  الفائــدة  و  القيمــة 
الجزائــري؛ أعلامــه و قضايــاه الفنيــة و الموضوعيــة« و هــي عبــارة عــن 
فــي ولايــة »غردايــة«، و قــد تألفــت  طبــع لأعمــال ملتقــى وطنــي أقيــم 
هــذه المدونــة مــن ثلاثــة أجــزاء نشــرت ســنة 2018. و كان يمكــن أن 
يكــون لهــذا المجلــس قــوة و فعاليــة أكثــر لــو وجــد مســاندة و تدعيمــا 
مــن جميــع المؤسســات الوطنيــة الفاعلــة فــي جميــع مكونــات المجتمــع.

       كمــا، و بهــا أختــم، لا يســعني إلا أن أقــدم التحيــة و الإجــال و 
التقديــر للهيئتيــن التــي أشــرت فــي ناصيــة هــذه الورقــة علــى تنظيمهمــا 
قــد  وجدتهــا  التــي  الموقــرة  العلميــة  للجنتــه  و  العلمــي  المجمــع  هــذا 
وضعــت الــدواء علــى الــداء فــي مــا شــرحته مــن إشــكالية و فــي مــا ابتغــت 
لــه مــن محــاور، و أنــا علــى يقيــن مــن أن مجمعــا هــذه مواصفاتــه و 
و  المصداقيــة  مــن  كبيريــن  قــدرا  و  شــأوا  يبلــغ  أن  و  لابــد  خصالــه 
الفعاليــة فــي الزيــادة مــن الحفــاظ و فــي تدعيــم »اللســان العربــي« و 
التــي أصبحــت  العالميــة  التكنولوجيــة  افــد  الرو لفلــول  بــه  المغالبــة 

اقعــا لا مفــر منــه.  و
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للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور اللاإنسانية
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120

في مكتبة المجلة
اصدارات الكاتب المغربي

عبد السلام مصباح

ارسل كتابك لنشره في المكتبة

alamiry58@gmail.com
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 ثُريّات المَضامين في بنات أور
جابر خليفة جابر/ العراق
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» لقد سمعت المفتاحَ
يدور في الباب مرة
ويدور مرة واحدة

نحن نفكر بالمفتاح
كلٌّ في سجنه يفكر بالمفتاح،

ً
كلٌّ يؤكد سجنا

عند هبوط الظلام.. »
*ت أس إليوت / الأرض اليباب

إذا كان العنــوان ثريــا ت�ضــئ الطريــق إلــى النــص أو تجــذب القــارئ 
العنــوان  بموضوعــة  ومهتمــون  نقــد  أســاتذة  ــر 

ّ
نظ كمــا  إليــه 

للنــص  الفنــي  وللشــكل  للمضمــون  فــإن  النصيــة،  والافتتاحــات 
رســائل  مــن  يبثــه  مــا  عبــر  وأســطع  إضــاءة  وأشــد  أكبــر  ثريــات 
 يتســمُ بســمة الإبــداع علــى صعيــدي 

ً
وإشــارات، هــذا إن كان نصــا

المحتــوى والمبنــى، والنصــوص القصصيــة فــي كتــاب بنــات أور ترتقي 
المتميــز. الن�صّــي  المســتوى  هــذا  إلــى  ومعالجاتهــا  بجدتهــا 

 لمــا 
ً
ســت الكاتبــة عملهــا بكلمــة )قــص( وهــي هنــا منتبهــة تمامــا

ّ
جن

 تقليديــة 
ً
كتبتــه وواعيــة إلــى أن منجزهــا فــي الكتــاب لا يضــم قصصــا

معروفــة  القصيــرة  فالقصــة  عليهمــا،  المتعــارف  والمعنــى  بالشــكل 
كالبدايــة  مكوناتهــا  أو  وبعناصرهــا  الكلاســيكية  بمواصفاتهــا 
 
ً
والحــدث والــذروة والنهايــة والشــخصية والزمــن، ولا يضــم أيضــا

 مجــردة مــن الهويــة.
ً
نصوصــا

مــن أي جنــس   ومبنــى 
ً
للقــص روحــا أقــرب  أور  بنــات  إن نصــوص 

آخــر. أدبــيٍّ 
 كلمــة )قــص( تبــدو وكأنهــا منحوتــة مــن كلمتــي ) قصــة + نــص ( لــذا 
سأســمي نصــوص هــذا الكتــاب ب ) نصــوص قصصيــة( والنــص 
التقليديــة  الاشــتراطات  علــى  يتمــرد  أو  عــادة  يخــرج  القص�صــي 
 مــن 

ً
 للقصــة ومتحــررا

ً
 مقاربــا

ً
للقصــة القصيــرة ليقــدم لنــا ســردا

يبقــى كمــا أرى مجموعــة  الــذي يضمّهــا  الكتــاب  لكــن  شــروطها، 
لاعتبــاره  الــازم  الواحــد  النســيج  ذلــك  عنــه  غــاب  إذ  قصصيــة 

أمثلتــه  وأوضــح  بــه  أقــول  الــذي  للتجنيــس  وفقــا   
ً
قصصيــا  

ً
كتابــا

 عديــدة 
ً
كتابــي القص�صــي ) طريــدون( ومــع هــذا فــإن مشــتركات بينــة

 تقتــرب بــه مــن جنــس الكتــاب 
ً
جعلــت نصوصــه الثمانيــة عشــر جميعــا

القص�صــي.
وأبــرز هــذه المشــتركات مــا و�شــى بــه العنــوان ) بنــات أور ( مــع ملاحظــة 
جميــع  فــي  بالإشــارة  أو  مباشــر  بشــكل  موجــودات  هنــا  البنــات  إن 
النصــوص، لكــن القــراءة لا تقــول أن كلمــة بنــات مقصــود بهــا تحديــد 
 
ً
للفئــة العمريــة، وهــذا مــا نستشــفه مــن الإهــداء) لــكل النســاء بعيــدا

عــن الصمــت ( كل النســاء اللواتــي هــن بعيــدات عــن الصمــت مــن 
بالإهــداء،  مشــمولات  والأعمــار  والأطيــاف  والألــوان  الأعــراق  جميــع 
افضــات للخنــوع هــن بنــات أور بغــض  يعنــي هــذا إن اللاصامتــات الر
وليــس  للعبوديــة  الرفــض  هــي  الفتــوة  الشــباب،  العمــر،  عــن  النظــر 
العمــر أو النضــج العقلــي، هــذا مــا تــراه القــراءة جامعــة بيــن ثريتيــن مــن 

ثريــات النــص، بيــن عنــوان المجموعــة وعبــارة الإهــداء.
يشــير  حيــن  المعنــى  هــذا  يعــزز  الإهــداء  يلــي  والــذي   )7 )ص  والمفتتــح 
العميقــة  الــذات  فــي  المحتــدم  الصــراع  عــن  تســاؤلاته  عبــر  بوضــوح 
تكوينــات  مــن  يخلفــه  ومــا  اللاشــعور  عالــم  ومقاربــة  الخفيــة 
البشــرية  النفــس  داخــل  التعقيــد  وبالغــة  مركبــة  ســايكولوجية 

آن. فــي  افضــة  والر هــدة 
َ
المضط

ولــم تكتــف المؤلفــة بابتــداء الكتــاب بهــذا المفتتــح بــل كررتــه لتختتــم بــه 
الكتــاب إذ احتــل الغــاف الخلفــي للمجموعــة فــي تكــرار يؤكــد قصديــة 
افتتاحيتــه،  و الكتــاب  مبتــدأ  فــي  الأولــى  مرتيــن،  إعادتــه  فــي  المؤلفــة 
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بذلــك  الخلفــي، وكأنهــا  الكتــاب وعلــى غلافــه  فــي خاتمــة  والأخــرى 
أو  إنمــا مؤطــر  النصــوص  هــذه  أو  الكتــاب  هــذا  فــي  مــا  تقــول كل 
النــص  هــذا   

ً
معــا ولنعايــن  النــص،  هــذا  تســاؤلات  مــن  منطلــق 

ونقــرأ: الخاتــم  الافتتاحــي 
 )) هــل يمكننــا أن نتســلل إلــى تلــك الــذات العميقــة الخفيــة التــي 

فهــا الصراعــات المتتاليــة داخــل كينوناتنــا؟!
ّ
تخل

الــذات التــي تتكــون دون أن نعــي مــن حطــام انكســاراتنا بملامــح 
حــادة قــادرة علــى أن تجــرح كل مــا يشــير لهــا بالاختــاف ..

هل يمكننا الإمساك بها أو مواجهتها ؟
ربما سترشدنا لحقيقتنا ! ((

هذا التكرار التوكيدي كما ترى القراءة يرسم أمامنا روح الكتاب 
تبايــن  علــى  القصصيــة  النصــوص  هــذه  إن  ومحتــواه،  ورســالته 
موضوعاتهــا ومضامينهــا مــا هــي إلا محــاولات عــدة أو محاولــة لفهــم 
افقــه  وجودنــا كــذات، وتتســاءل عــن ســبب هــذا الوجــود مــع مــا تر
مــن مــآس وآلام وانكســارات، نصــوص الكتــاب هــي قــراءة لحقيقــة 
مدمــر  خارجــي  لصــراع  كانعــكاس  دواخلنــا  فــي  المحتــدم  الصــراع 
اقــة  بيــن الســلطة والرفــض، بيــن الذكــورة الطاغيــة والأنوثــة التو
مــن  الخاتمــة،   / المفتتــح  بثــه  مــا  ــف 

ّ
مكث باختصــار  هــذا  للحريــة. 

رســالة أو شــفرات..
وهــي  الســاحل  عنــد  تجلــس  التــي  الطفلــة  تلــك  أور  بنــات  مــن  إن 
تصنــع دمــى مــن طيــن علــى شــكل قلــوب صغيــرة وترتبهــا علــى شــكل 
قلــب كبيــر لكــن كــرة صبــي غريــب تســحق هــذا القلــب ومــا يمثلــه مــن 

قلــوب صغيــرة.
النص القص�صي هذا وعنوانه ) كرة ( والمكون من كلمات قليلة 
 ( قــال الكثيــر، لــم يتحــدث لنــا عــن موقــف 

ً
)ثلاثيــن كلمــة تقريبــا

بصمــت،  بــذكاء،  عنــه  كشــف  لكنــه  الصبــي،  فعلــه  ممــا  الطفلــة 
ال�شــيء أفضــل  فــي مقولــة جامعــة مانعــة: إخفــاء  يقــول بورخــس 

طــرق الإشــارة إليــه.
الرفض هنا أو موقف الطفلة أخفته الكاتبة ببراعة لكن إخفاءه 
أشــار إليــه، كشــفه، وهنــا يكمــن الفــن وتكمــن روح الإبــداع، الأدب 
لا يعنــي أن نكــون واضحيــن حــد المباشــرة وحــد التقريريــة الفجــة، 
 يعنــي الانزيــاح ويعنــي لغــة الإشــارة والمجــاز، والقــراءة 

ً
الأدب عمومــا

إن لــم ترتــق لمســتوى قــراءة وتلقــف الإشــارات هــي قــراءة مُعاقــة أو 
ناقصــة، وحدهــا القــراءة التــي تحاكــي عمــل الأشــعة تحــت الحمــراء 
فــي رؤيــة مــا هــو موجــود لكنــه غيــر ظاهــر، القــراءة تحــت الحمــراء 
كمــا أســميها هــي التــي رأت الرفــض كموقــف لبنــت أور تلــك، الطفلة 

صانعــة الدمــة والقلــوب.
 عليــه 

ً
مــرة تحــدث تشــيخوف عــن الفلاحيــن فقــال أحدهــم معترضــا

بمــا معنــاه : أنــت تتحــدث عــن الفلاحيــن لكــن قصصــك ليــس فيهــا 
شــخصيات قرويــة ولا تضــم ســوى الشــخصيات الغنيــة والمترفــة، 
 : أنــت إن لــم تــرَ الفلاحيــن فــي قص�صــي 

ً
فــرد عليــه تشــيخوف قائــا

! 
ً
فأنــت لا تفهــم فــي القــص شــيئا

بهــذه البراعــة التشــيخوفية التــي لــم تظهــر الفلاحيــن ومــع هــذا كانــت 
تتحــدث عنهــم وتنتصــر لهــم، أخفــت أســماء الرومــي عنــا موقــف 
الطفلــة لكنهــا تحدثــت عــن موقفهــا مــن دون أن تكتــب أي كلمــة، 

بــل وانتصــرت للطفلــة وموقفهــا وجعلــت القــارئ يقف معها ويتضامن 
مــع   

ً
ومتعاطفــا الــروح،  مــن  الخاليــة  العنيفــة  الدائــرة  الكــرة   

ً
رافضــا

الاســتدارة الحانيــة الأجمــل، اســتدارة القلــوب النابضــة بالمحبــة. 
هــذه الطفلــة )وأذكــر هنــا أننــي مسترســل فــي بيــان الوشــائج المشــتركة 
بنــات أور تتجلــى  بيــن نصــوص المجموعــة( هــذه الطفلــة وهــي إحــدى 
ثانيــة فــي النــص القص�صــي )خســائر باهظــة( و: تــدرك أن الخــوف �شــيء 

بــارد وقــادر علــى أن يســلب نــور العالــم كلــه !
.
ً
هذا الإدراك يعني الرفض أيضا

فــي نــص ) كــرة ( لــم يظهــر أي رد فعــل مباشــر لبنــت أور تلــك، لكنهــا فــي 
م معرفــي 

ّ
نــص ) خســائر باهظــة ( ظهــر منهــا الإدراك، نحــن إذن مــع ســل

أو موســيقي متنــامٍ، حــدث ســحق القلــوب، بعــده إدراك بــأن الخــوف 
الهارمونــي  هــذا  وســيتصاعدُ  النــور،  ســلب  علــى  وقــادر  بــارد  �شــيء 

التعريفــي مــع نصــوص الكتــاب الأخــرى كمــا ســنرى. 
ففــي النــص القص�صــي الثالــث مــن المجموعــة ) يــا تيــن ( كان التحــدي 
منــذ البــدء، أول النــص، ف بعــد حــدث الكــرة وبعــد إدراك الخســائر 
 فــي ) يــا تيــن ص-13(:  إن لــم يســطع 

ً
الباهظــة، جــاء الإعــان واضحــا

حضــورك فــا تخــف مــن الغيــاب! تــدرّج أعلــى لكنــه لــم يصــل إلــى ذروة 
لنصــوص  الإشــاراتي  التصاعــد  فــي  الخفــي  الجمــال  هــذا  الرفــض، 
المجموعــة أحــد الأســباب التــي تجعلنــي أقــول بتميزهــا وباختلافهــا عــن 

الســائد مــن القصــص وفرادتهــا..
 
ً
 بمــا اســتنتجته القــراءة عــن إن بنــات أور لا تعنــي عمــرا

ً
لكــن وتذكيــرا

الأول  النصيــن  فــي  طفلتيــن  كانتــا  أور  بنــات  مــن  اثنتيــن  فــإن   ،
ً
محــددا

والثانــي بينمــا فــي نــص ) يــا تيــن ( هــي فتــاة شــابة وإن كانــت متلهفــة للقــاء 
حبيبهــا، لكنهــا قــررت أن تكــون قويــة مــن دونــه، وحولــت غيابــه هــو إلــى 

حضورهــا هــي!.
والفئات العمرية الرئيسية الثلاث كلها تجسّدت في النص القص�صي 
)قلوب صغيرة – ص 17( الطفولة » جربت السرقة وأنا في الثامنة« 
والســاردة أو المتحدثــة تبــدو فتــاة كبيــرة بمــا يكفــي مــن النضــج لتقــص 
علينــا ذكــرى مــا فعلتــه هــي وأصحابهــا مــع العجــوز شــقراء / نلاحــظ:  
طفلــة – فتــاة – عجــوز/ وعنــوان النــص ) قلــوب صغيــرة ( أعادنــي إلــى 
النــص القص�صــي الأول ) كــرة( هنــاك صبــي حطــم القلــوب الصغيــرة 
بكرتــه، وهنــا المــرأة العجــوز لــم تقــذف الأطفــال بحجــر بــل ابتســمت لهــم 
لقلوبهــم الصغيــرة. هــذا التضــاد بيــن الجمــال والقبــح يقــول بوضــوح 
إن بنــات أور قــد تمثلهــن عجــوز ك » شــقراء » المتشــردة هــذه أو طفلــة 
أو شــابة، وإن الآخــر الذكــوري هــو الطــرف المقابــل لكــن الحديــث عنــه 

لــم يــأت إلا عبــر تفنــن فــي الســرد أومــن خــال الإشــارة.
وكــي لا نن�ســى التصاعــد الهارمونــي لموقــف بنــات أور، مــن طفلــة الدمــى، 
إلى الطفلة التي أدركت ، إلى الفتاة التي تحدّت غياب الآخر بحضورها 
 بهــدوء فنــي 

ً
وعــدم الخــوف، نلاحــظ هنــا تصاعــد الموقــف أكثــر وأيضــا

، الســرقة البريئــة لإطعــام العجــوز 
ً
لافــت للنظــر فيكــون الموقــف فعــا

» شــقراء » وامتنــاع شــقراء عــن إيذائهــم بــل الابتســام لهــم، وسيســتمر 
 يــكاد أن يكــون غيــر مرئــي وغيــر محســوس، 

ً
هــذا الســلم المتــدرج صعــودا

افــض  الر الفعــل  يتطــور   )19 ص  )إفاقــة  القص�صــي  النــص  ففــي 
نحــو  بالهــرب  فتقــوم  للتحــرر  والجــريء  الجــاد  الســعي  إلــى  أور  لبنــات 
، وهــي وإن كانــت محاولــة هــرب فاشــلة، لكنهــا ممارســة 

ً
الحريــة طبعــا
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 تؤكــد القــراءة إن بنــات أور لســن 
ً
وعــي ورفــض وتحــرر، وهنــا أيضــا

افضــات للخنــوع منهــن، وهكــذا نضــع زوجــة  كل النســاء إنمــا الر
»إفاقــة«  نــص  فــي  الأب  وزوجــة  باهظــة«  »خســائر  نــص  فــي  الأب 
خــارج عنــوان النــص فهمــا ونظائرهمــا لســن مــن بنــات أور، لأنهمــا 

 ضــد الحريــة. 
ً
مارســتا فعــا

نعم إن هذا العنوان الشعري الجميل بنات أور لا يليق إلا بمنجز 
تتحلــى بــروح الجمــال وإلا بمــن يصــدر عنهــا فعــل صانــع وناشــر لقيــم 
أســماء  نصــوص  كانــت  وقــد  والمحبــة،  والخيــر  والحريــة  الجمــال 
الرومــي كهــذ، ولربمــا يلتفــت قــارئ فطــن إلــى أن القــراءة حتــى الآن 
لــم تتتبــع مــن العنــوان إلا كلمــة بنــات حســب وأهملــت كلمــة أور 
بــل   

ً
إهمــالا ليــس  لكنــه  افدينــي  الر وعمقهــا  الجماليــة  ومعانيهــا 

تأجيــل إلــى أن يحيــن دورهــا.
المجموعــة  لهــذه  القصصيــة  النصــوص  مشــتركات  إلــى  ونعــود 
 ونــرى أن بنــت أور فــي النــص 

ً
 وســردا

ً
 وفنــا

ً
القصصيــة المتميــزة عمقــا

 يقــف علــى قبــره( تلــك الأخــت الصغيــرة التــي دأبــت 
ً
القص�صــي )ميتــا

 ثــم عودتــه 
ً
 وشــهيدا

ً
علــى استكشــاف دفتــر يوميــات أخيهــا، جنديــا

كأســير محــرر، كانــت وبحكــم الأحــداث المحيطــة مــن حــرب ودمــار 
اقــب والعيــن الدقيقــة الفاحصــة لترســم لنــا  وويــات تأخــذ دور المر
مشــاهد المــوت والقصــف والقتــل ومآســيها، هــذا الموقــف المحايــد 
بظاهــره يضمــر موقــف إدانــة لمــا حــدث، بنــت أور هنــا وهــي قــد تكون 
تبــدي  أن  دون  مــن  تدينهــا  وكأنهــا  الأحــداث  ترســم  فتــاة  أو  طفلــة 
 كموقــف طفلــة الدمــى القلبيــة فــي نــص » 

ً
موقفهــا علانيــة تمامــا

التصاعــدي  للهارمونــي   
ً
وفقــا ــه 

ّ
لكن الشــكلية  الناحيــة  مــن  كــرة« 

مــوت  بقــوة  تديــن  هنــا  الأخــت  الفتــاة  نجــد  أور  بنــات  اقــف  لمو
الــذي  أمهــا ومقتــل أخيهــا أو أســره وحتــى عودتــه، تديــن الخــراب 
تســبب بــه الآخــر الرجــل أو الســلطة الذكوريــة الضاغطــة الموقــدة 
 يقــف علــى قبــره( هــو 

ً
للحــروب. بقــي أن أقــول إن هــذا النــص )ميّتــا

 فقــد امتلــك 
ً
 قصصيــا

ً
أقــرب لأن نســميه قصــة قصيــرة وليــس نصــا

اشــتراطات القصــة القصيــرة ونجحــت الرومــي بتطويرهــا لشــكل 
 
ً
وأســلوبا ومحتــوىً   

ً
شــكلا صياغتهــا  تمــت  إذ  ومتميــز  جديــد  فنــي 

بمســتوى عــال مــن البراعــة الســردية اللافتــة للنظــر.
لنصــوص  الناظميــن  يــن 

ّ
الخط هذيــن  تتبــع  فــي  القــراءة  وتســتمر 

كل  أور  بنــات  ب  المقصــود  أن  هــو  الأول  القصصيــة،  المجموعــة 
امــرأة أو كل أنثــى ترفــض الخضــوع للقهــر والتســلط مــن النســاء 
مــن دون تحديــد للعمــر، والثانــي هــو ذلــك الموقــف الممثــل للرفــض 

نــص وحتــى خاتمــة المجموعــة. مــن أول  والمتنامــي ظهــوره 
وهذان الســلكان الحريريان نجدهما في النص القص�صي ) نافذة 
( حيــث تقــاوم بنــت أور أو المــرأة الأربعينيــة هنــا نظــرة الآخريــن لهــا 
وكيــف يرونهــا قــد وصلــت إلــى البــاب الخلفــي للحيــاة، بينمــا هــي تــرى 
 لمعرفــة 

ً
 وأكثــر إصــرارا

ً
العكــس وإن الأربعيــن تجعلهــا » أكثــر وعيــا

للمــرح والعبــث – ص   
ً
 للآخــر وربمــا أكثــر حبــا

ً
الحيــاة وأكثــر تقبــا

»25
ألا  علــي  يفــرض   «  

ً
بابــا هــم  يرونــه  كمــا  الخلفــي  البــاب  وتصــف 

أتمــادى بأحلامــي، ألا أفــرط بعاطفتــي، ألا أســرع بخطواتــي، أن 
ص25«   – البغيــض  اقعــي  و يفرضــه  مــا  بــكل  أقبــل 

بهــدوء،   بمكــر ولا معلنــا 
ً
 ولا حياديــا

ً
يعــد مخفيــا لــم  هنــا الموقــف 

اقعــي  وإنمــا هــو موقــف رافــض بقــوة وحــزم ويصــف مــا يرفضــه ب ) و
البغيــض ( وتقودنــا الإشــارات وهــي تصــف تــرك الأربعينيــة الســاردة 
النظــر عبــر النافــذة لتمــارس فعــل الكتابــة ومــن ثــمّ تعــود للنافــذة ذاتهــا 
لتــرى تحقــق حلمهــا هــي بالحريــة عبــر مشــهد لقــاء لعاشــقين » يشــبكان 
كتبتــه  مــا  يقبــان  كأنهمــا  كالعصافيــر«  ويتمتمــان  بحــب،  الأيــادي 
ويبرهنــان للعالــم أنــه علــى جهــل حيــن رأى أن الأربعيــن يعنــي الوصــول 

إلــى البــاب الخلفــي للحيــاة.
وفعــل  تحــرر،  فعــل  الكتابــة  أن  وهــي  الإشــارة  تلتقــط  هنــا  القــراءة 
والمحبــة،  والحريــة  الوعــي  ومــع  الصمــت  ضــد  وهــي  للحلــم،  تحقيــق 
التــي  هــي  والإحبــاط  باليــأس  المشــبعة  النافــذة  تــرك  بعــد  الكتابــة 

ذاتهــا. للنافــذة  والمحبــة  الأمــل  أعــادت 
وهــذا تطــور جديــد للموقــف المتصاعــد لبنــات أور: قلــن ولا تصمتــن، 

اكتبــن ولا تســكتن، وســتتحقق أحلامكــن.
ولا نن�ســى أن عمــر الأربعيــن لا يتناســب وصــف صاحبتــه بالبنــت إلا 
 وهــذا مــا يؤكــد مــا قلنــاه فــي البــدء مــن أن عبــارة ) بنــات أور ( لا 

ً
مجــازا

، وإنمــا تعنــي كل امــرأة تتطلــع إلــى الحيــاة بحريــة 
ً
 عمريــا

ً
تعنــي تحديــدا

وليــس  للتحــرر  والمتطلعــات  للحرائــر  هــي  والشــباب  الفتــوة  وكرامــة، 
للجــواري وإن كــن شــابات أو بنــات.

الظــام  ضــد  صــادح  وصــوت  تحــرر  فعــل  الكتابــة  أن  الإعــان  ومــن 
والقيــود الظالمــة والمعيقــة للتقــدم، تعلــن ابنــة أور جديــدة فــي النــص 
 فعل تحرر 

ً
القص�صي ) ربيع رمادي ( وهي هنا رسامة؛ إن الفن أيضا

وليــس الأدب فقــط، فالألــوان والرســم واللوحــة والفنــون التشــكيلية 
 أصــوات تحــرر عبــر تســاؤلات الســاردة المــرّة: أيــن الربيــع؟

ً
هــي أيضــا

 فــي ثنايــا الــروح؟ وكيــف ....؟ 
ً
وكيــف للمواســم الأخــرى أن تمكــث طويــا

وتنهــال الأســئلة حتــى تتخــذ ابنــة أور عريقــة الحضــارة وواعيــة الحاضــر 
قراراهــا الحــازم الحديــد وتديــر ظهرهــا للوحــة الربيــع الرمــادي، ذاك 
أن  شــك  ولا  مضــت؟  أيــن  إلــى  القــارئ  ويتســاءل  وتم�ضــي،  اللاربيــع 

الإجابــة ســتكون : مضــت نحــو الربيــع الحقيقــي، ربيــع الألــوان.
الســمتين  أو  الناظميــن  للخيطيــن  تتبعنــا  نــدع  للاختصــار  وابتغــاءً 
المشــتركين فــي النصــوص الأخــرى مــع أنهمــا موجوديــن بهــذا الشــكل أو 
ذاك فــي كل النصــوص أو أغلبهــا ونلتفــت لمشــترك ثالــث بيــن نصــوص 
المجموعة وهو: إن أغلب أو كل عناوين النصوص تميل إلى التعميم 
والتعريــف  التخصيــص  وتتجنــب   

ً
أيضــا التنكيــر  وإلــى  جانــب  مــن 

المحــدد، كالعناويــن المتكونــة مــن كلمــة واحــدة » نكــرة » مثــل ) كــرة/ 
إفاقــة/ نافــذة / تســاؤل/ انســحاب / زرقــاء( أو مــن كلمتيــن وســنلاحظ 
 ) خســائر باهظــة 

ً
أن هــذه العناويــن أقــرب إلــى التنكيــر وإن كانــت جمــا

/ يــا تيــن / قلــوب صغيــرة / ربيــع رمــادي/ محــاولات فاشــلة / إصابــة 
بليغــة / ســارة والقمــر/ إلــخ ( وحتــى تلــك التــي كانــت جملــة كاملــة مــن 
التقديــم  جعلهــا   ) قبــره  علــى  يقــف   

ً
ميتــا  ( المعنــى  تامــة  كلمــات  أربــع 

والتأخيــر بعيــدة عــن التحديــد والتعريــف بــل خلــت مــن أل التعريــف ) 
 وليــس الميــت ( وهــذا يشــير إلــى أن المجموعــة هــذه تتنــاول ظواهــر 

ً
ميتــا

اجتماعيــة عامــة تشــمل مســاحة واســعة وربمــا غالبــة مــن المجتمــع 
وليــس حــالات فرديــة متفرقــة، وتدعــو مــن خــال ذلــك إلــى مواجهتهــا 
بشــتى طــرق الامتنــاع والمقاومــة والســعي نحــو التحــرر. وتــرى القــراءة 
إن هــذه الدعــوة إلــى التشــبث بطريــق الحريــة هــي الرســالة الأســاس 

والأهــم لهــذه التشــكيلة القصصيــة الجميلــة.
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الرابعــة لنصــوص المجموعــة فهــي أن جميــع  الســمة المشــتركة  أمــا 
الشــخصيات الأساســية وفــي جميــع النصــوص كــن نســاءً أو لنقــل كــن 

بنــات أور.
ونخلــص مــن هــذه الســمات الأربــع وغيرهــا كثنائيــة الصــراع الأزليــة 
وكإشــكالية  والشــر،  الخيــر  وبيــن  والقبــح  الجمــال  بيــن  التقليديــة 
وكحجــم  البشــري،  العالــم  فــي  والذكــورة  الأنوثــة  بيــن  العلاقــة 
تجنيــس  يمكــن  حتــى  قصيــرة  فجميعهــا  القصصيــة  النصــوص 
، نخلــص مــن كل هــذه الســمات إلــى أن 

ً
العديــد منهــا بالقصيــرة جــدا

 مــن كونهــا كتــاب قص�صــي 
ً
هــذه المجموعــة القصصيــة قريبــة نســبيا

متضامنــة نصوصــه للإعــان عــن ظواهــر اجتماعيــة محــددة ومنحــازة 
الظواهــر. لتلــك  أور  بنــات  رفــض  ومعالــم  المــرأة،  ضــد 

 إلــى العنــوان، لمــاذا أور وليــس مدينــة أو 
ً
وهنــا يتســاءل القــارئ عائــدا

افدينيــة وليــس غيرهــا. بلــد معاصــر؟ ولمــاذا أور الر
لاشــك أن الشــعرية العاليــة لهــذا العنــوان » بنــات أور » متــأتٍ مــن 
أن الكاتبــة هــي شــاعرة مبدعــة، ووصفهــا بالمبدعــة فــي الشــعر أقصــده 
، وليــس هنــا طبعــا مجــال الحديــث عــن 

ً
افــا  أو جز

ً
ولا أقولــه اعتيــادا

 مــا 
ً
التجربــة الشــعرية لأســماء الرومــي فهــذا خــارج اختصا�صــي نوعــا

 أكثر بما يتناسب 
ً
 نقديا

ً
لكنني أرجو أن تنال أسماء الشاعرة اهتماما

وفــرادة أســلوبها الشــعري المعتمــد علــى جماليــات الفكــرة والموضــوع 
وتســاؤلات القلــق الوجــودي وتشــخيص الظواهــر المظلمــة فــي المجتمــع 
 عــن الاعتمــاد الســائد 

ً
للارتفــاع بشــعرية نصوصهــا لمســتوى عــال بــدلا

على البنى الســردية وتشــعيع المفردات، وكي لا يجرّنا الشــعر لحدائقه 
أقــول أن فــرادة الأســلوب لــدى أســماء الرومــي وهــي شــاعرة لــم تفارقهــا 
وهــي قاصــة وكانــت ســمة لهــا فــي مجموعتهــا القصصيــة الأولــى ) بنــات 

أور (.
ونعــودُ إلــى ســؤال القــراءة : لمــاذا أور ؟ لمــاذا لــم يكــن العنــوان ) بنــات 
العــراق( أو )بنــات البصــرة( والبصــرة قديمــة وحاضــرة هــي ســليلة أور 

افدينيــة وابنتهــا ؟ الر
يشــير هــذا الأعــراض عــن التاريــخ القريــب أو المرتبــط بأســماء معاصــرة 
واعتمــاد بعــد زمانــي يعــود إلــى مبتــدأ الحضــارة الإنســانية إلــى التأكيــد 
علمــن  مــن  وهــن  عريقــة  حضــارة  بنــات  هــن  إنمــا  أور  بنــات  أن  علــى 
الســومرية  تلــك  إنانــا  أو  عشــتار  ســليلات  يكــن  أن  ويكفــي  البشــرية 
الملكــة التــي غلبــت الألــه أو الملــك إنكــي بعقلهــا وحكمتهــا وأخــذت منــه 

ألــواح المعرفــة. 
فــي  والمــرأة   

ً
ســطوعا فأقــل  البصــرة  أو  بالعــراق  ممثــا  الحاضــر  أمــا 

اقيــة  العر المــرأة  تلــك  مــن  بكثيــر   
ً
تحــررا  وأدنــى 

ً
أقــل توهجــا حاضرنــا 

أور. بنــات  أو  بنــت  المســماة  افدينيــة  الر
 حتــى فــي ســردياتها، 

ً
 واضحــا

َ
 شــعريا

ً
وهــي بهــذا العنــوان تؤكــد حضــورا

بــل يمكــن القــول إن نصــوص أســماء الرومــي فــي هــذه المجموعــة حتــى 
 لكنهــا تشــع بالشــعرية الكامنــة، وعنــوان الكتــاب هــو 

ً
وإن كانــت قصّــا

أوضــح الأمثلــة الدالــة علــى ذلــك.
 مثــل )بنــات أور( لا تصــح تســميته بعتبــة نصيّــة، 

ً
 متميــزا

ً
إن عنوانــا

حتــى وإن رجعنــا إلــى أفضــل توصيــف للعتبــة وهــو أن تكــون المدخــل أو 
المجــاز المــؤدي إلــى النــص، ووصفــه بثريــا النــص أجمــل وأليق به، وكنت 
فــي بغــداد 10- فــي مؤتمــر الســرد الرابــع  قــد تحدثــت خــال شــهادتي 

النصيــة لوصــف  العتبــة  اســتخدام مصطلــح  إن  عــن   2022-12
اللغــة  فــي  الغالــب  المعنــى  وإن  خاصــة   

ً
مناســبا أجــده  لا  العنــوان 

العربيــة للعتبــة هــو الحافــة الســفلى الأوطــأ لبــاب الــدار، وحتــى لــو 
كانــت العتبــة هــي العارضــة أو الحافــة العليــا للبــاب تبقــى بمســتوى 
بشــكل  النــص  ثريــا  يتجلــى مصطلــح  بينمــا  الــدار،  عــن  منخفــض 
 للعنــوان ولــم يثبــت بعــد لــدي 

ً
 رائعــا

ً
اقعــي ليكــون وصفــا جمالــي وو

إذ  للعنــوان!  بــه كوصــف  النــص وقــال  ثريــا  اجتــرح مصطلــح  مــن 
يحيــل أســتاذنا الحــي الراحــل محمــود عبــد الوهــاب هــذا المصلــح 
مقــال  إلــى   

ً
مســتندا ديريــدا  إلــى   ) النــص  ثريــا   ( كتابــه  فــي  بهامــش 

 
ٌ
للناقــد حاتــم الصكــر كتبــه عــن عبــد الفتــاح كليلطــو وهــي إحالــة

بعيــدة عــن المصــدر المباشــر، هــذا فيمــا لــو صحــت الإحالــة لجــاك 
ديريــدا. وقــد حاولــت التق�صــي قــدر طاقتــي، تعيقنــي اللغــة وعــدم 
تفرغــي، واســتعنت بأصدقــاء يجيــدون الفرنســية والإنكليزيــة فلــم 
 لديريــدا، فهــل كان هــذا 

ً
النــص ( منســوبا يجــدوا مصطلــح )ثريــا 

المصطلــح مــن اجتــراح أســتاذنا محمــود عبــد الوهــاب ولــم يعلــن 
فــي مؤتمــر الســرد علــى عــدد مــن النقــاد  عنــه ؟ طرحــت التســاؤل 
المهميــن ولا جــواب بــل أن أحدهــم نســبه مــن دون تدقيــق إلــى جيــرار 

جينيــت !
والأغــرب مــن هــذا أن المصطلــح الآخــر الشــائع بيــن نقادنــا وأدبائنــا 
كتــاب  مــن  يؤخــذ  لــم   ) النصيــة  العتبــات   ( وأعنــي   

ً
كبيــرا  

َ
شــيوعا

مترجــم بالكامــل لجيــرار جينيــت وإنمــا مــن كتــاب عبــد الحــق بلعابــد 
إلــى المنــاص ( وكان مصطلــح  المعنــون )جيــرار جينيــت مــن النــص 
العتبــات النصيــة مــن ضمــن مــا تناولــه فيــه، والســؤال وســط بابــل 
المصطلحــات المضطربــة فــي معرفياتنــا العربيــة هــل يحــق لبعضنــا 
اســتخدام مصطلــح لــم يطلــع بشــكل كاف علــى تأصيلاتــه النظريــة 
نلوكــه  أن  المعرفــة  مــن  وهــل  مترجمــة  ولــو  المباشــرة  المصــادر  مــن 
لــه بالكامــل وأعنــي  بشــراهة مــن مصــدر غيــر مباشــر لــم يخصــص 
 ؟ أورد 

ً
الكتــاب أعــاه ومقــالات أخــرى ربمــا ؟ هــل يصــح هــذا علميــا

هــذا التســاؤل برائحــة الاســتغراب وأعــود لكتابنــا محــل القــراءة 
 مــن نصوصــه القصصيــة منفــردات، 

ً
) بنــات أور ( وأتنــاول ســبعا

وكل نــص مــن نصوصــه كمــا قدمــت قائــم بذاتــه ومســتقل.
) 1 (

 مــع 
ً
 يقــف علــى قبــره ( متطابقــة تمامــا

ً
مــع أن نهايــة قصــة ) ميتــا

الجنــدي  أو  الرســام  الأخ  يفاجــأ  حيــن  والصــادم  الأخيــر  الحــدث 
الأســير بقبــر لــه وشــاهدة القبــر تحمــل اســمه هــو الأســير العائــد ويقــع 
قبــره هــذا جــوار قبــر أمــه، لكنــه يعــرف بــأن قبــره هــذا يضــم رفــات 
جنــدي آخــر كان رفيقــه فــي الحــرب، لكــن هــذا التطابــق لــن يكتشــفه 
 ،

ً
فنيــا المتميــزة  القصــة  هــذه  قــراءة  مــن  الانتهــاء  بعــد  إلا  القــارئ 

 ،
ً
لقراءتهــا مجــددا  ســيعود 

ً
جيــدا اســتيعابها  أراد  إذا  أنــه  ولاشــك 

وهنــا تكمــن أهميــة اختيــار العنــوان وعلاقتــه بالمتــن فالعنــوان هنــا 
ثريــا نــص لكــن ضوءهــا جــاذب للقــراء ومســتدرج لهــم قبــل أن يكون 
، سيتســاءل القارئ كيف لميت أن يقف على قبره، ويدفعه 

ً
كاشــفا

هــذا التســاؤل للم�ضــي فــي القــراءة حتــى النهايــة، حينهــا ســينحلُّ لغــز 
بــذكاء ودرايــة، ولــو   وتغــرّبُ 

ُ
بــه القاصــة  

ُ
العنــوان بعــد أن تشــرّق

مــن  تخلــو  لوجدناهــا  والعنــوان  وخاتمتهــا  القصــة  بدايــة  لاحظنــا 



ت
اءا
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أي إشــارة للمتــن الجميــل أو لحكايــة الجنــدي الرســام الــذي يرســم 
فــي المعــارك،  كــي يحتفــظ بملامحهــم بعــد فقدانهــم  رفــاق الحــرب 
 تضمنهــا المتــن الــذي لــم تشــر إليــه لا الافتتاحيــة 

ً
ثيمــة جميلــة جــدا

ولا الخاتمــة ولا حتــى العنــوان وهــذه البراعــة فــي الإخفــاء والتمويــه 
مــع  للكاتبــة،  العاليــة  المهــارة القصصيــة  القــارئ دليــل علــى  علــى 
الــوارد  الأخ  ذاتــه  هــو  قبــره  علــى  يقــف  الــذي  الميــت  إن  ملاحظــة 
اقــف علــى قبــره  ذكــره بدايــة القصــة وهــو ذاتــه الجنــدي الأســير الو
 فــي خاتمــة القصــة، وهنــا تضافــر العنــوان مــع مفتتــح القصــة 

ً
فعــا

ونهايتهــا ببراعــة قــص لافــت للنظــر.
) 2 (

وفــي قصتهــا الثانيــة ) يــا تيــن( يحيلنــا العنــوان إلــى قصيــدة للشــاعر 
العراقــي حافــظ جميــل الــذي كتبهــا بوحــي مــن حكايــة لــه مــع فتــاة 
يتحاشــون  الطلبــة  زملاؤهــا  كان  الشــخصية  قويــة  الطبــع  حــادة 
الاقتــراب منهــا لكنهــا اســتجابت لغــزل الشــاعر ولــم تبتســم إلا لــه.

لــم  هــذا العنــوان والتعريــف الثانــوي ) لا تخــف مــن الغيــاب إن 
 مــع علاقــة تلــك الفتــاة وكان 

ً
يســطع حضــورك( ينســجمان تمامــا

اســتحضار  أو  هنــا  والإشــارة  تيــن،  ليلــى  أتذكــر  مــا  علــى  اســمها 
حكايــة حافــظ جميــل وليلــى تيــن يكشــف عــن علاقــة قــوة واثبــات 
حبيبهــا  ــف 

ّ
تخل أن  بعــد  القصــة  شــخصية  تبنتــه  ووجــود  حضــور 

مفــردة  نلاحــظ   ( التيــن  عنــد شــجرة  فــي موعدهمــا  الحضــور  عــن 
تيــن الرابطــة بيــن اســم الفتــاة والشــجرة محــل موعــد اللقــاء( هــذه 
 لمواعيــد ماضيــة بعيــدة لا 

ً
التــي يحمــل جذعهــا أوشــاما الشــجرة 

يمثــل حضــور الفتــاة الســاردة عندهــا إلا محاولــة لــم تنجــح لإضافة 
لــم  لــذا  اللقــاء،  يمثــان طرفــي  فلــكل وشــم حرفــان  وشــم جديــد، 
التينــة بســبب  يحفــر وشــم يوثــق موعدهمــا ولقائهمــا علــى جــذع 
غيــاب الآخــر، وهكــذا قــررت أن تســتعيض عــن غيابــه بحضورهــا 

هــي وبــأن تكتمــل - ولــو مــن دونــه -الأشــياء الجميلــة مــن حولهــا.
 يقــف علــى قبــره ( فــإن العنــوان 

ً
وبخــاف النــص القص�صــي ) ميتــا

هنــا والجملــة الافتتــاح والخاتمــة تضافــرت مــع المتــن القص�صــي 
لتقــدم لنــا لوحــة جميلــة أخــرى.

 يقــف 
ً
إن هاتيــن القصتيــن أو هذيــن النصيــن القصصييــن) ميتــا

القــص  فــي  متميــزة  مبدعــة  عــن  يكشــفان   ) تيــن  يــا   + قبــره  علــى 
كتميزهــا الــذي نعرفــه فــي الشــعر والفــن التشــكيلي، وع�ســى أن لا 

منهــا. الثــاث علــى أي  الإبــداع  فــي مجــالات  التنــوع  هــذا  يؤثــر 
 ) 3 (

فــي النــص القص�صــي الأول مــن الكتــاب وعنوانــه ) كــرة ( نلاحــظ 
التنكيــر للإشــارة إلــى التعميــم وإن مــا تناولــه النــص أو أراد بثــه مــن 
رســائل يتعلــق بظاهــرة عامــة وليــس بحالــة فرديــة، ومــن ثــم فــإن 
النــص الســهل الواضــح  قــارئ هــذا  التــي يتعاطــف معهــا  الإدانــة 
، هــذه الإدانــة تتوجــه لمجتمــع 

ً
 بارعــا

ً
 والمكثــف تكثيفــا

ً
القصيــر جــدا

ممثلــة  الطفولــة  بمقــدرات  الصبيــان  يعبــث  كمــا  يعبــث  بكاملــه 
جهــة،  مــن  ذاتهــا  القلــوب  صانعــة  والطفلــة  الصغيــرة  بالقلــوب 
فــي  الموجــودة  وبالأنثــى  الكبيــر  بالقلــب  ممثلــة  المــرأة  وبمقــدرات 
صانعــة القلــوب مــن جهــة أخــرى، عبــث بعقــل جاهــل وقــدم رعنــاء 
تســحق تلــك القلــوب، قلوبهــن، بركلــة كــرة طائشــة، ومــن دون أدنــى 

رحمــة، وأي اهتمــام. 
 للتعبيــر عــن جهلــه 

ً
كان ســاحق القلــوب – المجتمــع الذكــوري -  صبيــا

وعــدم نضجــه.
بينمــا كانــت صانعــة القلــوب طفلــة للتعبيــر عــن ضعفهــا أمــام الآخــر 

وبراءتهــا. ورقتهــا 
وأمــام هــذا التضــاد) ذكــورة / أنوثــة( ) جمــال / قبــح ( ) خيــر / شــر 
( تتضــح أمامنــا ســمة أو خيــط ناظــم جديــد يمــر مــن نــص لآخــر حتــى 
 إن المــرأة بشــكل عــام هــي قلــب 

ً
، معلنــا

ً
يضــم نصــوص الكتــاب جميعــا

مســحوق بأقــدام » الرجــال » وصبيانيتهــم القاســية اللاهيــة.
ولــذا فــإن جلــوس الطفلــة علــى الســاحل، هــو نــوع مــن التطلــع نحــو 
الحريــة  إلــى  التطلــع   

ً
أكيــدا ويعنــي  اللامتناهــي  البحــر  ونحــو  الأفــق 

والتحــرر ولــن يتســنى للقــارئ أن يعــرف رد فعلهــا هــل ســتغادر الســاحل 
إلــى أقفــاص المجتمــع أم ســتعيد صناعــة القلــوب والمحاولــة  وتعــود 
شــكل  علــى  أشــرعتها  فتنشــر  الحريــة  أبــواب  تنفتــح  حتــى  جديــد  مــن 

وتبحــر. قلــوب 
الجزائــري  المجاهــد  حالــة  يســتحضر  وهــو  عــدوان  ممــدوح  يقــول 

:
ً
قائــا لابوانــت  علــي  الشــهيد 

 من رؤية أحياء بلادة
ً
كان علي لابوانت ممنوعا

فغزاها بالغضب الفائر 
ً
، بابا

ً
حتى انفتحت، بابا
من ضربات عناده.

وهــذه إحــدى أوضــح القــراءات لمــا بعــد النــص، وهــي أن الصغيــرة كمــا 
يــرى قــارئ مــا  ســتواصل صناعــة القلــوب بعنــاد وســتحميها مــن كــرات 

الصبيــان حتــى تنفتــح لهــا أبــواب الحريــة وحتــى تبحــر !
) 4 (

 للتعميــم 
ً
مــع نــص آخــر عنوانــه ) نافــذة ( وليــس ) النافــذة ( تعزيــزا

ولإدانــة الظواهــر كمــا تقــدم القــول فيــه، فــي هــذا النــص نجــد إحــدى 
بنــات أور وقــد توقفــت أمــام ســن الأربعيــن، ســن النضــج العقلــي مــن 
وجهــة نظــر العلــم، وســن اليــأس مــن وجهــة نظــر المجتمــع والعــادات 
وإذا  المجتمــع،  هــذا  أفــراد  ووجــدان  عقــول  فــي  المتجــذرة  والقبيلــة 
الاجتماعيــة  البيئــة  وراجعنــا  المؤلــف(  مــوت   ( نظريــة  تجنبنــا 
أن  يفتــرض  بيئــة  أنهــا  لوجدنــا  النــص  فيهــا  تــبَ 

ُ
ك التــي  افيــة  والجغر

تكــون متدينــة وقريبــة مــن القــرآن الكريــم الــذي يصــف عمــر الأربعيــن 
المجتمــع. عنهــا  وتخلــف  العلــم،  افقهــا  و إيجابيــة  بصفــات 

رَ 
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
ــغ

َ
هُ وَبَل ــدَّ

ُ
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َ
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َ
ــغ

َ
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َ
ــىٰ إِذ )) ... حَتَّ

ــاهُ 
َ
رْض

َ
ت صَالِحًــا  عْمَــلَ 

َ
أ  

ْ
ن

َ
وَأ وَالِــدَيَّ  ــىٰ 

َ
وَعَل ــيَّ 

َ
عَل  

َ
عَمْــت

ْ
ن

َ
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َّ
ال ــكَ 

َ
نِعْمَت

 ﴾١٥﴿  
َ

سْــلِمِين
ُ ْ
ال مِــنَ  ــي  ِ

ّ
إِن وَ يْــكَ 

َ
إِل  

ُ
بْــت

ُ
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ّ
إِن  ۖ تِــي  يَّ رِّ

ُ
ذ فِــي  لِــي  صْلِــحْ 

َ
وَأ

)) الأحقــاف 
الوصــول  ودرجــة  والنضــج  القــوة  قمــة  يعنــي  الأربعيــن  عمــر  وهنــا 
 بمــن يحيطــون 

ً
للأخــاق والمعانــي العاليــة، بينمــا ينظــر المجتمــع ممثــا

وصلــت  وكأننــي   ( إليهــا  ينظــرون  الأربعينيــة،  المــرأة  النافــذة/  بســيدة 
للبــاب الخلفــي للحيــاة / ص25( ليــس هــذا حســب إنمــا يشــترط هــذا 
 بعاطفتــي، ألا 

َ
ــرِط

ْ
ف

ُ
البــاب الخلفــي عليهــا ) ألا أتمــادى بأحلامــي، ألا أ

اقعــي البغيــض /  أســرع بخطواتــي، أن أقبــل بــكل مــا يفرضــه علــي و
ص25( بــل أكثــر مــن هــذا فهــو ) بــاب ســيغلق بعــد قليــل / ص26( هنــا 
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، ولاشــك أن منظــر العاشــقين 
َ
الســجن إذن وهنــا الرفــض أيضــا

انتصــار  هــو  الحبيبــة بعمرهــا وتشــبهها-  - وكانــت  النافــذة  عبــر 
ــاع قيــود 

ّ
لهــا، للمــرأة ضــد مــن يحيطــون بهــا مــن ســجّانين وصن

أقفــال قســاة ! وتأكيــد لقولهــا أن الأربعيــن بــاب بــا مقبــض  و
ومعانيــه بــا قيــد ولا شــرط.

) 5 (
عنــوان ) محــاولات فاشــلة ( تعبيــر مســتهلك وتقليــدي ومكــون 
مــن كلمتيــن، مبتــدأ وخبــر، عنــوان معــرف يخــرج عــن الســمة 
يرتقــي  ولا  الفنيــة،  الجــودة  ويجانــب  لعناوينهــا،  الغالبــة 
 مــا 

ً
للمســتوى الفنــي للنــص، ومــن هنــا يــرى القــارئ إن عنوانــا

ينبغــي أن تمحــو هــذه الجملــة وتحــل محلهــا، لكــن مــا يعــوض 
عن ركة هذا العنوان جمالية النص وخفاء إشاراته الموحية. 
الحــرب،  ابتلعتــه  الجمــال  صفــات  يحمــل  الــذي  الحبيــب  إن 
والحــرب يقودهــا الذكــور، فهــم مدانــون إذن، لأنهــم حرموهــا 
مــن حبيبهــا بتغييبــه عنهــا، وكلهــم، كل الموجوديــن علــى الرغــم 
فــي  فــي الاســتعاضة عــن حبيبهــا المغيّــب فشــلوا  مــن محاولاتهــا 
تعويضهــا عنــه، كل واحــد ممــن حاولــت الاســتعاضة بهــم عــن 
حبيبهــا لــم يكــن يحمــل إلا صفــة منــه وتنقصــه صفــات أخــرى، 
جماليــات  مــن  وهــذا  لأولئــك  اســتعراضها  خــال  مــن  لكننــا 

واســمه! الحبيــب  مواصفــات  عرفنــا  النــص 
واســمه   ،

ً
جنديــا وكان  خضراويــن  بعينيــن  وطويــل  أســمر  فهــو 

! حســن
بــل نعــرف صفــات أخــرى لــه مــن أســماء مــن حاولــت أن تحبهــم: 
الأوصــاف  وكامــل  الخلــق  وحســن  وجميــل  معافــى  ســالم  فهــو 

الهمــة.  وعالــي 
كل هــذه التأويــات والقــراءات يولدهــا نــص عميــق المعنــى ثــري 
الإشــارات لا تتجــاوز كلماتــه الأربعيــن، بــل أقــل، وهــذا مــن جمــال 
التكثيــف وإن بــدا للناظــر إلــى الســطح أنــه نــص واضــح وبســيط.

) 6 (
فــي  نســوة أمهــات وأطفالهــن المر�ضــى، هــذا هــو المشــهد العــام 
المريضــة،  طفلتهــا  علــى  نظرهــا  ــز 

ّ
ترك الســاردة   ) )تســاؤل  نــص 

هــن منشــغلات عــن أطفالهــن المر�ضــى بالنظــر إليهــا، وفــي الوقــت 
ذاتــه تفضــح زوجهــا الــذي يدفــع أطفالــه الثلاثــة للتســول وعلــى 
الرغــم مــن مــرض ابنتهــا ذات القلــب المفتــوح - كمــا يقــول النــص 
- يحــاول الانفــراد بزوجتــه، بــل كان يضربهــا وهــي تمانــع وترفــض 
أو  يخطــئ بضربتــه  أنــه لا  والغريــب  ابنتهــا،  بمــرض  متحججــة 

بالإمســاك بهــا مــع أنــه أعمــى !
الأول،  الســطحي  مســتواه  فــي  تســاؤلها،  مضمــون  هــو  وهــذا 
المضمــون،  هــذا  وراء  لمــا  تقودنــا  الحمــراء  تحــت  القــراءة  لكــن 

الأعمــى؟ الرجــل  هــذا  ســطوة  ســر  عــن  لنتســاءل: 
وســر قســوته علــى أطفالــه وزوجتــه وخاصــة علــى طفلتــه وقلبهــا 

؟
بــل وتتســع الأســئلة لتشــمل كل النســاء اللواتــي انشــغلن عــن 

الأم  المــرأة  كانــت  هــل  بالاســتماع لقصتهــا،   
ً
أيضــا المر�ضــى  أطفالهــن 

عبوديــة  مــن  فيــه  هــن  مــا  الأخريــات  للأمهــات  لهــن  توضــح  الســاردة 
العميــان؟ للرجــال 

كمــا  ويرفضــن  هــي  تمتنــع  كمــا  يمتنعــن  كيــف  تحرضهــن  كانــت  هــل 
ترفــض؟

الصغــار  تعافــي  إلــى  الطريــق  هــو  والرفــض  الامتنــاع  هــذا  إن  هــل 
؟ العميــان  الآبــاء  ويفرضــه  يتســبب  الــذي  البــؤس  مــن  وتحررهــم 

 تتوالــد منهــا أســئلة، يديــن ولا يتوقــف 
ً
هــذا النــص المكثــف يثيــر أســئلة

عــن الإدانــة.
) 7 (

مــا يكــون داخــل الإطــار عــادة صــورة أو لوحــة، هــذا هــو المألــوف، ولكــن 
داخــل  الرســامة  تكــون  عنهــا   

ً
وبــدلا الإطــار  خــارج  اللوحــة  تكــون  أن 

الإطــار فهنــا المغايــرة والانزيــاح، نقــرأ مــن البدء:)علــى يميــن اللوحــة 
القــارئ  يجــد  ص39(   / بعــد  تكتمــل  لــم  لوحــة  الإطــار،  داخــل  أنــا، 
نفســه ومــن دون أن يشــعر أمــام لوحتيــن، الأولــى تلــك التــي علــى يميــن 

الســاردة/ الرســامة، والثانيــة هــي الرســامة ذاتهــا داخــل إطــار !
لوحــة لــم تكتمــل بعــد، تقــول الســاردة، ولكــن كيــف لهــا أن تكتمــل 
إذا كانــت رســامتها ســجينة فــي الإطــار! إطــار اللوحــة ذاتهــا، أي مشــهد 
 عــن اللوحــة 

ً
جمالــي مركــب هــذا، رســامة تؤطــر وتســجن بالإطــار بــدلا

اللوحــة كيــف ســتوضع داخــل إطــار ممتلــئ  ! ولــو افترضنــا اكتمــال 
بســجن الرســامة فيــه ؟

الإطــار هنــا ســجن، ســجن للرســامة، لألوانهــا وفرشــاتها ومصبغتهــا، 
للوحتهــا. إقصــاء  و

الحمــراء،  تحــت   
ُ
القــراءة عنــه  كشــفت  كمــا  الآن  المشــهد  لنتخيــل 

الرســامة  لكــن  تكتمــل،  كــي  رســامتها  لفرشــاة  تحتــاج  لوحــة  مشــهد 
ذاتهــا. اللوحــة  إطــار  داخــل  ؟  أيــن  مســجونة،  عنهــا  صــاة 

ْ
مُق

سيســجن  والــذي  اللوحــة  اكتمــال  يعيــق  الــذي  للإطــار  إدانــة  هــذه 
التذكيــر:  ولمفــردات  كلهــا،  طــر 

ُ
للأ إدانــة  هــذه  اكتملــت،  إن  اللوحــة 

إطــار ســاجنٌ وخيــال قديــم، لكــن ثمــة صــراخ وعويــل تقابلهــا قهقهــات 
إذن  الرســامة  ســتتحرر  تطــرق،  أبــواب  فهنــاك  أمــل  وثمــة  لامبــالاة 

وســتحلقان. الإطــار  ســتحطمان  كلتاهمــا  لوحتهــا،  وتتحــرر 
العوالــم  وتداخــل  المدهشــة  الإزاحــة  فــن  القــص،  فــن  الفــن،  هنــا 
والمشــاهد والإيهــام الجميــل، وكل هــذا فــي نــص قص�صــي مــن خمســين 

كلمــة أو أكثــر بقليــل، هــو النــص المعنــون ب ) داخــل الإطــار(.
&&&

 بغيــره، خاصــة إذا كان مــن مبدعــي الغــرب 
ً
لســت ممــن يقــارن مُبدعــا

هنــا  أتوقــف  حيــن  لكننــي  حــق،  ومــن دون  بحــق   
ً
دائمــا بهــم  المحتفــى 

: إن نصــوص  تــردد  أقــول ومــن دون  التوقــف؛  أود  القــراءة ولا  عــن 
وأثــرى  ســردية  وأكثــر  وأبســط  أعمــق  المجموعــة،   / الكتــاب  هــذا 
إشــارات بالمجمــل مــن انفعــالات أو نصــوص ناتالــي ســاروت وأعلــى منهــا 

وأجمــل. بمســافتين 
لقد تمنيت لجمال بعض النصوص وثرائها أن أكون أنا من كاتبها .. 

دة الإبداع ،
ّ

تحية للبصرة ول
ل بنات أور وكاتبتها تحية..

وتحية لهذه الفرادة القصصية النادرة.
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الشاعر رحيم الربيعي :الشاعر رحيم الربيعي :
 شمس تحلق في فضاءات معتمة شمس تحلق في فضاءات معتمة

سعد محمود شبيب/ العراق
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ينظــر  بعينيــن تبرقــان، مــزق رغــوة الصمــت علــى الأفــواه المغلقــة ،  
لا يحــب الســكون ولا يعشــق كثــرة الــكلام، صــرخ بــا حنجــرة  فهــز 
الجــوارح ، ولــو نطــق بــا لســان  لأنصــت لــه الما�ضــي  والحاضــر معــا.

اعتصــر الأزمــن لعلــه  يمســك بيديــه نســغ الحيــاة ويقــع علــى ســرها 
العميــق ، الشــاعر  الــذي خــط  فوجــم  كل مــن تــا مــا خــط ، الشــاعر 
القلــوب،  لســماعه  فاهتــزت  قلبــه  اعمــاق  مــن  الشــعر  ألقــى  الــذي 
المبــدع  الــذي  تبــاري ابياتــه مــا وضعــه الاوائــل الكبــار، ومــن ذا الــذي 
الجديــد  ديوانــه  تزيــن  التــي  القصيــدة  هــذه  مثــل  معنــى  الــى  يصــل 

تحليــق فــي فضــاءات معتمــة:
)محتوى رأ�سي (

حْمِلُ في داخلها أنثى 
َ
الرؤوسُ التي لا ت

ترفعُ في وجهِ الحربِ عوراتِ الهزيمة 
 على كتفِ الصباح

ْ
ما رقصت

َّ
 كل

ُ
هذا ما تبوحُ بهِ الفراشات
 ,,غابي,,

ُ
ت

ْ
وأنا الذي سَبق

 اليكِ بأطرافِ القصيدة
ُ

وأشرت
 خلفي كلَّ الأمنياتِ الملتوية

ً
تاركا

 بوصفك
ْ

قت
َّ
 كلَّ الكلماتِ التي تأن

ً
مختصرا

حتى وأن داهمني صداعٌ طارئٌ
مِ إهمالي 

ّ
 على سل

ً
وضعتكِ عثرة

 وجودكِ في رأ�سي كحقيقةٍ واحدة 
ُ

نت
ّ

تيق
أنَّ القلبَ مجردُ خادم ٍ مطيع

كِ على مقاسِ عقلي…
ّ
وإن

   
دومــا  ويميــل  الأصيــل  العربــي  الشــعر  مدرســة  الــى  الربيعــي  ينتمــي 
للتجديــد دون ان يحيــد عــن الاصالــة ، ذلــك الــذي لا يعــرف التكلــف 
الرنانــة،  والكلمــات  اللفظيــة  المزوقــات  دومــا  ويتجنــب  والإطالــة 

الحالمــة.  والموســيقية  العميــق  بالمعنــى  دومــا  ويحفــل 
شــعر مطلعــه مثــل متنــه كخاتمتــه، صــدر البيــت يتــألأ  مثــل عجــزة 
، نســيج واحــد مــن جمــال ، حتــى انــك لا تســتطيع تــرك القصيــدة 

دون إتمامهــا لفــرط جمالهــا ومحاولتــك فــك الغازهــا وانــت متلــذذ 
بروعــة مــا تطالــع. 

اديــب اتخــذ لــه  موضعــا يجــاور الكبــار  دون  ان يقلــد احــدا او يســير 
علــى خطــى احــد، فــكان نســيجا قائمــا بذاتــه.

إن  الموهبــة  الربانيــة فــي عالــم الشــعر ، تصنــع شــاعرا متمكنــا ، أمــا 
مــا يخلــق مبدعــا بهــذا المســتوى فهــو عشــقه للغــة العربيــة، مفــردات 
فتلميــذا   ، طفــا  قلبــه  ولــج  الــذي  العشــق  ذلــك  والفاظــا،  ونحــوا 

وطالــب جامعــة. 
التكثيــف  علــى  تقــوم  وجدانيــة  شــعرية  نصوصــا  الشــاعر   قــدم 

الدلالــي والفنــي والمعنــى الايحائــي انســجاما وحركــة العصــر، وهــذا 
يعنــي توفيقــه  فــي تحديــد ماهيــة نصــه  الوم�ضــي واســتيعابه العميــق 
مــع  والترميــز  والايحــاء  والتركيــب  التفــرد  فــي  المنحصــرة  لمحدداتــه 

والموضوعيــة. بالوحــدة  احتفــاظ 

بشــاعر  ليــس  الربيعــي  رحيــم   
ظاهــرة  بــل  فحســب،  عراقــي 
التأمــل  تســتحق  شــعرية 
والوقــوف  بعمــق،  والدراســة 
الشــعرية  لصورهــا  ليــس  طويــا 
الحالمــة  تراتيلهــا  او  الباذخــة 
وكلماتهــا الســاحرة،بل ل�شــي اكبــر  
، لانهــا عــراق يم�شــي علــى قدميــن، 
ان  يــود  اقــا  عر عشــق  لشــاعر 

قدميــه. علــى  ســائرا  يظــل 
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نصــوص تحمــل الدهشــة وتركــز علــى المعانــي معتمــدة علــى الايجــاز 
نصــوص  وهــي  التأويــل،  يقبــل  الــذي  والرمــز  بالمضمــون  الحافــل 
وومضــات دائمــة التخلــق بقابليتهــا علــى التحــرك فــي الزمــان والمــكان 
بســبب طاقتهــا الفاعلــة المتولــدة فــي ذاتهــا النصيــة، كــي تســتفز العقل 

وتنبــش المكنــون الفكــري للمتلقــي.. 

دواوين.. وكلمات ليست كالكلمات.
مــا بيــن ديوانــه )طرائــد الشــمس( ومــرورا ب)تحليــق فــي فضــاءات 

معتمــة( ، وليــس نهايــة بديوانــه )انــا اخــر مــن لــوح لليــل( 
 ســتدرك ان الشــعر العربــي لــم يــزل بخيــر، وأن الطارئيــن علــى الادب 
ليــس لهــم مــن موضــع حقيقــي فــي عالــم الشــعر ، ذاك أن  القصيــدة 
المترفعــة بجمالهــا، الباســقة بمعانيهــا، المتكاملــة بنســجها وحبكتهــا 
وحكمتها ودلالات رمزها، ســوف تجدها في هذه الدواوين فحســب .

قصائد تحير بأيها تبتديء، وايها احلى وأيها اجمل،
ســتطالع )وصايــا الصــدف( ، وهــي محمولــة علــى) أطــراف الملائكــة( 
ولــن  الجــدار(،  )خيانــة  ســتبكيك  الالتــواء(،  )حريــة  فــي  تحلــق   ،
تجلــدك )ســياط الرحمــة( وانــت تطــوف حــول )أعشــاش الرغبــة(، 

بــل ســتأخذك )رغبــات متوحشــة( نحــو )بيعــة الرمــاد(..
الشــاعر الــذي تناولــت تجربتــه الشــعرية الفريــدة أقــام كبيــرة فريــدة 
مثــل منــذر عبــد الحــر، وطالــب المعمــوري، ياســر العطيــك، ســعد 
الســاعدي، عبــد الحســين الشــيخ علــي واخــرون بالنقــد والتحليــل 
والتبحيــل ، لا ل�شــي الا لأن دواوينــه  تمامــا مثــل حديقــة فيهــا الــف 

زهــرة مــن نــور، تهــب الأنفــاس مــا تشــابه مــن عطــور :
.... 

ُ
 نموت

ً
عبثا

 
ْ
رَة

ْ
شظافنا في ألفِ فِك

  
ً
مَنْ قالَ وهما

 الناجي لشكره ْ
َ

أغرق
ْ

 قالَ  الشبابُ اليومَ أنَّ الفتحَ آت
 الإبهامَ منْ وجهِ الطغاة

َ
كيْ يكشف

  
ْ
 إذ

َ
ونرتدي الأكفان

   ما قدَّ فينا الصبرُ صبره

 زهرا
َ

  بعنا لها  الأرواحَ  متكئين
ولقد علمنا    

  إنتماء  الأرضِ لا يعني  ممات 
ما طافتِ  الأحزان فينا

 والضحى الدامع يجري في المجرّة    
   وفنارٌ للحروبِ 

 تدنو لسكرة
ً
 سكرة

  فدمُ الثوّارِ أفتى بالسلام  
 
ْ
   أكسيرَ ترنيمِ الحياة

ً
ناطقا

 أيّها الثوارُ يا معنى الخلودْ 
ْ

 والبنات
ً
 فيها  بنينا

ْ
جمعت

 ودون الشك 
ً
حتما

ان الظلمَ موج ٌ
قد تنا�سى صبرنا للظلمِ صخرة 

 
َ
ان منْ ركبَ الشهادة
قادها من دونِ مُهرة

هاهو الشــاعر ينفث الأرض أمامه  زفير الحوادث ، فيتأمل  نبض  
الحياة فيها ، يتفرس في وجوه الحوادث ليعلم  الصادقة والكاذبة  
والمفتــراة، يتطلــع الــى الوجــوه ليعلــم المحــزون والفــرح ومــن يتبســم 
وفي فؤاده ألأف سهم ، بتطلع نحو قصته  المرصوصة عند جدار 
القلــب  فيــكاد أن يــذوب ذلــك الجــدار ويتلا�شــى الحــد بيــن الكتمــان 
للأمــل   يصنــع   حيــن  الــذات  ونكــران  الوفــاء  ويتجســد   ، والبــوح 
كوخــا مــن الأضلــع، يســتمد فيهــا الــدفء مــن ســعير ثــورة تتقــد ولا 

تخبــو   !
ويقول في رائعته )عزف الرصاص( :

جارُنا الذي أحبَهُ الربُّ 
ً
حيث  جعلهُ عقيما

 قلبِه
َ

 فهو الوحيدُ الذي لا يجهلُ مكان
 الإنفجار

ُ
عندما يعلو صوت

ة
َ
 على طبولِ الحربِ المفاجئ

ُ
 الشياطين

ُ
 أو عندما تعزف

علــى  البــاردةِ  الجــدرانِ     أعصابِــهِ  بصبــرِ 
َ
يبلــلُ ســخونة مــا   

ً
كثيــرا

الزمــن قســاوةِ  
يلقبونهُ )أبو غايب(

 الغائبُ الذي لايستحقُ هذا الوجود
راق الغائبُ الذي ينتظرهُ السُّ

 لنهشِ لحمهِ انيابُ المحن
ْ

الغائبُ الذي استعدت
َ

الغائبُ الذي يحتضنُ الخوف
الغائبُ الذي غصَّ بطعمِ الموت

في وطنٍ يبتلعُ أبناءَهُ 
بكلِّ المسميات

 وحدتهِ 
َ
 للجميعِ قداسة

ُ
حتى يثبت

الممتلئةِ بالفراغ الصائب.

تتداخل الأزمنة والاماكن
المــوت  لهواجــس  كانــت  ومتــى   ، غريــب  مدهــش  بشــكل  هنــا  هــا   
والوحــدة  مــن موســم وزمــان ، ومتــى كان للحــب مــن يــوم ميــاد وهــو 
كائــن وان لــم يولــد، لكنــه لــن يمــوت ، شــمس حتــى وان  لــم تتقــد 
لكنهــا  لــن تنطفــيء، ســرّ  تداخــل فيــه الما�ضــي والحاضــر ، والقــادم  
والبــارح ، واليــوم والأمــس  ، لا ل�شــيء الا لأنــه صــادق  ، شــعور لا 
ينبغي عليك أن تفهمه بل أن  تتعلق به فحسب  ، وشعر  يتحدى 
اللحظــات الشــاهقة وتلويحــات  الغربــة والفــراق، تريــد  عبــره أن 

تحتفــظ باللحظــات الكبيــرة. 
ان رحيــم الربيعــي ليــس بشــاعر عراقــي فحســب، بــل ظاهــرة شــعرية 
تســتحق التأمــل والدراســة بعمــق، والوقــوف طويــا ليــس لصورهــا 
الشــعرية الباذخــة او تراتيلهــا الحالمــة وكلماتهــا الســاحرة،بل ل�شــي 
اقــا يــود  اكبــر  ، لانهــا عــراق يم�شــي علــى قدميــن، لشــاعر عشــق عر
ان يظــل ســائرا علــى قدميــه، وان حملــه علــى ظهــره، حتــى يتماثــل 
فــي  تنتظــره  الزمــن، نحــو شــمس  للشــفاء، ويعــود راكضــا يســابق 

أفــق قريــب.
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للجملة والمفرد
للتواصل والحصول على المنتج

insta: adam_stickers

Adam Stickers
تصميم جميع العلامات التجارية والطباعة على الملابس والحقائب 

المدرسية وطباعة كارتات التعريف

ملصقات تناسب جميع الأعمار ولأصحاب المنتجات
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الدانتيــا  حافــات   ( الاســدي  ريــاض  القــاص  مجموعــة  تحتفــي 
دار تمــوز – دمشــق -2013( بالمهمــش مــن الشــخصيات ، وتفــرد 
لهــا تاريخــا حافــا  بالحــزن والأ�ســى العميــق علــى ذلــك الضيــاع 
والتشــرد والحيــاة الجافــة التــي عاشــتها شــخصياته البائســة ومــا 

تعرضــت لــه مــن أحــداث مأســاوية .
القــاص  ،يحتفــي  بالحيــاة  الدافقــة  المعبــرة  القصــص  هــذه  فــي 
عــن  وبالتعبيــر  بالحيــاة  حقــا  ويعطيهــا  الهامشــية  بشــخصياته 
حياتهــا التــي بقيــت علــى الهامــش دون أن تدخــل التاريــخ العــام 
بحياتهــا  بالارتفــاع  المتكــررة  محاولاتهــا  مــن  الرغــم  ،علــى  للبشــر 
تعيــش  فأبطالــه   ، دائمــا  الفشــل  مصيرهــا  ليكــون   المتــن  إلــى 
خاصــة  بلغــة  ماســاتها  تســرد  وهــي   ، معيــن  دون   ، قاتلــة  فرديــة 
الفرديــة والتهميــش  هــذه  عــن  لتعبــر  القــاص تطويعهــا  اســتطاع 
والإقصــاء عــن مجــرى الحيــاة العــام ، ويتضــح ذلــك بتهميــش دور 
الســارد ، ضمــن تعليقــات أو تمهيــد يرســم جــوا أو يصــف حالــة 

ثــم تســرد الأحــداث مــن قبــل الشــخصيات نفســها التــي لــم تألــف ســرد 
الحكايــات ، بالطريقــة التــي تؤلــف بهــا القصــص ، هنــا يعطــي المؤلــف 
يأتــي علــى وفــق حياتهــا وثقافتهــا  الــذي  الــكلام  فــي  شــخصياته ،حقهــا 
وعلاقاتهــا ،  فيختلــط ســرد الحكايــة بتفوهــات الشــخصية القصصيــة 
:نقمتهــا وتعاســتها  ،آمالهــا البســيطة وشــكوكها بمــا يحيــط بهــا ، جهلهــا 
وتســاؤلاتها التــي لا تجــد لهــا جوابــا ، كل ذلــك باســتثمار تقنيــة الــكلام 
الشــفاهي المباشــر الــذي يعنــي أن الحكايــة تســرد فــي أوانهــا وان الزمــن 
فيهــا يتداخــل فيــه الحاضــر والما�ضــي والمســتقبل فــي حركــة تذهــب إلــى 
الما�ضــي وتعــود إلــى الحاضــر والــى المســتقبل بنفــس الوقــت ومــن خــال 
هــذا الــكلام المباشــر وهــي تقنيــة اســتطاع القــاص الاســدي ان يديرهــا 

بــذكاء وقــدرة عاليــة علــى الانجــاز .
 ( زوجهــا  حكايــة  الزوجــة  البمبر(تســرد  يعــرف  لا  الزعيــم   ( قصــة  فــي 
تفيــس أبــو خنــه ( ذي الأســماء المتعــددة :الأســود الطويــل ،او شــرموخ 
أو تفيــس المطمطــم أو اســمه الحقيقــي الــذي لا يناديــه بــه احد:)عبــد 
الله مرزوق(،الــذي فصــل عــن عملــه فــي مكبــس التمــور دون أن تعــرف 

 التمعن في تاريخ الأسى
جميل الشبيبي/ العراق

إلــى روح القــاص والروائــي ريــاض الاســدي الــذي استشــرى المــرض فــي جســده ومنعــه مــن إكمــال  
مشــروعه الإبداعــي حافــات الدانتيــا 
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ســببا لذلــك ، ثــم مغادرتــه إلــى المجهــول مــن اجــل )ربمــا قــال ذات ليلــة 
انــه ســيعبر الحــدود إلــى الكويــت مــن اجــل فرصــة عمــل أفضــل لنــا ، 
ولســوف يأخذنــا معــه )...( كان أبــو خنــه يفكــر بتحويــل ) الخــص( الــذي 

يجمعنــا إلــى بيــت لبــن : رجــل يفكــر بالمســتقبل يــوووووووووه ص10(
فــي ســرد هــذه الحكايــة تعمــد الزوجــة إلــى تاطيــر حكايــة الــزوج بمجموعــة 
: زواجهــا منــه وهــي  بــه   تاريخــا لعلاقتهــا  تلخــص  التــي  التفوهــات  مــن 
ابنــة ثلاثــة عشــر عامــا ،روحــه الضاحكــة دومــا ،لــم تحــب غيــره طيلــة 
حياتها،اختفــاؤه دون ســبب ، ثــم القضيــة )الكبــرى التــي واجهتنــي بعــد 
اختفائــه بأربــع ســنوات، هــي دخولكمــا إلــى المدرســة يــا آآآآآآآآآآآآآآآآآه 
ولــد  مســتحيل)....(  شــبه  ذلــك  وجــدت  فقــد  لــي  مؤلمــا  ذلــك  كان  كــم 
ثــم  ...ص7(  غيــر رســمية  بــا شــهادات ولادة و)ملجــه( شــفهية  وبنــت 
تخاطــب ولديهــا :)ناظــم جبــر علــو هــذا اســم الفورمــن فــي مكبــس التمــور 
ص8(. فقــط  اســمه  ليمنحكمــا  ســنوات  استقعدني(عشــر   ( الــذي 

فهــو   ، لــه  المــروي  يمكــن تحديــد  النفــس  مــع  الحــوار  هــذا  مــن خــال 
حديــث توجهــه الزوجــة مــرة بلســان الأب الغائــب :)ســأذهب علــى مــود 
المســتقبل (ومــرة علــى لســانها الــذي يلهــج بالحرمــان فتخاطــب الــرب 
)يعلــم الله بــكل مصائــب البشــر شــكرا لــه مــرات يمــد يــده ليســاعدنا 
اقبتنــا ، أنــا لــم يســاعدني مــرة واحــدة وهــو يعــرف  ومــرات يفضــل مر

ص10(. ذلــك 

باب مفتوح على أفق مجهول
هــذه  مــن  كثيــرة  قصــص  فــي  يــرد  الــذي  الذاتــي  الحــوار  تقنيــة  إن 
المجموعــة  يعطــي انطباعــا بتحقــق القــص أثنــاء الكتابــة انــه ينفلــت 
مــن التدويــن باتجــاه الشــخصية حتــى أن القصــة تبــدو حــوارا يشــبه 
فــي المجموعــة إعــان عــن إلغــاء  فــي صيغتــه التــي وردت  الهذيــان وهــو 
المســافة بيــن الســارد والمــروي لــه فكلاهمــا يحضــران فــي جلســة واحــدة 
تختــرق الزمــان باتجــاه تأســيس علاقــة يشــترك فيهــا الســارد والــراوي لــه 
اقهــا مــن قبــل أصــوات أخــرى مســاندة أو معاديــة  كمــا أنهــا تســمح باختر
،ويتضــح فــي هــذه التقنيــة  تحقيــر الشــخصية لذاتهــا علــى الرغــم مــن 
كل المصائــب والمأســاة التــي تحيــط بهــا ،فهــي ومــن اجــل الانفــات مــن 
لــه  اســر هــذه المصائــب ، تتصاغــر أمــام الآخريــن وتبــدو أمــام المــروي 
ذاتــا ممحــوة لا قــدرة لهــا علــى اتخــاذ قــرار آو الإســهام فــي الشــأن العــام 
فزوجــة )تفيــس العبــد( تبيــع ) الســويكة(وتصف نفســها )أنــا مجــرد 
امــرأة ســيئة الحــظ ولا الحــق بالنســاء دائمــا :عوبــة عوبــة إلا أنــي يتيمــة 
وصغيــرة حــدث لــي كل ذلــك ص12( وفــي قصــة ) ســعال ديكــي( تعمــد 
المــرأة الصابئيــة التــي فقــدت زوجهــا فــي الحــرب إلــى التســتر علــى ابنهــا 
المريــض كــي لا يقــاد إلــى الحــرب واصفــة إيــاه بــكل الأوصــاف التــي تحــط 
أخبئــه  أن  يتوجــب علــي  لكــن  الولــد غبــي مربــع  مــن شــخصيته:)هذا 
قبــل أن افقــده مثــل أبيــه .طــرن حتــى ســابع ظهــر ، كلهــم هكــذا )...( اوي 
شــنو أنــا متعلمــة علــى الطيحــان حــظ ؟وطــول عمــري خوثــة، عبالــك 
انــا فهيمــة يمعــود داعيتــك طرنــه بنــت طــرن مثلهــم ويمكــن أكثــر ص62( 
ولا يتحــدد الأمــر بالشــخصيات الشــعبية التــي لا تملــك وعيــا بالحيــاة 
بطــل  كشــخصية  إشــكالية  شــخصيات  ليشــمل  يمتــد  ذلــك  أن  بــل 
قصــة )بخفــة الورقــة أو اقــل قليــا (الــذي يعلــن منــذ بدايــة القصــة انــه 
أصبــح )ورق مختبــر شــفيف ، يمكنــك أن تــرى أجزائــي الداخليــة بعــد 
التعــري ناتئــة مــن وراء الجلــد .فقــد قضيــت قســما كبيــرا مــن حياتــي 

فــي الســجون ص86(بعــد أن فقــد أحلامــه وتطلعاتــه وأصبــح ) 
شــيئا لا قيمــة لــه( بســبب الفشــل الــذي أصــاب كل طموحاتــه 
امســك  حزبنــا  ولا   ، العالــم  فــي  انتصــرت  البروليتاريــا  )فــا 
بالســلطة ، ولا الفقــراء نالــوا مــا يتمنــون ، ولا امتــأت الأرض 
قســطا وعــدلا...( باســتحكام الــاءات فــي خطابــه ،لكــن الأمــل 
يظــل عالقــا فــي ذاتــه علــى الرغــم مــن كل الكــوارث التــي عاشــها .   

القصخون يعرف كل الألسن
 فــي  قصــة )تخــت رمــل( تتنــاوب أصــوات عديــدة فــي ســردها وكلهــا 
العثمانيــة  الدولــة  تاريــخ  مــن  تتخــذ  وتفوهــات  حكايــات  تســرد 
مركــزا قصصيــا لهــا ، وخــال تلــك الحقبــة المرتبكــة يبدو الخيال 
والحقيقة  ، الأكاذيب والجنون ،الانفلات والتمركز كل ذلك في 
قصة واحدة يرويها ) قصخون( الكذب عنده ) طريقة للعيش 
، مطيرجــي أو قصخــون ســيان كلاهمــا مهنتــا قــص فــي قــص 38(

وهــو بنفــس الوقــت )يضــرب تخــت رمــل (ويســرد عليهــم ) اليــوم 
الحكاية عن أولاد المزابل كانوا أولاد مزبلة واحدة أعاذكم الله 
الموت في الطرقات وقطع اللحم فتات السواد بعد سواد سور 
بعــد ســور وطــرون فــي اثــر طــرون ص40(.وتســرد خديجــة خاتــون 
1948،واســكن  عــام  مســلمة  :)أصبحــت  معاناتهــا  اليهوديــة 
الطاطــران )...( انــا شــنو وإســرائيل شنو؟؟اشــقد دارت علــي 
لكــي  أخيــرا  اســمي  متريليوزاووووووي!غيــرت  عبالــك  الدوائــر 

أنجــو بجلــدي..ص41(.
أو  الصــدق  يمتلكــون  لا  رواة  يرويهــا  التــي  الأحــداث  مغــزى  إن 
قــوة الشــخصية ، تكشــف عــن عالــم مفــكك تتحكــم فيــه أهــواء  
)ســليمو  أمثــال  مــن  الطــرق  وقطــاع  والســحرة  المشــعوذين 
الشــقندحية  الشــقاوات   ( مــن  وهــو  )جريــو(  نقاش(الملقــب 
النــاس  وســامة  الحكومــة  علــى  الطــرق  قطــاع  مــن  المعروفيــن 
وســكونهم ص45(الــذي يمتلــك أســلحة ناريــة وســيوف وخناجــر 
والدجنــات والســكاكين ، وهــذا العالــم المســتدعى مــن ســجلات 
التاريــخ يشــبه إلــى حــد كبيــر عالــم بطــل قصــة )بخفــة الورقــة أو 
اقــل قليــا( المعاصــر الــذي يســرد فيــه ضيــاع الأمــل فــي وســط 
عالــم تحكمــه ذوات تتفــوق فــي )كتابــة تقاريــر ورقيــة ضــدي مــن 

أنــاس لا اعرفهــم ورق ورق ولا �شــيء غيــر ورق(.
 وحافــات الدانتيــا ، التــي تمثــل الرقــة البالغــة والتوشــية التــي 
تضفــي الجمــال علــى ملابــس النســاء ، تمثــل هنــا جموعــا مــن 
الناس الذين فقدوا إنسانيتهم ، فأنكروا على أنفسهم صفاتهم 
النفــاد  اجــل  مــن  الصفــات  بأســوأ  واتصفــوا   ، الإنســانية 
بجلودهــم مــن محرقــة تــأكل الأخضــر واليابــس ،وســط عســف 
عاصــف يضــع أبطــال قصــص هــذه المجموعــة القصصيــة فــي 
عزلــة صارمــة تجعلهــم يتحدثــون مــع أنفســهم فــي هذيــان متصــل 
تغيــب فيــه المســافات بيــن الــذات وبيــن متلقــي خطابهــا الآســر 

المعبــر عــن الأ�ســى والخــوف مــن الحاضــر والمســتقبل.



ت
اءا

قر

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 233 )1(يناير 1362023
           Issue 233 | (1) Jan. 2023

الذاكرة وتذويت الكتابة
 في قصص »نقش على جدار الزمن«

للقاصة فاطمة عافي
رشيد أمديون/ المغرب



ت
اءا

قر
مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

137    العدد 233 )1(يناير 2023
           Issue 233 | (1) Jan. 2023

تقديم
ــة العديــد مــن الكاتبــات اختــرن جنــس القصــة القصيــرة للتعبيــر  ثمَّ
القصــة  باعتبــار  وذلــك  والنفســية..  الاجتماعيــة  قضاياهــنَّ  عــن 
القصيــرة جنســا أدبيــا يســاير التحــولات التــي عرفتهــا بنيــة المجتمــع 
قــدرة علــى طــرح القضايــا  النــوع الأدبــي  لهــذا  منــذ عقــود. كمــا أن 
اقع الاجتماعي للمرأة  والإشكاليات، وتبني الأسئلة التي ترتبط بالو
فــي قالــب قص�صــي فنــي راكمــت مــن خلالــه الكاتبــات منجــزا ســرديا 
مهمــا منــح للدارســين متنــا أدبيــا للاشــتغال، كمــا رســم ملامــح تجربــة 
إبداعيــة فرضــت وجودهــا فــي الســاحة الأدبيــة العربيــة والمغربيــة. 
نفــس  فــي  للقاصــة فاطمــة عافــي، ســارت  القصصيــة  التجربــة  وإن 
الاتجــاه، حيــث اســتثمرت نصــوص مجموعتهــا القصصيــة »نقــش 
علــى جــدار الزمــن«)1( مكوناتهــا وخطابهــا للاحتفــاء بالمــرأة وتشــكيل 
رؤيتهــا للعالــم والتعبيــر عــن ذاتهــا وإنســانيتها مــن خــال كتابــة تحكــي 
تجــارب إنســانية تتخــذ مــن المــرأة مركزيتهــا، معتمــدة علــى الذاكــرة 
كلبنــة أساســية فــي إنتــاج قصصهــا وبنــاء أحداثهــا علــى أشــكال مــن 
افــق رؤيــة القاصــة وانشــغالاتها  التخييــل التــي تخفــي وتظهــر مــا يو

وخطابهــا. 
القاصــة  اعتمــدت  كيــف  القــراءة  هــذه  تبيــن  المنطلــق  هــذا  ومــن 
فاطمــة عافــي فــي مجموعتهــا »نقــش علــى جــدار الزمــن« علــى تذويــت 
الكتابــة مــن خــال اشــتغال الذاكــرة التــي شــكلت المتخيــل الســردي 
لهــذه النصــوص. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه المجموعــة القصصيــة 
فــي 142 صفحــة، وتضــم ثمانيــة عشــر  صــدرت عــام 2017، وتقــع 

قصــة.
 

تذويت الكتابة 	.1
علــى  »بــوح  بنــص  الزمــن«  جــدار  علــى  »نقــش  مجموعــة  تبتــدئ 
الــورق«؛ هــذا النــص الــذي يصــرح مــن خــال عنوانــه بالاحتفــاء 
بفعــل الكتابــة، ويجعلنــا بذلــك نوجــه انتباهنــا إلــى النــص الأخيــر 
حــدث 

ُ
ن حتــى  الما�ضــي«،  فــي  »نبــش  المجموعــة(  ترتيــب  )حســب 

بينهمــا مقارنــة، حيــث يشــير -الأخيــر- إلــى فعــل التذكــر واســتحضار 
ما�ضــي الشــخصية والنبــش فــي تفاصيلــه؛ وبيــن هذيــن النصيــن تقــع 
نصــوص ذات عناويــن مختلفــة، وهــي: )الشــرخ – قــدر - رســالة مــن 
الغربــة –الخريــف - البيــت الكبيــر - �شــيء علــى الرصيــف - جــرح فــي 
القلــب - لحظــة اغتيــال - صمــت الســنين - لقــاء.. فــي يــوم ممطــر 
- �شــيء ضــاع – جنــون الحــب – نقــش علــى  اللــون والفرشــاة    –
هــذه  تلتقــي  القــرار(.   – المحتــرم  النائــب  حضــرة   – الزمــن  جــدار 
القصــص وتتقاطــع علــى مســتوى المضاميــن والموضوعــات، فهــي 
تشــترك فــي تعريــة واضحــة للمجتمــع القائــم علــى العنــف والقهــر 
والســلطة وتحــدي الآخــر بالثــورة عليــه أو بالخــوف مــن مواجهتــه 
والهــروب منــه، وتقــدم صــورا اجتماعيــة لعلاقــات الأفــراد الأســرية، 
وأيضــا الاجتماعيــة، ومــا يشــوب هــذه العلاقــات مــن اضطرابــات 
أفــراد  بيــن  وتنافــر  الأســرة  بنيــة  فــي  تفــكك  عليهــا  ينبنــي  وخلافــات 

الواحــد.   المجتمــع 

اقــع  و إضــاءة  علــى  الــورق«  علــى  »بــوح  قصــة  ســرد  يعتمــد 
ليومياتهــا  )نــدى(  ابنتهــا  قــراءة  مــن  انطلاقــا  )الأم(  الشــخصية 
التــي وجدتهــا مكشــوفة علــى المكتــب، هــذه اليوميــات التــي كشــفت 
نفســية الأم وأبانت عن ضعفها رغم ما كانت تبدو عليه من قوة، 
تقــول: »وبعــد أن تبيــن لــي أن إرادتــي مهمــا كانــت قويــة لــن تســاعدني 
متناقضــة«)2(.  إحساســات  مــن  أعانيــه  مــا  علــى  التغلــب  علــى 
هــذا البــوح يمثــل فــي النــص كتابــة تقــول فيهــا المــرأة ذاتهــا وتكشــف 
هويتهــا الأنثويــة، لتحكــي تجربتهــا ومشــاعرها الدفينــة، وتقــوم بنــوع 
مــن التذويــت للخطــاب بتوفيــر رؤيــة للعالــم تحمــل بصمــات الــذات 
والنبــش  الذاكــرة  منطلقهــا  جعلــت  نصــوص  صياغــة  فــي  الكاتبــة 
فــي الما�ضــي؛ حيــث أن الشــخصيات التــي تقدمهــا القاصــة فاطمــة 

يعتمد سرد قصة »بوح على الورق« 
اقــع الشــخصية )الأم(  علــى إضــاءة و
)نــدى(  ابنتهــا  قــراءة  مــن  انطلاقــا 
مكشــوفة  وجدتهــا  التــي  ليومياتهــا 
التــي  اليوميــات  هــذه  المكتــب،  علــى 
عــن  وأبانــت  الأم  نفســية  كشــفت 
ضعفهــا رغــم مــا كانــت تبــدو عليــه مــن 

قــوة.
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عافــي شــخصيات نســائية تحمــل ذاكــرة الألــم: »صــور تقتحــم ذاكرتــي 
فتعذبنــي«)3(، وتكشــف عــن المآ�ســي التــي تحــدث فــي الظــل، ويُتوخــى 

الســكوت عنهــا. 
والمشــترك بيــن شــخصية النــص الأول وشــخصية النــص الأخيــر هــو 
رغبتهمــا فــي البــوح باتخاذهمــا الكتابــة وســيلة لكشــف الــذات وبــث 
المعانــاة رغــم صعوبــة ذلــك؛ تلــك الصعوبــة تتجلــى فــي كــون العمليــة 
-عمليــة الكتابــة- تتــم بســرية تامــة، فشــخصية الأم فــي نــص »بــوح 
علــى الــورق« تكتــب عــن أشــياء تؤلمهــا وتؤرقهــا كمــا تعبــر عــن حزنهــا 
بســبب وحدتها )واحتياجها للحب( بعدما غادرت ابنتها إلى فرنســا، 
تقــول: » اختفــى مــن رهنــت حياتــي لهــم.. انشــغل كل بحياتــه.. فقــط 
مــع  ويعلــو  يعلــو  أخــذ  الــذي  صوتــي  صــدى  تــردد  بقيــت  الجــدران، 
فــي  كتابــة  هــي  اليوميــات(،  )أو  الكتابــة  هــذه  وحدتــي«)4(.  تزايــد 
الظــل، تحفهــا الريبــة، حيــث مــا كانــت الابنــة ســتطلع عليهــا لــو كانــت 
الأم علــى علــم بعــودة ابنتهــا، لكــن العــودة كانــت مفاجئــة لتكتشــف 

البنــت بــوح أمهــا الصــادق والصريــح. أمــا بخصــوص شــخصية نــص 
عَــدُّ 

ُ
ت فــي الما�ضــي« فعمليــة الكتابــة عندهــا أكثــر ســرية لأنهــا  »نبــش 

مغامــرة خطيــرة وصعبــة، تحــرص علــى ألا يعلــم بهــا زوجهــا )الأمــي(، 
متنفســا..  أجــد  الــورق  فــي  أكتــب..  أو  لأقــرأ  أختبــئ  »كنــت  تقــول: 
لــي.. يخفــف عنــي«)5(. وزاد الأمــر خطــورة عندمــا  صديقــا يســتمع 
حياتهــا  مــن  المراحــل  بعــض  تكتــب  أن  نســائية  مجلــة  منهــا  طلبــت 
العقبــات  مــن  الكثيــر  علــى  يتغلــب  أن  اســتطاع  نســائي  »كنمــوذج 

ليصــل إلــى قمــة النجــاح«)6(. 
يعتبــر  النصيــن  بهذيــن  المجموعــة  نصــوص  إحاطــة  فــإن  وهكــذا 
إلــى أن الكتابــة النســائية )إذا جــاز اســتعمال  إشــارة مــن القاصــة 
هــذا الاصطــاح( عمليــة محفوفــة بالمخاطــر والصعوبــات والتوجــس 
وللنســق  اقــع  للو للمجتمــع  وتحــد واضــح  والريبــة، لأنهــا مواجهــة 
مــن  فــي كثيــر  للــذات  الكتابــة( تعريــة   التقليــدي، وهــي )أي  الثقافــي 
الأحيــان، تســتعيد مــن خلالهــا المــرأة إنســانيتها وتحــاول أن »تفــرض 
المجتمــع  يفرضهــا  التــي  الهويــة  لأن  لذاتهــا،  تريدهــا  التــي  هويتهــا 

المــرأة  يجعــل  مــا  هــو  هــذا  وربمــا  أقــوى«)7(،  و أرســخ  الذكــوري 
»غرفــة  المكتــب:  غرفــة  عليهــا  تغلــق  الــورق«  علــى  »بــوح  قصــة  فــي 
عليهــا  بابهــا  تغلــق  مشــكلة..  واجهتهــا  كلمــا  أمهــا  إليهــا  تهــرع  كانــت 
المجتمــع،  ترفــض  الخــارج،  ترفــض  بذلــك  »كأنهــا  لســاعات«)8(، 
وترغــب فــي العــودة إلــى عالمهــا الأول، وإلــى الرحــم«)9(، متخــذة مــن 
فهــي  كيانهــا،  عــن  وتعبيــرا  نفســها،  مــع  للتواصــل  وســيلة  الكتابــة 
وســيلة تنفــذ إلــى عالــم المــرأة الداخلــي وتســمح لصوتهــا بالظهــور رغــم 

وســلطته.  وقيــوده  المجتمــع  إكراهــات 
إن النبــش فــي الما�ضــي يحيــي ذاكــرة الألــم، لهــذا راهنــت القاصــة فــي 
هــذه المجموعــة علــى عنصــر الذاكــرة لتأســيس متخيلهــا الســردي 
وقضايــا  موضوعــات  طــرح  علــى  قــدرة  منحهــا  الــذي  الأمــر  وهــو 
ومشــاكله،  )الزواج/الأمومة/العقم/الطــاق  مهمــة:  اجتماعيــة 
والعكــس  بالآبــاء  الأبنــاء  علاقــة  كحل/الخيانة/الحــب/  والطــاق 
القاصــرات..(،  القاصــرات/زواج  أيضا/الاغتصاب/تشــغيل 
الاجتماعيــة  الشــخصيات  حــالات  فــي  الغــوص  مــن  تمكنــت  وقــد 
والنفســية، وبذلــك نجــد فــي نصــوص المجموعــة احتفــالا ملحوظــا 
والحــالات  اقــف  المو مــن  العديــد  اســتعراض  خــال  مــن  بالمــرأة 
الإنســانية )النســوية( التــي تطــرح مــن خلالهــا القاصــة أســئلة حــول 
اقــع الحقوقــي للمــرأة فــي ظــل مجتمــع يعانــي مــن التهميــش والفقر  الو
قيــم  وضيــاع  والاســتغلال  والقهــر  العنــف  فيــه  ويســود  والجمــود، 

الإنســانية. والقيــم  والصــدق  والرحمــة  الحــب 

ذاكرة الألم 	.2

الذاكــرة هــي اســتعادة للزمــن الما�ضــي ومحاولــة دمجــه بالحاضــر، 
لتنظيــم  بشــروط  تتقيــد  زمنيــن، ولا  بيــن  الوســيط  تلعــب دور  وهــي 
عمليــة التداعــي التــي تعتمــد علــى الاســتذكار الــذي يؤسســه الوعــي. 
و»الوعــي يعنــي قبــل كل �شــيء الذاكــرة« كمــا قــال برجســون)10(. 
لهــذا يســقط انتبــاه شــخصيات قصــص »نقــش علــى جــدار الزمــن« 

المجموعــة  نصــوص  إحاطــة  إن 
إشــارة  يعتبــر  النصيــن  بهذيــن 
الكتابــة  أن  إلــى  القاصــة  مــن 
اســتعمال  جــاز  )إذا  النســائية 
هــذا الاصطــاح( عمليــة محفوفــة 
والتوجــس  والصعوبــات  بالمخاطــر 
للمجتمــع   مواجهــة  لأنهــا  والريبــة، 
وللنســق  اقــع  للو واضــح  وتحــد 

التقليــدي. الثقافــي 

بوظيفــة  تضطلــع  الذاكــرة  إن 
أساســية فــي تشــييد المتخيــل وإغنائــه، 
وفنيــا  جماليــا  بعــدا  إكســائه  وفــي 
بيــن  التجســير  علــى  قــادرا  تخييليــا 
تجــارب ومشــاهدات الما�ضــي والأســئلة 
الــذات  كينونــة  تمــس  التــي  الكبــرى 
والمجتمــع«)18(، وتعمــل علــى تشــكيل 
فــي  والتأثيــر  وأعطابــه  اقــع  بالو الوعــي 
مــن  انطلاقــا  المتلقــي  وفكــر  وجــدان 
ومضمونــا. شــكلا  النــص  مــع  تفاعلــه 
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علــى زمــن الما�ضــي، فتتولــد بذلــك مراحــل مــن التجــاذب النف�ســي بيــن 
الشــعور  عناصــر  فتقــل  المقارنــة(،  يشــبه  )فيمــا  والما�ضــي  الحاضــر 
لشــيئين  ينتبــه  أن  عليــه  يتعــذر  الإنســان  لأن  المرفــوض،  بالحاضــر 
معــا فــي وقــت واحــد كمــا يقــول الفرن�ســي تيــودول ريبــو)11(. وبالتالــي 
ذاكــرة  علــى  الــدوام-  -علــى  المســيطر  الما�ضــي  إلــى  جلــه  الانتبــاه  يتجــه 
الشــخصيات المتعبــة، لهــذا تقــول شــخصية قصــة »جــرح فــي القلــب«: 
إلــى خنجــر  إلــى الألــم..  إلــى الما�ضــي..  إلــي وأنــا أنظــر  »هــو أمامــي ينظــر 
فــي قلبــي..«)12(. إن نظــرة الســاردة إلــى الما�ضــي تمثــل رفضــا واضحــا 
يشــكل  الــذي  الحاضــر  لهــذا  المقهــور  الإنســان  »يتنكــر  إذ  للحاضــر؛ 
مــرآة تعكــس لــه مأســاته، أو هــو يجتــر هــذا البــؤس. ولكــن الغالــب هــو 
الــذي  الحاضــر  لأنــه  ذلــك  التنكــر والاجتــرار«)13(،  بيــن  مــا  التذبــذب 
نتــج عــن مــاض أليــم، حــدث فيــه الانكســار لســوء فــي التفكيــر أو خطــأ 
الزمــن  ــب  يخيِّ مــا  فكثيــرا  الصحيــح،  الشــكل  علــى  الحيــاة  تصــور  فــي 
تقــول شــخصية قصــة »نقــش علــى جــدار  لهــذا  تصــورات الإنســان، 
الزمــن« )فــي الما�ضــي(: »كان فكــري الحالــم يصــور الحيــاة فــي المســتقبل، 
اقــع البئيــس فــي قريتــي الفقيــرة  جنــة وارفــة الظــال بعيــدا عــن حيــاة الو
»لا  لتقــول:  تعــود  الحاضــر(  )فــي  الخيبــة  بعــد  ثــم  المنســية..«)14(. 
أصــدق أن الجنــة الوارفــة الظــال التــي حلمــت بهــا أصبحــت أطــالا.. 
ســورا  المســتقبل..  رؤيــة  عنــي  حجــب  شــاهقا  ســورا  زرع  الخــوف  وأن 
عــن  صديقاتــي..  أســرتي..  عــن  بعيــدا  عزلــة  فــي  وضعنــي  الخــوف  مــن 
الــكل.. خــوف.. خــوف.. بــل كابــوس أتمنــى أن أســتيقظ منــه..«)15(. 
فتشــكل  حاضرهــا  علــى  أثــرت  الشــخصية  عنــد  الألــم  ذاكــرة  إن 
اقــع جديــد مشــحون بالســلبية وموســوم بالخــوف واليــأس،  أمامهــا و
تواجهــه الشــخصية بالرفــض. وهــو نفــس مــا حــدث لشــخصية قصــة 
مــن  للاغتصــاب  تعرضــت  التــي  الخادمــة  المحتــرم«؛  النائــب  »حضــرة 
طــرف مشــغلها وهــي مازالــت صغيــرة، تقــول: »كنــت أظــن أن مــع الأيــام 
ســيخف الألــم بالتعــود علــى هــذه الحيــاة.. لكــن الألــم يــزداد.. المعانــاة 
تــزداد.. أحــس بنف�ســي عاريــة.. مغطــاة بــكل قــاذورات المســتنقع الــذي 
أعيــش فيــه.. «)16(. كمــا أن ذاكــرة الألــم حمــل متعــب لــه ســلطة قويــة 
قصــة  شــخصية  تقــول  لهــذا  جراحهــا،  ينــكأ  الشــخصيات  وعــي  علــى 
»نبــش فــي الما�ضــي«: »كنــت أظــن أن جراحــي هــدأت لكــن كلمــا تذكــرت، 

خنجــرا..«)17(. أغمــد  كأننــي 
إن الذاكــرة تضطلــع بوظيفــة أساســية فــي تشــييد المتخيــل وإغنائــه، 
بيــن  التجســير  علــى  قــادرا  تخييليــا  وفنيــا  جماليــا  بعــدا  إكســائه  وفــي 
كينونــة  تمــس  التــي  الكبــرى  والأســئلة  الما�ضــي  ومشــاهدات  تجــارب 
اقع وأعطابه  الــذات والمجتمــع«)18(، وتعمــل علــى تشــكيل الوعــي بالو
والتأثيــر فــي وجــدان وفكــر المتلقــي انطلاقــا مــن تفاعلــه مــع النــص شــكلا 

ومضمونــا.

خاتمة
تضطلــع  الزمــن«  جــدار  علــى  »نقــش  مجموعــة  إن  القــول  خلاصــة 
تنفصــل  لا  التــي  والإنســانية،  الاجتماعيــة  الموضوعــات  مــن  بجملــة 
عــن دور المــرأة فيهــا باعتبارهــا عنصــرا مركزيــا فــي المجتمــع، فهــي صــوت 
أنثــوي لــه رغبــة فــي التعبيــر عــن الأنــا ومخزونهــا، حيــث يتيــح لهــا الحكــي 
ســردي  متخيــل  تشــييد  فــي  الذاكــرة  وظيفــة  باعتمــاد  للبــوح،  مجــالا 

يحتفــي بالمــرأة وبهويتهــا وإنســانيتها وبرغبتهــا فــي الكتابــة، الكتابة 
الوعــي  تحقيــق  قصــد  والآخــر،  الــذات  جدليــة  علــى  القائمــة 
النظــر  وإعــادة  والإنســانية  الاجتماعيــة  والأعطــاب  بالمشــاكل 
فــي علاقــة المــرأة بالآخــر وبالمجتمــع وبالنظــم التــي تتخــذ العنــف 

التفكيــر. فــي  والقمــع والإقصــاء والكبــت وســيلتها 
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ســم 
َّ
لــدى الشــاعرة ) عهــود عبــد الواحــد (  وقــد ات ــر 

َ
رِثــاءَ الآخ   إنَّ 

 , ــعوري  ِ
ّ

الش الموقــف  وصــدق   , الأ�ســى  وعمــق   , العاطفــة  بصــدق 
ــقُ برثــاء زميلهــا ) الشــاعر فــاروق الحبوبــي  ( , 

َّ
وبالأخــصِّ فيمــا يتعل

 علــى مصابِهــا 
ً
 و ألمــا

ً
 تقطــرُ حزنــا

ُ
ونــدب الــذات ,والأصدقــاء , فالــذات

إلــى  اتــج مــن شــعورها بقــرب لحظــة المــوتِ منهــا , لذلــك التجــأت 
َّ
الن

مــع   
ً
ــة صَّ

ُ
 وغ

ً
حــرارة ازداد  الــذي  الأمــرُ   ، والبُــكاءِ  ــعِ  فجُّ

َّ
بالت ذاتهــا  رثــاء 

 عــن 
ً
ــهُ بعيــدا

َ
 وأنَّ القــدرَ قــد اختــارَهُ , واختطف

ً
ــة نــدب زميلهــا  خاصَّ

 
ً
 عظيمــا

ً
 تــركَ أثــرا

ً
 غائــرا

ً
أحضــان محبيــه  , فــكان لذلــكَ الموقــف جُرحــا

فــي نفســهِا , إذ ترثيــه بألفــاظٍ تــدلُّ علــى مــدى الحــزن العميــق الــذي 
ــهُ لا يأبــى 

ُ
فــهُ ذلــكَ الرَّحيــل فــي قلــوب أهلــهِ ومُحبيــهِ , فذكــراهُ وطيف

َّ
خل

لــة الشــاعرة , فقــد كان فــي حياتهِــا كظلهــا مــن كثــرة التــردد   مخيَّ
َ
مُفارقــة

 
َ

علــى المــكان نفســهِ كليــة التربيــة بجامعــة كربــاء المقدســة , ولكــن آن
قــادُ الأبــديُّ , إلــى قبــرٍ مبتهــج    الرُّ

ُ
 أن يرتحــلَ إلــى مــكانٍ آخــر حيــث

ُ
الأوان

ــيف عــن الغمــدِ ,  وح عــن الجســدِ كمــا ينفصــلُ السَّ تنفصــلُ فيــه الــرُّ
ــدِ الشــاعر فهــو 

ْ
ق

َ
هُ علــى ف ــا بداخلِهــا فهــي تتــأوَّ ــرت الحــروف عمَّ وقــد عبَّ

 مــن صفاتــه الجميلــة 
ً
 ، وتســتعرضُ عــددا

ً
هــا بعيــدا

َ
زميلهــا  الــذي ترك

والرائعــة التــي تعتقــد بعــدم الوفــاء لمــا قدمــت مــن قصائــد للموتــى  , 
دِ عزيزٍ 

ْ
ق

َ
 يستبدُّ بيَ الألم لف

َ
فنراها تقول : ماذا تعني لي المراثي ؟حين

 وأهــرعُ 
ً
ــعْرُ فــي دَمِــي باكيــا ِ

ّ
ــةٍ ، أو إخــوةٍ ، أو أصدقــاء يجــري الش مــن أحبَّ

 
ُ

ــرجُِ العَبْــرَة مــن قلبــي وتكفكــف
ْ

خ
ُ
الــى أوراقــي لتدوينــه ؛ لعــلَّ القوافــي ت

بمــوت  ســماعي  عنــد  كتبتهــا  التــي  القصائــد  هِــيَ  وهَــا   ، عينــي  دمــع 
أصحابهــا ع�ســى أن ترفــرف علــى قبورهــم ومــا زال المــاء الــذي رُشَّ علــى 
 أبياتــي 

ْ
 لكانــت

ً
 نف�ســي وقتــا

ُ
 قــد أمهلــت

ُ
 بعــدُ .ولــو كنــت

ّْ
رَابِهِــمْ لــم يجــف

ُ
ت

قلبــي   
ُ

تغيــث الأبيــات  أجــدُ  ــي  ِ
ّ
ولكن ذلــك،  فــي  عنــدي  ريــبَ  ولا  أجمــل 

سَــاه .فهــذه ليســت 
َ
أ مِــنْ  ــف شــيئا  ِ

ّ
لــه وتخف  

ً
الجريــح فتكــون بلســما

 بهــا مآ�ســي الفقــدِ ، مدادُهَــا 
ُ

 رســمت
ً
حروفــا بــل حســراتٌ كانــت ريشــة

 ذرفتُهَــا علــى أشــخاص تركــوا فــي نف�ســي فراغــا لا يمــأه 
ٌ
دمــوعٌ صادقــة

 لأرواحِهِــمْ 
ً
رِهِــم ونشــرُ فضائِلِهِــمْ فكانــت أبياتــي خالصــة

ْ
إلا إعــاءُ ذِك

ــيَّ , فنراهــا تقــول فــي رثــاء 
َ

هِــمْ عَل ِ
ّ

 تفــيَ ب�شــيء مــن حق
ْ

ــةِ ، ع�سَــى أن كِيَّ الزَّ
الدكتــور فــاروق :

 كلَّ فذٍ 
ُ

 يسرق
ُ

                أتانا الموت
                                                    وكان بســــاحةِ العليا يحومُ

               وهذا اليوم قد ثلمَ المعالي
                                                    وقد بكتِ المحافــلُ والعلومُ

ا مَنْ 
َ
ا وذ

َ
             أبـ)ا لفاروق (تفجعُن

                                                  لــــهُ  في كل منقبةٍ قدُومُ ؟!!
: 

ْ
رَمَا وقالت

ُ
 الك

ُ
اقف هُ مو

ْ
ت

َ
               بك

 كــــتومُ 
ٌ
                                                 أبِــــيٌّ عالمٌ ثقــــة

عَالي
َ
 بهِ المناصبُ والم

ُ
زَان

ُ
                 ت

رجَى النجومُ
ُ
رْجُوْهُ كمـا ت

َ
                                                   وت

ً
 حَزِينا

ً
حِبا

َ
ت

ْ
 الدرسَ مُن

ُ
                    رأيت

اكَ الهُجُومُ
َ
                                                     وسـاءَ صَبَاحَهُ ذ

مــا  ضمــن  فــي  ــصُّ 
َّ
الن بهــا  شــحَ 

َّ
ات التــي   

ُ
العاطفــة عَــدُّ 

ُ
ت أن  ويمكــنُ   

 
َ

عرفــان عندهــم  تعنــي  إذ   « الوفــاء  »عاطفــة  ب  ــادُ 
َّ

ق
ُّ
الن يها  يُســمَّ

 الشــاعرَة )عهــود عبــد 
ُ
ةِ التــي كانــت تربــط ميــلِ وحفــظ المــودَّ الجَّ

فــاروق   ( الدكتــور  الجامعــي  والأســتاذ  الشــاعر  بالمرثــيِّ  الواحــد( 
ثــاءِ الحــق  ــرُ ينبــوعَ الرِّ فجِّ

ُ
 التــي ت

ُ
 الحقيقيــة

ُ
الحبوبــي (   , فالعاطفــة

مــا هــي عاطفــة الحــزن , والأ�ســى , والحرقــة التــي تســتولي علــى 
َّ
, إن

لــهُ  ِ
ّ
ــواد , وتبل شــح بالسَّ

َّ
 , فيت

ً
ــاعرة , فتــذوبُ لهــا نفسُــهُا شــعرا

َّ
الش

انتهــى  شــخصٍ  إلــى  خطابهــا  يصــدرُ  إذ  والحرمــان,  الأ�ســى  دمــوعُ 
إلــى   

ٌ
 عابــرة

ٌ
ــصِّ إشــارة

َّ
, وفــي الن إلــى مســافات بعيــدةٍ   بــه المطــاف 

ــن جعلــوا المــالَ والجــاهَ جُــلَّ غاياتهــم  ة المرثــي فهــو ليــس ممَّ شــاعريَّ
واهتماماتهــم , بــل اجتهــدوا فــي كتابــة الأشــعار وألــف مجموعــة مــن 
المخطوطــات التــي لــم تــر النــور بعــد  لتكــون هــي خيــرَ مَــن يُدخِــل علــى 
ــلُ الإرث والإرث  ِ

ّ
مث

ُ
هــا ت  موتــهِ ؛ لأنَّ

َ
 والافتخــارَ لحظــة

َ
شــوة

َّ
نفسِــهِ الن

ومتذوقــي  اء  القــرَّ نفــوس  فــي  المرثيــة  للــذات  والفكــري  الحضــاري 
الشــعر, وقــد ذكــرت الشــاعرة بعــض صفــات المرثــي عندمــا عيــن 
بالتواضــع  واتســم   , كربــاء   جامعــة   / التربيــة  لكليــة  عميــدا 
طيــب  كان   , الكليــة   فــي  موظــف  ابســط  مســتوى  إلــى  والنــزول 
القلــب يســاعد الجميــع ,ويســامح الكثيــر مــن أصحــاب النفــوس 
المريضــة التــي كانــت تتصيــد بالمــاء العكــر فعبــرت الشــاعرة  أجمــل 
عَالــي           

َ
 بــهِ المناصــبُ والم

ُ
ــزَان

ُ
تعبيــر فــي الــرد عليهــم فــي بيتهــا الرائــع : )  ت

رجَــى النجــومُ(, ثــم تســرد لنــا صفاتــه الأخــرى , فنراهــا 
ُ
رْجُــوْهُ كمـــا ت

َ
وت

تقــول : 
 سماءَنا تبكي عليهِ 

ُ
                 رأيت

يُومُ
ُ
 غ

ً
انا

َّ
مْـعَ هـــت رِي الدَّ

ْ
ذ

ُ
                                                  وت

هْرٌ ،
َ
سَالَ ن

َ
اءُ ل

َ
                ولوْ نفعَ البُك

قراءة نقدية  في قصيدة  )لهُ  في كل منقبةٍ قدُومُ(
ــتاذ  ــاء الأس ــي رث ــد ف ــد الواح ــود عب ــاعرة عه  للش

الدكتــور فــاروق الحبوبــي
أ.د مصطفى لطيف عارف/ العراق
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 هُــــمُوْمُ
ً
ــا أبدا

َ
 لن

ْ
ت

َّ
ف

َ
                                                   وَمَـا خ

                ولكنْ لا اعتراضَ على عَليمٍ 
 جُسُومُ 

ْ
 غابت

ْ
رَ إن

ْ
ك ِ

ّ
                                                   سيُبْقِي الذ

و 
ُ

ذ
ْ

م فيش
ُ

هُبُّ رِيَاحُ سِيْرَتِك
َ
                ت

تَهِــــــــلُ الحُلومُ
ْ
ن

َ
هُ ت

ْ
                                                     أثيرٌ مِن

ً
وِبي( سَعِيْدا عِشْ يا خيرَ )حَبُّ

َ
                ف

مْ  تــــدومُ
ُ

انٌ مِنْ مَناقبـك
ْ
                                                      جِن

ثــاء التزمــت  إنَّ الشــاعرة  ) عهــود عبــد الواحــد (   فــي موضــوع  الرِّ
ثــاءِ القديــم , ولــم تخــرج عــن محــور القصيــدة الرثائيــة ,  معنــى الرِّ
 المرثــي فقــد ذكرتهــا بصــورة جميلــة ومعبــرة عــن ثقافتِهــا 

ُ
ــا صفــات أمَّ

البُــكاء  معانــي  مــن   
َ

أكثــرت فقــد  ذلــك  عــن   
ً
فضــا  , ــاسِ 

َّ
الن بيــن 

ثــاء , فضــا عــن قدرتهــا   الرِّ
َ
صاحِــبُ دلالــة

ُ
ــل والحكمــة التــي ت أمُّ

َّ
والت

أســلوب  ولديهــا   , الشــعرية  بريشــتها  القصيــدة  رســم  فــي  الفنيــة 
خاتمــة  وجــاءت   , الرثائيــة  القصيــدة  كتابــة  فــي  ورائــع  جميــل 
الحــزن  وألفــاظ  جميلــة  بلاغيــة  أســاليب  عــن  معبــرة  القصيــدة 
والشــجن , وهــذا مــا عودتنــا عليــه الشــاعرة الكبيــرة والمبدعــة ) 

عهــود عبــد الواحــد (   فــي قصائدهــا كلهــا , فنراهــا تقــول : 
وا                             ويا أحباب فاروقٍ هلـــــــمُّ

لاةِ لهُ وقومُــــوا وا للصَّ                                                       وهبُّ
ق خالقي واجعلْ رضاكَ

َّ
                         ترف

دِيمُ
َ
ةِ يَسْـت وَّ

ُ
خ

ُ
                                                      على نبـــعِ الأ
وَاهُ

َ
لدِ الجنانِ اجْعَلْ ث

ُ
                         وفي خ

مَا يُقيمُ
َ
ـــهَدَاءِ والعُل

ُّ
                                                    مَعَ الش

الواحــد  عبــد  عهــود   ( الشــاعرة   عنــد  الشــعري  الأســلوب  إن 
 مــا تقتــربُ مــن 

ً
(  ينمــاز بالبســاطة , و لغتُهُــا الشــعرية التــي كثيــرا

ــل  تتأمَّ إذ  وهــي   ، ارتجاليــة  اغلــب قصائدهــا  الســائر لان  الــكلام 
باشــرٍ بالمشــهد مــن حولهــا , كذلــك 

ُ
 عــن وعيهــا  الم

ُ
 يكشــف

َ
الحيــاة

 مــن 
ً
ــة فتعالــجَ كثيــرا اســتطاعت أن تعكــسَ وعيهــا  بالحيــاةِ اليوميَّ

 
ً
ــمَّ فهــي معنيــة  عنايــة

َ
ــرٍ أو ازدراء , ومــن ث

ُّ
عث

َ
مواضيعِهــا مــن غيــر ت

مُخلصــة بالحيــاة والوضعيــة الإنســانية , ولهُــا القــدرة علــى تصويــر 
لفــةٍ 

ُ
اقــف المثيــرة للأ�ســى أو الفــرح فــي ســهولةٍ و وضــوحٍ مــن غيــر ك المو

ِ وإعــاء شــأنِهِا ومكانتهِــا  يــدلُّ علــى تعظيــم مرثيتهــا  ــع,  وهــذا 
ُّ
أو تصن

واضــع ودماثــة الخلــق ، الأمــر الــذي 
َّ
بكلمــاتٍ تــدلُّ علــى البســاطة والت

 عــن بســاطة الأســلوب 
ً
ــاس , فضــا

َّ
 بيــن الن

ً
ــزا  متميِّ

ً
هُــا تحتــلُّ موقعــا

َ
جعل

هــذهِ  إنَّ  النــاس,  قلــوب  إلــى  تصِــل  التــي  السلِســة  واللغــة  ــعري  ِ
ّ

الش
 » للثنــاء 

َ
ــت

ْ
ن

ُ
 , وقــد دخلــت فــي إطــار الزمــن الما�ضــي » ك

ٌ
صفــاتٌ محمــودة

والمــدح  الرثــاء  بيــن  ليــس  إذ  بفعالــهِ وخصالــه  المرثــي والإشــادة  علــى 
 بالرثــاء �شــيء يــدلُّ علــى أنَّ المقصــود بــهِ ميــت مثــل  

ُ
ــهُ يخلــط

َّ
 أن

َّ
فــرق ؛ إل

بالإيحــاءات  ــص 
َّ
الن فتثقــل  ــت,  ميِّ ــهُ 

َّ
أن ليعلــم  هــذا  يشــاكل  ومــا  كان 

الــة علــى شــاعرية المرثــي وخبرتــه , فقــد كان يســيرُ علــى  والإيمــاءات الدَّ
ــمَّ 

َ
داهنــة , ومــن ث

ُ
خطــوات ثابتــةٍ , ولــم يلتــوِ فــي أســاليبهِ , ولــم يعــرف الم

ســس ومبــادئ ســامية , ويســعى 
ُ
 إلــى إصــاح المجتمــع وفــق أ

ُ
فهــو يهــدف

ــهُ الحقيقيــة 
ُ
ــرت وجهت جديــدي فــي مجتمعــهِ الــذي تغيَّ

َّ
ِ الوعــي الت

ّ
إلــى بــث

ة المرثيــة لا  قاليــد والأعــراف الخاطئــة , فهــذهِ الشــخصيَّ
َّ
علــى أثــر الت

 وسلكتهُ في سبيل أن تصل إلى الشعر والمرح  حتى وإن 
َّ

 إل
ً
تترك طريقا

ــحائب  ت إلــى اختــراق جميــع الحُجُــب الأرضيــة لتمــرَّ فــوق السَّ اضطــرَّ
ــحاب ومــدى  القيــد والسَّ بيــن  مــا  بخلــق مســاحةٍ  ــص 

َّ
الن ، ليضطلــع 

بايــن ، الأمــر الــذي يســتدعي فطنــة القــارئ إلــى مــدى 
َّ
مــا فيهمــا مــن ت

ــعُ بهــا المرثــي فــي ســبيل إيصــال 
َّ
اقــات الكامنــة التــي يتمت

َّ
ــدرات والط

ُ
الق

تــه ومضمــون رســالته, إذ نســتقرئ مشــاعرَ الحــزنِ والهــمِّ  محتــوى مادَّ
التــي أثارتهــا  الشــاعرة فــي رحيــلُ زميلهــا الدكتــور  ) فــاروق الحبوبــي  ( 
لتســتفهم الشــاعرة عــن جــدوى صمتِهــاِ أمــام هــذا الموقــف الأليــم , إذ 
فون أســماعَهم  ِ

ّ
, ويشــن ســتِه 

َ
ــوا الشــاعر يســتمتعون بمُجال مُحِبُّ كان 

بأشــعارِهِ ومــا فيهــا مــن تشــبيهاتٍ وبيــانٍ رائــعٍ , وبفقــدِهِ أصبحــوا غربــاء 
 عــن ذلــك فقــد كان 

ً
ســعِفهم , فضــا

ُ
مَــدُّ لهــم , وت

ُ
, فقــد كان اليــدُ التــي ت

هــا. 
َّ
ث بلســانهم إذ خبِــرَ نواياهــم وتطلعاتهــم كل تحــدِّ

ُ
الم

----
 ناقد وقاص عراقي



ت
اءا

قر

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 233 )1(يناير 1422023
           Issue 233 | (1) Jan. 2023

المكتوبــة،ولا  افــات  الاعتر يحبــذ  أصبــح  اليــوم  منــا  العديــد  -«إن 
خفــي ملامحنــا حيــن نخجــل، ولا 

ٌ
يفضــل المحادثــات الكلاميــة، لأنهــا ت

تفضــح نبــر صوتنــا عندمــا نتوجــع ونتــأوه، ولا تكشــف دموعنــا حيــن 
نكابــر، لا تفضــح هواننــا عندمــا نصبــر ثــم نصبــر ثــم لا نصبــر«...

مترعــة  ذاكرتــه  صامتــا.  هادئــا  أعرفــه  اليــوم  بــه  المحتفــى  وأديبنــا 
بمخــزون ســخي مــن الأحــداث. لا يســرف فــي الحــوارات والأحاديــث. 

المكتوبــة... الحــروف  لغــة  يتقــن  لكنــه 
انطباع أولى:

افــات ضحايــا الانتهــاكات الــا إنســانية      وأنــا أتابــع مباشــرة اعتر
مــا  خــال  ومــن  براهــم«.  اعتــراف »ســامي  البائــد وخاصــة  للنظــام 
 »ســامي« وجميــع مــن 

ّ
ســمعته مــن الأصدقــاء والمقربيــن، تأكــدت أن

تحدثــوا مباشــرة فــي الإعــام، لــم يقولــوا الحقيقــة ..
 الحقيقة أبشع من أن تقال. وأمّر من أن يُكشف عنها.

ّ
لأن

ولمــا قــرأت عنــوان روايــة »فتحــي البــوكاري« قلــت: وجــدت ضالتــي 
لمعرفــة بعــض منهــا، مــن الحقيقــة. ولكنــه أيضــا لــم يقــل الحقيقــة..

روحــه الروائيــة أبــت أن تــؤذي مشــاعري كقــارئ. فقــدم لنــا روايــة 
مــن  أرحــب  كان  الخيالــي  جانبهــا  ولكــن  ذاتيــة.  ســيرة  بكونهــا  توحــي 

َـسـرُ شرّ« رواية »كـ
 )ما لم ينشر بملفات الهيئة( لفتحي البوكاري

 د. أنديرا را�ضي/ مصر
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المعــاش. اقــع  الو
السيا�ســي  علــى  شــطب  شــرّ«  »كســرُ  روايتــه  فــي  البــوكاري«  »فتحــي 
وتربيتــه  وتربتــه  بيئتــه  ســجين  مــاذا؟  ســجين  الســجين.  علــى  وأبقــى 

الاجتماعــي.  اقعــه  وو
كنــت أنتظــر حقائــق لــم يكشــف عنهــا، وأســرارا لــم يمــط عنهــا اللثــام. 

اقــع. فوجــدت روايــة مشــوقة تتنازعهــا ذات / وأحــام / وو
» ليــس ثمــة مــا يقلقنــي. هــذه الخطــوة والطريــق التــي ســلكتها ترتفــع بــي 

علــى هــدى، إلــى بهجــة الــروح وخنــادق الصمــت والانطــواء«. ص23.
مرهفــة  الــروح،  رصينــة  الخلــق،  دمثــة  مســالمة،  محافظــة،  الــذات: 
الحــس، مخلصــة للصداقــة، وفيــة للأهــل والقرابــة، منتميــة لأســرة 
صبــورة  وتفتخــر،  مالكيــة  التفلســف،  إلــى  تميــل  الحــال،  متواضعــة 
ــم. ملتزمــة فــي لغتهــا وتعبيرهــا ومشــاعرها وســلوكها 

ّ
حــدّ الجمــاد والتصن

أفعالهــا حتــى فــي حلمهــا. و
الأحــام: عظيمــة لا تســعها أرض ولا تحدّهــا ســماء. يحلــم ببنــاء مجتمــع 
فاضــل، مجتمــع صالــح مجيــد، يحــوي نظامــا عــادلا محاطــا بحــدود الله 

المحظــور تعديهــا، غاياتــه تســكن وجدانــه. ولكنــه يؤمــن بالاجتهــاد 
بمــا  لقالــوا  زماننــا  عاشــوا  ولــو  زمانهــم،  فــي  ذلــك  ســاحا.«كان 

قلنــا«. ص75. » ليــس مــن الســهل أن تصــل إلــى اليقيــن بمركــوب 
الجاحــظ فــي القــرن العشــرين«. ص92.

اقــع: مريــر، مظلــم، كئيــب، قاهــر.... يذكرنــا بــه كل حيــن فــي  الو
الروايــة. أحــداث 

أين هو)بين هذي التقاطعات الثلاثة.( تضاد أحلامه العظيمة 

الأحلام: عظيمة لا تسعها أرض ولا تحدّها 
سماء. يحلم ببناء مجتمع فاضل، مجتمع 
صالــح مجيــد، يحــوي نظامــا عــادلا محاطــا 
غاياتــه  تعديهــا،  المحظــور  الله  بحــدود 
بالاجتهــاد  يؤمــن  ولكنــه  وجدانــه.  تســكن 
ســاحا.«كان ذلــك فــي زمانهــم، ولــو عاشــوا 

زماننــا لقالــوا بمــا قلنــا«. 

الــذي  الروايــة  أحــداث  »ســالم«بطل 
يبحر بنا في ذكرياته المكتنزة بالتفاصيل 
الطفوليــة العابثــة البريئــة. الآثمــة حينــا 
الكــرة  )مباريــات  أحيانــا.  والصادقــة 
فــي شــوارع الحــيّ/ مباريــات التواجــد فــي 
القلــب(.  حضــور  مباريــات  المســاجد/ 
والمراهقــة  الصبــا  مرحلتــي  فــي  رحلاتــه 
 / الملعــب  الثقافــة/  دار  )الكشــافة/ 
الأصــول  العامــة/  الأخــاق  المســجد/ 

والواجبــات(.
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يّــم بالأحــام 
ُ
اقعــه القاهر.ت مــع قــدرات الــذات المحــدودة وهــوان و

وآمــن بذاته،ومــازال القلــب ينبــض ويصــرخ: »إلا أن شــمعتي كانــت 
فــي قلبــي وليــس فــي يــدي« ص16.

البطل سالم المسالم:
بطل »كسر شرّ« هو:«سالم بن أحمد الثريبي« ص97.

»سالم«من السلم في السلوك وسلامة السريرة. 	-
»أحمد« من الحمد والشكر لله برغم المعاناة والظلم. 	-

»الثريبــي« لا تثريــب عليــه فيمــا يفعــل، فهــو فــي جــل أمــوره  	-
مخيــر. وليــس  مســير 

»ســالم«بطل أحــداث الروايــة الــذي يبحــر بنــا فــي ذكرياتــه المكتنــزة 
والصادقــة  حينــا  الآثمــة  البريئــة.  العابثــة  الطفوليــة  بالتفاصيــل 
فــي  التواجــد  مباريــات  الحــيّ/  شــوارع  فــي  الكــرة  )مباريــات  أحيانــا. 
الصبــا  مرحلتــي  فــي  رحلاتــه  القلــب(.  حضــور  مباريــات  المســاجد/ 
الأخــاق  المســجد/   / الملعــب  الثقافــة/  دار  )الكشــافة/  والمراهقــة 

والواجبــات(. الأصــول  العامــة/ 
فــي جوانــب حياتــه  تــارة أخــرى  تــارة، وبقــوة وحمــاس  يوغــل برفــق 
المجتمعيــة. يقــدم لنــا نقــدا عميقــا لــكل مــا يحــدث، دراســيا وثقافيــا 
تصويــرا  ودينيــا.  اقتصاديــا  و وسياســيا  وتربويــا  وسوســيولوجيا 

ونقــدا للأصدقــاء والرفــاق والجيــران. حالتــه بيــن الفطــرة والتكليــف 
وعمــر  الديــن  ونــور  الصــادق  )يوســف  واعيــة  طفولــة  قالــب  فــي 
بشــاوش وعلــى الدرما�ســي وإبراهيــم الــدولاوي والريقطــا وبالطبــع 
ســالم الســارد الأغــر(. ســكب المولــى لهــم الطهــر فــي أوعيــة قلوبهــم 
وأطلقهــم للدعــوة ســعيا للخيــر والمعــروف، فأصبــح اللعــب وســيلة 
أيــة  بــدون  العميقــة،  الــذات  علــى  والتعــرف  الله،  مــع  للتصالــح 

ألغــاز. أو  شــفرات 
التــي  السياســية  والخيــارات  الموروثــة  الباليــة  التقاليــد  يحاكــم 
الســلطة  تحرســها  طاغيــة،  اجتماعيــة  ممارســات  عنهــا  أنجــرت 
الحاكمــة طبعــا. ومظاهــر الانحــراف التــي نخــرت المجتمــع، وانبهــار 

شــباب الأمــة بالثــورة الايرانيــة. ويتجــرأ ويعلــن لنــا رأيــه فــي تفتيــت 
شــرعية  عــن  ويتســاءل  القهــر  ســاطين  ودحــر  الظلــم  ممالــك 

الســاح؟ بقــوة  الســلطة  افتــكاك  و والتمــرد  الانقــاب 
توهّمات تنبتها المعاناة:

اقعيــة المعاصــرة، ويقاربها  يمــسُ مــا يحــاك فــي عوالمنــا الو 	-
بمــا حــدث لــه فــي طفولتــه. )الحــرب بالوكالــة، الغــدر بالأصدقــاء من 
أجــل المصالــح، شــيم المدينــة وصفــات التمــدن فــي عــداء مــع أخــاق 
والجــدار  غــزة  لقطــاع  الضفــة  خــذلان  القريــة،  أهــل  وصفــات 

العــازل( 
الحــيّ والحاضــر القريــب(  اقــع )الما�ضــي  لــك الو يصــوغ  	-
ــاة مــن 

ّ
بــكل سلاســة تجــد فيهــا روحــك عابــرة تئــن. وتلمــح أجــزاء موش

اقعــك وماضيــك وآلامــك وأوهامــك وأحلامــك تهيــم وتنتفــض بيــن  و
الروايــة. غــاف  دفتــي 

»ســالم«:أنت تعرفــه. قــد يكــون جــارك أو ابــن جــارك. أو ابــن عمــك 
أو ابــن خالــك. أو أخــوك. أو قــد يكــون أنــت. نعــم بهــذا القــرب وبهــذه 
عواطفــك،  يمــس  يرويــه  ومــا  ويســرده  يحكيــه  مــا  إن  البســاطة. 

ويعانــق ماضيــك، ويطهــر روحــك، وينــكأ جرحــك، ويوقــد أمانيــك 
وأحلامــك التــي مازالــت تتنفــس.

    »سالم« هو »فتحي«:
فــي هواياتــه الأدبيــة المبكــرة، مهاراتــه وميولاتــه التقنيــة  	-
فــي الخراطــة والتفريــز وطــي الألــواح المعدنيــة وثقبهــا، فــي دراســته 
لحظتــه  شــخص  »لــكل  البحريــة.  الأكاديميــة  فــي  الجامعيــة 
الخاصــة، يعيــد فيهــا تشــكيل روحــه ورســم خطــوط حياتــه... بــدأت 
أنظــر إلــى كل �شــيء مــن زاويــة منفرجــة وبأحاســيس مغايــرة تمامــا 

ص22 كان.«  الــذي  أعماقــي  لنبــض 
الحلــم  أســماه  وقــد  ص)116:120(  المدهــش  حلمــه  فــي  	-

المشــوش. الغريــب 
»حديــث  وســرده:  وصفــه  فــي  حتــى  الملتــزم  الحيــي  هــو  	-
للحيــاء  خادشــا  كان  العبثيــة  الطقــوس  عــن  الصــادم  الزمــاء 
بدايــة  مؤخراتهــم«  لحــس  الــذي  الشــحم  عــن  تحدثــوا  عندمــا 

.1 4 8 ص
»ســبه الريقطــا بصــوت بليــد وعيــره بعائلتــه القذرة...لــم  	-

الموروثــة  الباليــة  التقاليــد  يحاكــم 
والخيــارات السياســية التــي أنجــرت عنهــا 
ممارســات اجتماعيــة طاغيــة، تحرســها 
ومظاهــر  طبعــا.  الحاكمــة  الســلطة 
الانحــراف التــي نخــرت المجتمــع، وانبهــار 
شــباب الأمــة بالثــورة الايرانيــة. ويتجــرأ 
ويعلــن لنــا رأيــه فــي تفتيــت ممالــك الظلــم 
عــن  ويتســاءل  القهــر  ســاطين  ودحــر 
افتــكاك  و والتمــرد  الانقــاب  شــرعية 

الســاح؟ بقــوة  الســلطة 

مهاراتــه  المبكــرة،  الأدبيــة  هواياتــه  فــي 
وميولاتــه التقنيــة فــي الخراطــة والتفريــز 
فــي  وثقبهــا،  المعدنيــة  الألــواح  وطــي 
الأكاديميــة  فــي  الجامعيــة  دراســته 
لحظتــه  شــخص  »لــكل  البحريــة. 
روحــه  تشــكيل  فيهــا  يعيــد  الخاصــة، 

حياتــه.. خطــوط  ورســم 
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ص10. النابيــة.«  الكلمــات  وقــع  تحــت  صامتــا  وبقيــت  أنصفــه 
»فأجــاب الآخــر بمــا فــي نف�ســي ولــم أبــده: اتهــد، فأنــا متعــب  	-
ــظ بكلمــات بذيئــة«. ص 115 لكنــه لــم 

ّ
ولــي رغبــة فــي النــوم. وتلف

. يحبّرهــا
لــم يفلــح الكاتــب بانعطافاتــه السياســية داخــل الروايــة فــي إقناعــي 
بأنــه سيا�ســي. بســبب الــروح الســردية الفنيــة والطابــع الاجتماعــي 

الغالــب اللتــان تســيطران عليــه وتأســر القــارئ وتدثــره.
   إحالات الرواية:

أحالنــا إلــى الأدب العالمــي: »أنطــوان دوســانت اكســوبيري« ص87 
الأســباني  ـ  ص117  ميلنغتــون«  »جــون  والتاريــخ  البحــر  كتــاب  ـ 
القــاص » رامــون ســوليس« ص11ـ »مايــكل أوهلــر« الباحــث فــي 

علــم الأصــوات ص114.
بــن  الحســن  الوليــد  أبــا   « اللــون  الصفــراء  التاريــخ  كتــب  وإلــى 

رحــال« ص74ـ أســاطير وأعاجيــب الاغريــق فــي الاحتفــال والاعتقــاد 
ص92، 148ـ معاهــدة الاســتقلال بيــن البــاي والمحتــل والتــي مازلنــا 
مــن  الأوائــل  الديــن  رواد  ص24ـ  حقيقتهــا  عــن  نبحــث  الآن  حتــى 
غرباء الأرض »بلال الحب�شــي وســلمان الفار�ســي وصهيب الرومي« 
ص54. ثــم إلــى الفنــان المعجــزة »شــارلي شــابلن« وفيلمــه »الأزمنــة 

ص141. الحديثــة« 

لغة الرواية:
لصالــح  ترويضهــا  فارســنا  يحســن  التــي  الفصحــي  جانــب  إلــى 
نصــه، اســتخدم العديــد مــن المفــردات العاميــة وفســر بعضهــا فــي 
الهامش.اســتخدم العديد من المصطلحات الأخرى ولم يفســرها. 
مثــل: )القضيــة، الفــرت، الخــردوق84، الثنيــة100، بــزروط106، 
الكمبــا142، الطيــاب70، بيزوتــاج، وضــع البومبــا، الــزوارة146، 
الشــتاير153،  عيــرود152،  الفــول  بخــوش  عكــري177،  جبــة 

مبســتن159( 

البناء الدرامي للأحداث:
   فصــول الروايــة تصاعــدت أحداثهــا تدريجيــا بهــدوء نســبي بــا 
مطبــات ولا انعطافــات خطيــرة تهــدد التماســك الســردي للروايــة.

الســردي  للخــط  موازيــا  امتــدادا  كانــا  و17  الفصليــن16  ولكــن   
العــام للروايــة. وكأنــه ســردا منفصــا لبدايــة »كســر شــر« جــزء2.

حادثــة  ووقائــع  قلبــه،  فــي  الديــن«  »نــور  مكانــة  حــول  ذاتيــة  ســيرة 
لهــا:  مهّــد  قــد  الخاصــة.  »ســالم«  نظــر  وجهــة  مــن  طائرتــه  ســقوط 
»حــان الوقــت لأغــادر ..ســنلتقي« ص66. لكننــا لــم ننتبــه ـ القــاريء 
والســارد ـ لاتفاقهمــا. ثــم جــاءت النهايــة قاطعــة فــي نــزول حــاد كمــا فــي 
فيلــم ســينمائي أمريكــي حديــث. قطــع قــد لا يــروي عطــش المشــاهد بــل 
يدفعــه بهــذا الانقطــاع المفاجــئ نحــو البحــث والتحــري والتق�صــي عــن 

منابــع الحقيقــة بدافــع الفضــول ونقــاوة الوعــي.
أراه قــد فشــل فيمــا اختــاره مــن مقولتــه ـ المختــارة للتصديــر: » إذا 
شــرعت دولــة عظمــى مفرطــة فــي رأســماليتها فــي التركيــز فــي حــرب ضــد 
مترابــط«- عالــم  نســيج  أمــام  هائلــة  عقبــات  ســيضع  الإرهــاب.... 

بإيهامــي أن روايتــه عــن الإرهــاب أو العنــف السيا�ســي. 
كمــا كان اختيــاره للحادثــة الأولــى فــي بدايــة رحلتــه الســردية )انتحــار 
)تحطــم  النهايــة  لحادثــة  اختيــاره  ثــم  حرقــا(  فطومــة  ولــد  صديقــه 
يجعــل  لــم  صرفــا،  مأســاويا  الديــن(  نــور  عمــره  صديــق  هليكوبتــر 
روايتــه سياســية ولا نضاليــة.. بــل صاغــت نفســها لتكــون إنســانية 
مــن الطــراز الرفيــع. ذات حــس مرهــف مجــدول بالخجــل. نــصٌ صنــع 
نفســه ليُملــك القــارئ حساســية مرهفــة، يُعمــل فيهــا عقلــه ويٌنهــض 
وعيــه ويســتنبط مالــم يُحبّــر ويتخيــل مالــم يُســرد ويتوقــع مالــم يُقــل.

روح التراجيديا:
الإغريقيــة  التراجيديــات  إلــى  تحيلنــا  للروايــة  التراجيديــة  الــروح 
روايــة  شــر«  »كســر  »كاثريســيس«.  التطهيريــة  وأهدافهــا  العظيمــة 
مؤلمــة فــي أحداثهــا وعلاقاتهــا وشــخصياتها لكنهــا تجبــرك علــى قراءتهــا 
ومتابعتهــا وملاحقــة أحداثهــا دون توقــف أو انقطــاع وبانبهــار ووجــد، 
تمامــا كالعــرض الكلاســيكي العظيــم، الأحــداث فيهــا كأنهــا تقــع الآن 

وهنــا.

انطباع أخير:
 عندمــا أقــرأ روايــة أو قصــة أو قصيــدة شــعرية لا أهتــم للغتهــا ولا 
لتراكيبهــا ولا لبنيتهــا الأدبيــة فذلــك ليــس مــن اختصا�صــي ولا أجيــده 
ولا يعنينــي. أنــا أبحــث فيمــا أقــرأ عــن الأحــداث المتصاعــدة والصــراع 
مــن  ضالتــي  وجــدت  فــإن  ببعضهــا.  الشــخصيات  وعلاقــة  الدرامــي 
الصفحــات الأولــى، ســجلت ملاحظاتــي وانتابتنــي رغبــة الكتابــة. وإن 

فقدتهــا، فقــدت معهــا شــهية إكمــال القصــة.
مــع »كســرُ شــرّ«من الصفحــات الأولــى، بعــد العنــوان طبعــا، تملكنــي 
للخاتمــة،  الوصــول  فــي  رغبتــي  ومــن  الخاتمــة.  لمعرفــة  الفضــول 
ســقطت منــي وأنــا أدوّن ملاحظاتــي الكثيــر مــن التفاصيــل المهمــة. ومع 
ذلــك عُــدّت مــرارا لبعــض الفقــرات التــي لامســتني بروحهــا. اختــرت فــي 

نهايــة هــذه القــراءة النقديــة مــا ورد بالصفحــة 9 وأعجبنــي.
لا  الغمــام،  مــن  ظلــل  فــي  كان  حيــن  الله  بــأن  الأوليــن  ســفر  فــي  كــر 

ٌ
»ذ

�شــيء فوقــه، ولا تحتــه، غيــر الهــواء، وكان عرشــه علــى المــاء، أمــر أن 
يكــون اللــوح والقلــم، فــكان اللــوح والقلــم، وأمــر أن تكــون الســماوات 
والأرض، فكانــت الســماوات والأرض، ونظــر إلــى القلــم نظــر الهيبــة، 

فانشــق ونبــع منــه مــداد، وجــرى بمــا هــو كائــن إلــى يــوم القيامــة«.

مــع »كســرُ شــرّ«من الصفحــات الأولــى، 
بعــد العنــوان طبعــا، تملكنــي الفضــول 
فــي  رغبتــي  ومــن  الخاتمــة.  لمعرفــة 
الوصــول للخاتمــة، ســقطت منــي وأنــا 
أدوّن ملاحظاتــي الكثيــر مــن التفاصيــل 
لبعــض  مــرارا  عُــدّت  المهمــة. ومــع ذلــك 

بروحهــا.  لامســتني  التــي  الفقــرات 
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المونتاج السينمائي في رواية الخدم في أجازة
 أ.د.  مصطفى لطيف عارف*/ العراق
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صــورة  يكــون  قــد  الروائــي  العمــل  بــه  يلتصــق  الــذي  العنــوان  إن 
كليــة تحــدد هويــة الإبداع,وتيمتــه العامــة، وتجمــع شــذراته فــي بنيــة 
مقولاتيــة تعتمــد الاســتعارة أوالترميــز, وهــذه الصــورة العنوانيــة قــد 
تكــون فضائيــة يتقاطــع فيهــا المرجــع مــع المجــاز، فمثــا عنــوان روايــة 
) الخــدم فــي إجــازة (  عنــد الروائــي ) عبــد الزهــرة عمــارة (  كمــكان, 
مــن  مصائــر  ,وتحديــد  الســينمائية   الحركــة  فــي  المركــز  بــدور  وقيامــه 
,ويفــرض  الروايــة  فــي  الفعليــة  البطولــة  بــدور  يقــوم  جعلــه  يســكنه 
نفســه علــى عنوانهــا ,ويبلــور رؤيــة المؤلــف لعالمــه, فنــراه يقــول :ســفانة 
الجمــال  نكهــة  فيهــا  يســميها  ان  للبعــض  يحلــو  كمــا  القريــة  لؤلــؤة 
ينفــذ  عســليتان  عيناهــا  فرعــاء  طويلــة  الصــارخ  الريفــي  الطبيعــي 
منهــا نــور عجيــب وجنتاهــا متورتــدان شــفتاها بريئتــان خاليتــان مــن 
الطويــل  الأســود  شــعرها  الناظريــن  يســر  الدقيــق  انفهــا  الاصبــاغ 
ينســدل علــى ظهرهــا بضفيرتيــن بشــرتها البيضــاء المتشــربة بالحمــرة 
تزيدهــا جمــالا كل �شــيء فيهــا جميــل حتــى اســمها, إن تشــغيل الكاميــرا 
في المتن السردي يعني - قبل كل �شيء- استهداف القصد بشكل مرئي 
, بغية رفع أحســاس المتلقي بالمســرود , وتتمكن من تنفيذ اســتهدافها 
هــذا عــن طريــق ســلوكها الــذي تقــوم بــه لصناعــة اللقطــة , فهــي بهــذا 
الســلوك أنمــا تقــدم اللقطــة علــى أنهــا حــرف ســينمائي متبــدل بحســب 
نغمــة التجويــد لهــذا الســلوك , فالكاميــرا هــي التــي تقــوم بتصويــر الــكل 
بواســطة تجزئتــه باللقطــة, : ان تشــغيل الكاميــرا فــي الروايــة يعطينــا 
قبــل  مــن  الحداثويــة  التقنيــة  هــذه  اســتخدام  عــن  واضحــة  صــورة 
الروائــي ) عبــد الزهــرة عمــارة (, وهــو ينقــل الكاميــرا مــن بدايــة اللقطــة 
انتقــل  ثــم  ومــن  ســفانة  الجنوبيــة  المــراة  وصفــت  التــي  الســينمائية 
بكاميرتــه للحديــث عــن بطلــة الروايــة ســفانة التــي ينقــل لنــا مشــهد 
زفافهــا مــن حســن البــام , فنــراه يقــول : زفــت ســامة بائعــة اللبــن الــى 
حســن البــام فــي يــوم ربيعــي دافــئ بعــد جــذ وتراخــي مــن عمهــا المتســلط 
فــي حفــل بهيــج حضــره بعــض شــيوخ القريــة كالشــيخ  القاســيالقلب 
عــواد رئيــس عشــيرة الحمــران والشــيخ جابــر رئيــس عشــيرة زبيــدة وكل 

مــن ضابــط المركــز للشــرة وطبيــب المركــز الصحــي وإمــام المســجد 
وســادة وإشــراف والعــوام مــن أهالــي قريــة الســعدية ,  هنــا بــدأت 
المشــهد  تصــور  ,وهــي   مجبــل(     ( شــخصية  نحــو  الكاميــرا  عيــن 
اســتطاع  ,وكيــف  القريــة  فــي  الشــيخ  شــقيق   قتــل  الســينمائي  
الروائــي المبــدع ) عبــد الزهــرة عمــارة ( مــن تحويــل الروايــة إلــى 
مــن  شــخصية  كل  مــن  جعــل  إذ  متقطعــة  ســينمائية  مشــاهد 
الشــخصيات الرئيســة  تتحــدث عــن الما�ضــي ,وربطــه بالحاضــر 
,وهــذا مــا نســميه بالنقــد الحديــث )الاســتباق والاســترجاع( , فهــو 
جعــل الحــدث الرئيــس مقتــل  ) مجبــل ( شــقيق الشــيخ ) عــواد 
لســانها  عــن  تــروي  شــخصية  كل  وبــدأت  زبيــدة  قبيلــة  رئيــس   )
الإحــداث الماضيــة عــن طريــق الفــاش بــاك ,)ســفانة , ســامة , 
حســن , خالــد ,الشــيخ عــواد , فضــة , جســار , علــي ســعيد , ثامــر , 

كوكــب , جمانــة , حمــزة ...( .
ينقــل لنــا الروائــي ) عبــد الزهــرة عمــارة أهــم حــدث فــي الروايــة 
بــزغ   : يقــول  فنــراه   , عــواد  الشــيخ  شــقيق  مجبــل(   ( مقتــل  وهــو 
الصبــاح علــى قريــة الســعدية المطلــة علــى نهــر الخيــر الــذي يأخــذ 
علــى  الضيــائ  ونشــر  هزيــا  شــاحبا  العامــر  دجلــة  مــن  مياهــه 
البيوتات الحزينة بعد ليلة عاصفة نزلت على بيت الشيخ جابر 
رئيــس قبيلــة زبيــدة بعــد مقتــل اخيــه الاصغــر مجبــل ليلــة امــس 
فــي ظــروف امضــة ســجل دعــوى قضائيــة فــي مركــز الشــرطة حضــر 
ضابــط المركــز إلــى مضيــف الشــيخ جابــر لتهدئــة الموقــف واتخــاذ 
الإجراءات القانونية لمعرفة الجاني,ما ميز الروائي ) عبد الزهرة 
عمــارة (  إدخالــه تقنيــات حداثويــة فــي روايتــه ) الخــدم فــي إجــازة 
(  فهــي روايــة ذات أصــوات متعــددة بامتيــاز ,وتحتــوي علــى عــدة 
تدخــل  أنهــا   : مزدوجــا  معنــى  اللقطــة  تأخــذ  ســينمائية  مشــاهد 
مكانيــا  امتــدادا  اقــع  الو فــي  ,والــوزن  والتقطيــع  أللاســتمرارية, 
فــي الســينما كسلســلة , وذلــك عــن طريــق تجزئتــه  , أن نصوغــه 
إلــى لقطــات ومــن ترتيــب تتابــع هــذه اللقطــات , إن تقديــم الروايــة 
مكاشــفة  وســط  الروايــة  يضــع  التصويــر  حركــة  قوانيــن  وفــق 
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ت  حتميــة  يعــد  العمــل  وهــذا   , الضــروري  مــع  تتعامــل  ســردية 
وبهــذا التوصيــف تكــون الكاميــرا وحــدة الشــعور الفيلمــي فهــي التــي 
تؤســس الحركــة العامــة للفيلــم وهــذه الحركــة تتكــون مــن حركــة 
تصويــر المنظــر , ومــن الحركــة داخــل المنظــر وبذلــك تــؤدي الحركــة 
إلــى تغييــر التكويــن , ويــؤدي بنــا إلــى تغييــر التكويــن الحركــي إلــى تغييــر 
الانفعــال, ثــم تنتقــل عيــن الكاميــرا الــى الحــدث الابــرز الثانــي وهــو 
خطــف ابنــة القال�ضــي , فنــراه يقــول : وفجــاة حــدث زلــزال فــي القرية 
جــاء احــد رجــال الشــيخ ليعلــن الخبــر أي خبــر ابــة القا�ضــي خطفــت 
وراح الجميــع يتســاءلون مــن الخاطــف ؟ ولمــن المصلحــة فــي خطفهــا 
ولمــاذا ؟ صــدم الشــيخ عــواد بالخبــر نهــض خــرج مــن المضيــف جمــع 
رجالــه القــي عليهــم رســالته كلام كالســهام خــرج مــن فمــه ليعلــن 

أمامهــم القــرار قائــا البنــت يجــب ان تعــود فــورا ؟ ابحثــوا عنهــا فــي 
كل مــكان التهمــة ستنســحب علينــا مهمــا كانــت التبريــرات لا احــد 
فــي  يــد  لــه  منكــم  احــدا  ان  وجــدت  إذا  الويــل  كل  الويــل  يصــدق 
عمليــة الاختطــاف ســيكون حســابه عســير انفــى الجميــع ضلوعهــم 
فــي العمليــة لكــن مــن يــدر يبقلــب الأخــر وتفكيــر الاخــر,  لقــد اشــتغل 
ســردية  بهويــة  نصــه  دعــم  علــى   ) عمــارة  الزهــرة  عبــد   ( الروائــي  
بصريــة مــن خــال التعامــل مــع الكاميــرا التــي تهــدف مــن وراء ثباتهــا 
وحركتهــا إلــى ترجمــة قصــد محــدد,  وهــو بذلــك يعمــل علــى وضــع 
نتاجــه ضمــن مجــال بصــري تتراجــع فيــه اللغــة لأجــل الصــورة , كمــا 
هــو الحــال فــي الســينما فاللغــة فــي الشــريط الســينمائي تكــون مجــرد 
ظهيــر للصــورة  ,إذ يتــم الاســتدلال علــى قصــد المســرود عــن طريــق 
التعجيــل  يمكــن  الكاميــرا  ســرعة  فبتغييــر  التصويــر  ســلوك  تتبــع 
بالحــدث والتباطــؤ بــه, وكذلــك تتوفــر للكاميــرا ميــزات تمكنهــا مــن 
تبنــي دور الــراوي فهــي – فضــا عــن عملهــا أثنــاء ثابتهــا – تتمتــع فــي 
وجهــة  متطلبــات  بحســب  المتحركــة  اللقطــات  بتقســيم  التحكــم 
النظــر, ومــن هــذا التحكــم تأخــذ أهــم أوضاعهــا التــي تمكنهــا مــن 

متابعــة الــروي وهــي :- 
1-الكاميرا تسير محاذية للموضوع .

2-الكاميرا تسير إلى الأمام أو إلى الخلف من الموضوع . 

3-الكاميرا تستعرض الموضوع أفقيا .
4-الكاميرا تستعرض الموضوع من الأعلى إلى الأسفل أو بالعكس .

أو  حركتيــن  بيــن  الجمــع  أو  حــدة  علــى  حركــة  كل  اســتعمال  ويمكــن 
أكثــر , وكل لقطــة تبيــن مجموعــة مختلفــة مــن العناصــر التــي تكشــف 
عــن المعلومــات , إن اســتدارة الكاميــرا مــن نقطــة ثابتــة مــن التقنيــات 
علــى  قــادرة  تكــون  المكتوبــة  الروايــة  فــي  بتغلغلهــا  وهــي  الســينمائية, 
تشــكيل وزن ســينمائي لهــذه النصــوص إلــى جانــب وزنهــا الأدبــي لــذا 
يحقــق لدينــا نــوع مــن التــوازي بيــن الفنيــن, واللقطــة الأفقيــة تشــمل 
حركة آلة التصوير على محورها الأفقي بوضح ثابت , وهنا تقوم آلة 
التصويــر الــراوي بمتابعــة الحركــة بشــكل أفقــي – لقــد تعــرف الروائــي 
الســيناريو-  المعاصــر-  الأســلوب  هــذا  علــى  عمــارة(  الزهــرة  عبــد   (
تعطــي  أن  شــانها  مــن  باليــات  الروايــة  تجهيــز  فــي  فاعليتــه  ووعــى 
أوســع  ,وتفتحــه  القــراءة  فعــل  مــع  تتفاعــل  خاصــة  نكهــة  للمســرود 
أمــام تحــركات التأويــل , يفتــح الروائــي مشــغل ســرد روايــة ) الخــدم 
فــي إجــازة (  بدوريــة ســيناريوية تــدور حــول تهيئــة الوضــع الســردي , 
إذ   , الن�صــي  المــكان  , وتنضيــد وحــدات  وذلــك بموضعــة الشــخوص 
يقــول : وجــيء بســفانة وناعســة كســبايا إلــى بيــت الشــيخ جابــر الــذي 
امــر ان يذهبــن إلــى حجــرة الخــدم مباشــرة لحيــن تدبــر الأمــر وفــي حجــرة 
الخــدم بــدا الغمــز واللمــز مــن قبــل الخــدم يطــال ســفانة وهــي صامتــة 
تســمع ولا تحــرك ســاكن وأخــذت إحــدى الخادمــات تســخر منهــا وتغنــي 
عبــادي  الشــعبي  الريفــي  للمطــرب  الفصليــة  أغنيــة  عــذب  بصــوت 
العماري ) جابوها دفع للدار لا دريم  ولاحنه  ولا صفكه  ولادف النعر 
بالســلف لا هلولــه لاملكــه, مــا يميــز روايــة ) الخــدم فــي اجــازة ( للروائــي 
المبــدع ) عبــد الزهــرة عمــارة ( بــدأت فيهــا مــن النهايــة  للحديــث عــن 
بطلــة الروايــة ) ســفانة( الفتــاة الريفيــة المظلومــة والمضطهــدة ,حتــى  
 , الســينمائي  المونتــاج  تقنيــة  تحققــت  ,وقــد  الروايــة  بدايــة  وصلــت 
عــن طريــق عــرض ســيناريو الأحــداث التــي جــرت , وتقطيــع المشــاهد 
بحســب الشــخصيات الرئيســة المذكــورة فــي الروايــة , وحركــة الكاميــرا 
زمننــا  فــي  النــادر  الروائــي  بالبنــاء  أيضــا  وتميــزت   , وعموديــا  أفقيــا 
الكبــار  الروائييــن  مــن  القليــل  إلا  الطريقــة  بهــذه  يكتــب  ,لــم  الحالــي 
أمثــال جبــرا إبراهيــم جبــرا , وغائــب طعمــه فرمــان وغيرهمــا  , وجــاءت 
هــذه  وتمنــح   , الأحــداث  تنــاول  حيــث  مــن  الرخــاوة  تعــرف  لا  بحبكــة 
الوســيلة الســينمائية الروائــي ) عبــد الزهــرة عمــارة (  فرصــة التحــرر 
إذ   , التقليــدي  الحكائــي  الســرد  فــي  والزمانيــة  المكانيــة,  القيــود  مــن 
يتمكــن الســارد مــن خلالهــا مــن التنقــل بيــن الأزمنــة , والأمكنــة بحثــا 
, فالتوليــف  فــي الروايــة   عــن الأحــداث ,والتفصيــات الأكثــر أهميــة 
عمليــة انتخــاب وتوقيــت وترتيــب لقطــات معينــة فــي تسلســل ســينمائي 
– وهــي العامــل الخــاق الفاصــل بإنتــاج أي فلــم- وان انتقالهــا مــن 
الســينما إلــى الخطــاب الأدبــي لــن يؤثــر- بالضــرورة- فــي أهميــة دورهــا فــي 
الخطــاب الجديــد ,فالتوليــف بهــذا المفهــوم يمتلــك قــدرة واســعة علــى 
التخييــل , وتقديــم اللقطــات , المؤثــرة فنيــا , لأنــه مؤســس علــى تراكــب 
لقطــات تراكبــا هدفــه أحــداث تأثيــر مباشــر ودقيــق نتيجــة لصدمــة 
مهمــة  وتكــون   , محــدد  اقــع  و عــن  منهمــا  واحــدة  كل  تعبــر  صورتيــن, 
المشــاهد / القــارئ اكتشــاف , وتأويــل نــوع العلائقيــة التــي يمكــن أن 
اقعيــن , اســتطاع الروائــي  العراقــي المتميــز ) عبــد  تجمــع بيــن هذيــن الو

هي رواية ذات أصوات متعددة بامتياز 
,وتحتــوي علــى عــدة مشــاهد ســينمائية 
تأخذ اللقطة معنى مزدوجا : أنها تدخل 
فــي  ,والــوزن  والتقطيــع  أللاســتمرارية, 
اقــع امتــدادا مكانيــا , أن نصوغــه فــي  الو
طريــق  عــن  وذلــك   , كسلســلة  الســينما 
تتابــع  ترتيــب  ومــن  لقطــات  إلــى  تجزئتــه 

هــذه اللقطــات. 



ت
اءا

قر
مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

149    العدد 233 )1(يناير 2023
           Issue 233 | (1) Jan. 2023

الزهــرة عمــارة ( تنــاول هــذه التقنيــة الحداثويــة فــي روايتــه  )الخــدم 
خالــد  عــاد  حتــى  قلائــل  أيــام  تمــض  ولــم   : يقــول  (,فنــرا  اجــازة  فــي 
مــن ســفره وهنــأ اخيــه بالــزواج وهــو لا يعــرف مــن هــي زوجتــه وفــي 
المســاء اســتدعى الشــيخ ســفانة وقدمهــا لأخيــه خالــد قائــا – هــذه 
ســفانة زوجتــي الجديــدة مــن عشــيرة الحمــران ذهــل خالــد وذهلــت 
مبــروك  للشــيخ  خالــد  يقــل  لــم  عليهمــا  نــزل  زلــزال  وكان  ســفانة 
بــل أدار وجهــه وغــادر المــكان لا بــل خــرج مــن الــدار ولاحــظ نفســه 
يم�شــي بــا وعــي فــي شــارع القريــة مهمومــا بائســا ســاخطا حانقــا وكــم 
تمنــى ان لا يرجــع الــى القريــة كــم تمنــى ان لا يــرى ســفانة فــي هــذا 
الموقــف الصعــب ,نجــد النــص الروائــي اعتمــد علــى ثالــوث التأويــل 
, مــن خــال حركــة عيــن الكاميــرا مــن بدايــة الروايــة  الحديــث عــن 
ســفانة / الطفلــة / اليتيمــة/ الفصليــة / الزوجــة / الهاربــة  , وقــد 
تــرك الروائــي  التأويــل علــى مصراعيــه للقــارئ / المشــاهد ,بمعنــى 
آخــر اكتشــاف , وتأويــل ) معنــى المعنــى( المتولــد علــى حاصــل الجمــع 

بيــن اللقطتيــن مــن خــال أعمــال الذهــن , والتأمــل , وإعــادة النظــر 
, والمكانــي  الزمانــي  المــزج الصــوري المونتــاج بمختلــف أنواعــه  فــي 
, والتعبيــري , والاســترجاع الصــوري ) الفــاش بــاك( وغيرهــا مــن 
الروائــي   مــا وجدنــا  , فكثيــرا  الصــوري  , والمــزج  التوليــف  وســائل 
يلجــا إلــى هــذا النــوع مــن التكنيــك الســينمائي ولاســيما فــي روايتــه 
) الخــدم فــي إجــازة ( التــي تشــكل الســمة الأســلوبية الأكثــر بــروزا فــي 
نتاجــه الروائــي  , إذ تمكــن مــن الجمــع بيــن صورتيــن الأولــى يلتقطهــا 
مــن الاحــداث الجاريــة فــي الروايــة  , والأخــرى يلتقطهــا مــن الأجــواء 
ذلــك  يتجلــى  ,كمــا  الروايــة  شــخصيات  تعيشــها  التــي  المتشــنجة 
واضحــا فــي اســتعمال المونتــاج المكانــي الــذي يقــوم بــه علــى أســاس 
الجمــع بيــن صورتيــن لمكانيــن مختلفيــن فــي زمــن واحــد أراد  شــكلا 
الذريــة,إن  وإنجــاب  والغــرام  بالحــب  فابتــدأ  لحياتهمــا  جديــدا 
الــذي يقــوم علــى أســلوب المقابلــة  النــوع مــن المونتــاج  مثــل هــذا 
يخلــق   , الأليفــة  العدائيــة  البيئــة  ملامــح  تصويــر  فــي  ,والمطابقــة 
دون شــك نوعــا مــن أنــواع المفارقــة الناشــئة مــن التبايــن الواضــح 
 , الإنســانية  المشــاعر  لمخاطبــة  بقصديــه  صياغتــه  تمــت  الــذي 
, ومشــاركة الشــخصية  التعاطــف الوجدانــي  واســتدعاء حــالات 
الفو�ضــى  بــدأت   1991 عــام   : يقــول  فنــراه   , معاناتهــا  الروائيــة 

تعــم البــاد اثــر انســحاب الجيــش العراقــي مــن الكويــت بالقــوة مــن 
قبــل الجيــش الأمريكــي بعــد معركــة غيــر متكافئــة وبــدت مــدن جنــوب 
العــراق خاليــة مــن الشــرطة والأمــن وكثــر قطــاع الطــرق واللصــوص 
وأصبحــت  الســجون  الفو�ضــى  شــملت  الدولــة  دوائــر  واســتباحت 
وهربــوا  الأبــواب  وكســرو  الســجناء  فاندفــع  الحــراس  مــن  خاليــة 
ويدخــل  عــواد  الشــيخ  بــن  حمــزة  هــو  فــروا  الذيــن  ضمــن  مــن  وكان 
لكــن الأب  ابنهــا ســالما  بعــودة  تهلهــل الأم  بــه  اهلــه خلــس  حمــزة دار 
يقــي حائــرا قلقــا, ومــن خــال النــص الروائــي  انــف الذكــر اســتطاع 
علــى  معتمــدا  فيهــا,  ,والاندمــاج  الشــخصية  معانــاة  نقــل  الروائــي  
ذاكرتــه فــي ســرد الأحــداث الماضيــة عــن طريــق تقنيــة الفــاش بــاك 
مــن  تتحــرك  التــي  الكاميــرا  عيــن  طريــق  عــن  للما�ضــي  ,والاســترجاع 
لتبيــن  الروايــة  فــي  الأحــداث  لبقيــة   مــرورا  الروايــة   القصــة  بدايــة 
 , الروايــة  فــن  مــع  الحديثــة  الســينمائية  التقنيــات  تفاعــل  مــدى 
والمونتــاج ألزمانــي فــي  روايــة ) الخــدم فــي إجــازة( للمبــدع المتألــق ) 
عبــد الزهــرة عمــارة ( فيمــزج بيــن لقطــات صوريــة ل�شــيء واحــد , ولكــن 
فــي زمنيــن مختلفيــن , مــا يكشــف عــن أبعــاد دلاليــة مختلفــة, يتوصــل 
إليهــا المتلقــي عــن طريــق التأمــل, والتأويــل الــذي تســمح بــه جوانــب 
النــص الروائــي , وغالبــا مــا يرتبــط هــذا النمــط مــن التوليــف بعــرض 
اقعــي أو الخطــاب ألغرائبــي  تطــور الشــخصية, ســواء فــي الخطــاب الو
, فيرصــد المونتــاج التغيــرات التــي طــرأت علــى الشــخصية مــع تغيــر 
الظــروف المرتبطــة بتغيــر الفضــاء الروائــي  , أن الروائــي  قــدم النقــد 
مــن  يحملــه  بمــا  الزمنــي  المونتــاج  طريــق   عــن  والاجتماعــي  الــاذع 
القريــب, والحاضــر  بيــن الما�ضــي  ,وذهنيــة متوزعــة  عناصــر بصريــة 
لبعــض  ,واضحــة  إدانــة  يمثــل  اجتماعــي  بعــد  ذات  رســالة  يحمــل 
تجــاوز  مــن  تحملــه  بمــا  الســلبية  , والأعــراف الاجتماعيــة  العــادات 
اقيــة الريفيــة   واضــح وانتهــاك لحقــوق الإنســان ولاســيما المــراة العر
المظلومــة , ومــن خــال اللقطــة الأخيــرة لعيــن الكاميــرا التــي توجهــت 
إلــى بطلــة الروايــة )ســفانة( مــن اللقطــة الأولــى التــي تحــدث فيهــا عــن 
حيــاة البطلــة , انتهــت اللقطــة باخــر لقطــة وهــي هــروب البطلــة مــن 
القريــة وقــررت الــزواج بحبيبهــا )خالــد( وهــي التفاتــة نــادرة, ورائعــة 
مــن الروائــي ) عبــد الزهــرة عمــارة (  فــي حواريــة جميلــة بيــن )ســفانة 
( , )وخالــد ( بطــل الروايــة  الــذي حاورتــه بقولهــا : هربــت ســفانة مــن 
بيــت أهلهــا وعــادت الــى خالــد رغــم معارضــة ابيهــا الشــديدة استشــاط 
الشــيخ عــواد غضبــا مــن ابنتــه ســفانة علــى هــذا التصــرف فــي البدايــة 
اقتنــع  بيــت زوجهــا و هــو  الزوجــة  مــكان  هــدأ لان  مــا  لكنــه ســرعان 
بهــذا التحليــل وســكت ... كان بــال ســليمة لا يهــدا الا باغتيــال خالــد 
البائســة  العشــيرة  وتقاليــد  عــادات  كل  نبــذ  الــذي  المســالم  الرجــل 
وجــاء اليــوم الأســود وأطلــق النــار علــى خالــد لكــن الرصاصــة اخطــات 
هدفهــا وأصابــت ســفانة فــي الــرأس وماتــت فــي الحــال وهــرب الجنــاة 
توقــف خالــد أجــزا مــن عمــل أي �شــيء وأســدل الســتار عــن فتــاة كانــت 

ضحيــة القوانيــن الظالمــة للعشــيرة .
--

)*(   ناقد وقاص عراقي

فــي روايتــه ) الخــدم فــي إجــازة ( التــي تشــكل 
نتاجــه  فــي  بــروزا  الأكثــر  الأســلوبية  الســمة 
الروائي  , إذ تمكن من الجمع بين صورتين 
فــي  الجاريــة  الاحــداث  مــن  يلتقطهــا  الأولــى 
مــن الأجــواء  يلتقطهــا  , والأخــرى  الروايــة  
شــخصيات  تعيشــها  التــي  المتشــنجة 

ايــة. الرو
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القــاص المغربــي  التاســع؛ دورة  العربــي  ضمــن فعاليــات المهرجــان 
قبــل  مــن  الصويــرة  بمدينــة  المنظــم  الخــوري،  إدريــس  الراحــل 
قــاص  تحــت شــعار: »مســار  والإبــداع  للثقافــة  التواصــل  جمعيــة 
مســار قصة«، أيام 16 - 17 - 18 دجنبر 2022، جرت صباح اليوم 
الثالث من المهرجان بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الندوة 
الثانية المبرمجة في الدورة، وكان موضوعها: الكتابة السردية عند 
مهيــدرة؛  ليلــى  الأســتاذة  عاليــة  بكفــاءة  أدارتهــا  الخــوري،  إدريــس 
رئيســة الجمعيــة المنظمــة، وشــهدت ثــاث مداخــات نقديــة تميــزت 
ببعــد الرؤيــة وعمــق التحليــل فــي تناولهــا للتجربــة القصصيــة عنــد 
الأدبيــة  زواياهــا  مــن  التجربــة  هــذه  وقاربــت  الخــوري،  إدريــس 
هــذه  مضاميــن  إثــراء  فــي  وزاد  والاجتماعيــة،  الإنســانية  وأبعادهــا 
النــدوة مــا تفضــل بــه بعــض الحضــور مــن إضافــات وتعقيبــات وآراء 

الصويرة: ندوة الكتابة السردية عند إدريس الخوري 
في الدورة التاسعة للمهرجان العربي للقصة القصيرة

عبد اللطيف الهدار/ المغرب
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أثنــاء المناقشــة المفتوحــة التــي جــرت بعــد المداخــات.
أولــى المداخــات كانــت للدكتــور ماجــد قائــد قاســم تطــرق فيهــا إلــى » 
دور إدريــس الخــوري فــي إبــراز الثقافــة والأدب المغربييــن«، بعــد أن 
قــدم ســيرة موجــزة عــن حياتــه، وكيــف صمــم أن يتحــول مــن كتابــة 
الشــعر ويتوجه إلى الكتابة الســردية إلى أن صار »كاتبا اســتثنائيا« 
الخــوري  إدريــس  الكاتــب  معتبــرا  بحــراوي.  حســن  الناقــد  بتعبيــر 
القصيــرة  القصــة  مســار  فــي  فارقــة  وعلامــة  المغربــي  لــأدب  منبــرا 
بالمغــرب، وســفيرا للثقافــة المغربيــة فــي المشــرق العربــي عبــر النشــر 
أو  القصصيــة  بنصوصــه  تعلــق  مــا  العربيــة، ســواء  الصحــف  فــي 
بكتاباتــه المتمحــورة حــول الفنــون كالتشــكيل والمســرح والســينما، 
أو بالمقــالات ذات الطابــع الثقافــي والاجتماعــي. وقــد ســعى الناقــد 
المتــن  فــي  الســردية  الكتابــة  تمظهــرات  اســتجلاء  إلــى  مداخلتــه  فــي 
تشــبه  كتابــة  أنهــا  ملاحظــا  الخــوري،  إدريــس  عنــد  القص�صــي 
اقــع الثقافــي  صاحبهــا؛ كتابــة تهتــم بالهامــش الاجتماعــي وتنتقــد الو

والصراحــة. اقعيــة  والو بالجــرأة  وتتســم 
وخصصتهــا  الزايــدي،  مثــال  للدكتــورة  كانــت  الثانيــة  المداخلــة 
الكاتــب إدريــس الخــوري  بــرع فيــه  مــن الكتابــة  نــوع آخــر  لدراســة 
الأمــر  اهتمــام.  مــن  القصصيــة  كتابتــه  بــه  بمــا حظيــت  يحــظ  لــم 
يتعلــق بالكتابــة الصحافيــة، وخاصــة العمــود الصحفــي. فــي البــدء 
الكاتــب  طفولــة  عنــد  بعجالــة  الزايــدي  مثــال  الدكتــورة  توقفــت 
مســار  علــى  انعكســت  والتــي  والمعانــاة،  بالقســوة  اتســمت  التــي 
اقعيــة، تفضــح  حياتــه، وعلــى كتاباتــه أيضــا، فجــاءت موغلــة فــي الو
اقــع بجــرأة، وتعلــن عــن رفضهــا الصريــح لــكل مظاهــره المشــينة،  الو
وهــذه الجــرأة التــي وســمت نصوصــه الســردية لــم تخــلُ منهــا كتاباتــه 

مــن  الزايــدي  مثــال  الدكتــورة  عنــه  كشــفت  مــا  وذاك  الصحفيــة، 
خــال كتابيــه »فــم مــزدوج«، و«مــن شــرفة العيــن«، وهمــا الكتابــان 
توزعــت  الصحفــي  ريبرتــواره  مــن  منتقــاة  نصوصــا  ضمــا  اللــذان 
والقمــار،  »التبركيــك«،  أهمهــا:  مواضيــع  عــدة  علــى  مضامينهــا 
والخــوف، وانعــدام الأمــل، وفضــاءات المــدن خاصــة مدينــة الــدار 
الجــرأة المعهــودة  تلــك  فــي بســط هــذه المواضيــع  البيضــاء. معتمــدا 
فــي إدريــس الخــوري ســواء تعلــق الأمــر بإبــداء رأي فــي السياســة، أو 
التــي  الرســائل  أهــم  ومــن  الآفــات الاجتماعيــة.  وتشــريح  بتشــخيص 

يلــي: مــا  الباحثــة  فــي كتاباتــه الصحفيــة، ورصدتهــا  الكاتــب  مررهــا 
اقع السيا�سي الذي تحول من النضال إلى الاسترزاق. ــ انتقاد الو

اقع وقسوته. ــ تعرية الزيف لإسقاطه عبر الكشف عن عورات الو
ــ فضح طبقة الأغنياء الجدد المستفيدين من سياسة الريع.

غيــاب  فــي  الكتابــة  أزمــة  وكشــف  المغربــي،  الثقافــي  المشــهد  انتقــاد  ــــ 
المناضــل. الكاتــب 

اقعية. ــ استفحال ظاهرة المثقف الانتهازي بدعوى الو
عنــد  بالوقــوف  مداخلتهــا  الزايــدي  مثــال  الدكتــورة  وختمــت 
مركــزة  الخــوري  إدريــس  لكتابــة  المميــزة  الفنيــة  الخصائــص 
بالتركيــز والاقتصــاد، وبتوظيــف  بالخصــوص علــى لغتــه الموســومة 
اللغــة الدارجــة فــي ســياقات تكــون فيهــا الدارجــة أكثــر بلاغــة وتبليغــا 
مــن الفصحــى، مــع اعتمــاد أســلوب مباشــر تحضــر فيــه بزخــم كبيــر 

الكاتــب. ذات 
 « بــــ  عنونهــا  زيــن،  محمــد  الباحــث  للأســتاذ  كانــت  المداخــات  آخــر 
أقنعتهــا فــي قصــة: وقــت ميــت لعواطــف مبتذلــة، للقــاص  الــذات و
فــي  الكاتــب  تموقــع  عــن  بالحديــث  اســتهلها  الخــوري«،  ادريــس  بّــا 
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ســبعينات القــرن الما�ضــي بيــن مهادنــة الشــكل والمحافظــة علــى 
اقعيــة  ســيميترية الســرد، فــي مقابــل إحــال الحداثــة محــل الو
وارتياد آفاق التجريب والمغامرة، مبرزا في السياق ذاته الفروق 
حــدود  عــن  ومفصحــا  و«القصــة«،  »الخبــر«  بيــن  الجوهريــة 
اقــع والمتخيــل فــي التجربــة الكتابيــة عنــد إدريــس الخــوري،  الو
معتبــرا إياهــا تجربــة حيــاة قبــل أن تكــون تجربــة كتابــة، ومــن ثــم 
الــدرس  القصــة موضــوع  لتحليــل  زيــن  الباحــث محمــد  انتقــل 
)وقــت ميــت لعواطــف مبتذلــة(، بــدءا بمــا يحملــه العنــوان مــن 

دلالات، فــي علاقتــه بالمتــن القص�صــي، وعطفــا علــى مــا يلــي:
ــ التذاوتية المتشظية باعتبار القصة صوت الفرد.

وتبــدل  لملامحهــا  وفقدانهــا  القصــة  شــخصيات  انشــطار  ــــ 
. منظورهــا

ــ مركزية الأنا والآخر.
ــ بروز »الوجه« وغياب الشخصية.

ــ سريالية الطفل الغائب.
ــــ توظيــف ضميــر الغائــب فــي تداخلــه مــع ضمائــر أخــرى، والأبعــاد 

الدلاليــة لتوظيــف »الوجــه«.
ــ قناع الشخصية الأدبية.

ــ الخصائص الدلالية للنسق الزمني.
لينتهي الباحث إلى الخلاصات التالية:

ــ نجاح القصة في الجمع بين المتعة الفنية والمقصدية.
ــــ ارتــكاز القصــة علــى أســلوب مجــازي، وفــي نفــس الوقــت أكثــر 

الحيــاة. عــن  التعبيــر  فــي  إيغــالا 
تراثيــة  أدبيــة  شــخصية  خــال  مــن  اقــع  الو اســتحضار  ــــ 

. »شــهرزاد«
عــن  والكشــف  الجنســين،  بيــن  الصــراع  علــى  القصــة  إحالــة  ــــ 

لـــلذكورة. المجتمــع  انتصــار  اقــع  و

ــ تشفير الوحدات الزمنية.
ــى 

ّ
وف الخــوري  إدريــس  أن  مفــاده  جامــع  بحكــم  مداخلتــه  ختــم  ثــم 

عوالمهــا. وعــاش  حقهــا،  القصيــرة  القصــة 
والتعليــق  وآراء  أفــكار  مــن  المداخــات  فــي  ورد  مــا  مناقشــة  وبعــد 
عليهــا، اختتمــت هــذه النــدوة بقــراءة القــاص الواعــد كريــم حموتــي 
الأولــى  بالجائــزة  الفائــز  الحافلــة«،  موقــف  »فــي  القص�صــي  لنصــه 
المهرجــان  صاحبــة  الجمعيــة  دأبــت  التــي  القصصيــة  المســابقة  فــي 
علــى تنظيمهــا فــي كل دورة بيــن طلبــة الجامعــات والمعاهــد والمــدارس 
العليــا علــى صعيــد التــراب الوطنــي، وأيضــا بقــراءة القــاص الواعــد 
وســيم التاقــي لنصــه »هلوســات تلفزيونيــة« الفائــز بالجائــزة الثانيــة 
والفائــز  الثانيــة،  بالمرتبــة  الآخــر  الفائــز  حضــور  وتعــذر  مناصفــة، 
الــدورة التاســعة مــن  الثالثــة. وبذلــك يســدل الســتار علــى  بالمرتبــة 
أمــل  علــى  الصويــرة،  بمدينــة  القصيــرة  للقصــة  العربــي  المهرجــان 

القادمــة. الســنة  فــي  فتحــه 
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   المركــز العربــيّ لــأدب الجغرافــيّ/ بريطانيــا/ الإمــارات العربيّــة 
وطــة لأدب الرّحلــة عــن 

ّ
حــدة: أعلنــت إدارة جائــزة ابــن بط

ّ
المت

ســناء  د.  الفلســطينيّة  الأصــول  ذات  الأردنيّــة  الأديبــة  فــوز 
وطــة 

ّ
بط ابــن  بجائــزة  فوزهــا  عــن  نعيمــة(  )بنــت  ــعلان 

ّ
الش

لأدب الرّحلــة فــي الــدّورة الحاديــة والعشــرين فــي فئــة )الرّحلــة 
المخطــوط  رحلاتهــا  كتــاب  عــن  الجديــد(  ســندباد  المعاصــرة: 
فــي  رحــات  كرشــنا:  إلــى  ريــق 

ّ
»الط بعنــوان  الهنــد  فــي  الجديــد 

والهنــد«. كشــمير 
الجغرافــيّ  لــأدب  العربــيّ  المركــز  عــن  صــادرة  الجائــزة  هــذه    
ظبــي  أبــو  وزيــع، 

ّ
والت شــر 

ّ
للن السّــويديّ  ودار  الآفــاق(  )ارتيــاد 

جائــزة  وهــي  حــدة، 
ّ
المت العربيّــة  والإمــارات  بريطانيــا  ولنــدن، 

عريقــة ومتميّــزة علــى مســتوى الوطــن العربــيّ والعالــم فــي أدب 
الرّحــات، وهــذه دورتهــا الحاديــة والعشــرين بعــد رحلــة طويلــة 

فــي هــذا الجنــس الأدبــيّ العريــق والمهــمّ.
   يمنحهــا »المركــز العربــي لــأدب الجغرافــي- ارتيــاد الآفــاق« فــي 
الســويدي  الشــاعر محمــد أحمــد  أبــو ظبــي ولنــدن، ويرعاهــا 
ويشــرف عليهــا مديــر عــام المركــز الشــاعر نــوري الجــراح، وقــد 
فــي العــام 2000، وأعلنــت عــن  تأسّســت جائــزة ابــن بطوطــة 
 لأفضل الأعمال 

ً
منح سنويا

ُ
نتائج دورتها الأولى سنة 2003، وت

مــع   
ً
انســجاما وجــاءت  الرحلــة،  أدب  فــي  والمكتوبــة  المحققــة 

طموحــات المركــز فــي إحيــاء الاهتمــام العربــي بــالأدب الجغرافــي.
المركــز  عــام  مديــر  الجــراح  نــوريّ  ــاعر 

ّ
الش أعلــن  مــا  ووفــق     

بطوطــة  ابــن  جائــزة  علــى  والمشــرف  الجغرافــيّ  لــأدب  العربــيّ 
كمــا  واســعة،  مشــاركات  ميّزتــه  العــامّ  هــذا   

ّ
أن الرّحلــة  لأدب 

دار  عــن  القريــب  فــي  ســتصدر  الفائــزة  الأعمــال   
ّ

أن أضــاف 
الآفــاق(  )ارتيــاد  سلاســل  ضمــن  الإمــارات  فــي  الســويديّ 

بيــروت. فــي  شــر 
ّ
والن للدّراســات  المؤسسّــة  مــع  عــاون 

ّ
بالت

ــعلان 
ّ

الش لســناء  المخطوطــة  الرّحلــة  تصــدر  ســوف  بذلــك    
ريــق إلــى كرشــنا: رحــات فــي كشــمير والهنــد« فــي القريــب 

ّ
»الط

سناء الشّعلان تفوز بجائزة ابن بطوطة
 لأدب الرّحلة عن )الطّريق إلى كرشنا(

اهرة في رحلتها لكشمير والهند
ّ
علان رفيقتها الط

ّ
علان: تهدي هذا الفوز لروح أمّها نعيمة الش

ّ
الش
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بيــروت فــي  شــر 

ّ
والن للدّراســات  المؤسسّــة  مــع  عــاون 

ّ
بالت

لت من 
ّ
حكيم للجائزة لهذا العام 2022 قد تشك

ّ
 لجنة الت

ّ
  يُذكر أن

الأســاتذة: عبــد النبــي ذاكــر، د. خلــدون الشــمعة، د. عبــد الرحمــن 
مريــم  والأســتاذة  حليفــي،  شــعيب  د.  برقــاوي،  أحمــد  د.  بسيســو، 

جنــة.
ّ

 لأعمــال الل
ً
 منســقا

ً
حيــدري، والأســتاذ تيســير خلــف عضــوا

ــعلان )بنــت نعيمــة( عــن افتخارهــا 
ّ

  عــن هــذا الفــوز عبّــرت ســناء الش
المشــايخ  نعيمــة  الرّاحلــة  الأديبــة  أمّهــا  لــروح  وأهدتــه  الفــوز،  بهــذا 
 عن مخطوطة رحلتها إلى 

ْ
رفيقتها في رحلتها في كشمير والهند، وقالت

ريــق إلــى كرشــنا( الفائــزة بجائــزة ابــن بطوطــة 
ّ
الكشــمير والهنــد )الط

لأدب الرّحلــة للعــام 2022: »تجربتــي الأنثــى فــي  تدويــن رحلاتــي إلــى 
إذ  أنثويّــة مزدوجــة؛  تجربــة  الحــال  فــي حقيقــة  هــي  والهنــد  كشــمير 
جربــة عبــر أكثــر مــن رحلــة فــي العاميــن 2016- 2017 

ّ
 هــذه الت

ُ
عاينــت

مــع والدتــي المرحومــة نعيمــة المشــايخ التــي رافقتنــي فــي هــذه الرّحلــة، 
 تجربتنــا الاســتنثائيّة فــي هــذا الصّــدد؛ فهــي رحلــة المــرأة 

ً
لنخلــق ســوّيا

مــع المــرأة، والأمّ مــع الابنــة، والابنــة مــع الأمّ، والكاتبــة مــع الكاتبــة، 
ومجاهيــل  أخــرى،  عوالــم  اكتشــاف  فــي  المبدعــة  مــع  والمبدعــة 

ــد الملغــز.
ّ

إنســانيّة مغرقــة فــي أدغــال الوجــود البشــريّ المعق
وثيقيّــة لرحلاتــي وأمّــي فــي كشــمير والهنــد 

ّ
   لذلــك هــذه الكتابــة الت

وثيــق السّــرديّ، 
ّ
غــويّ والت

ّ
هــي بقلمــي مــن حيــث الكتابــة والرّســم الل

ولأمّــي  لــي  نائيّــة 
ّ
الث المعايشــة  نتيجــة  هــي  الحــال  حقيقــة  فــي  ولكنّهــا 

الرّحــات، وهــي تجســيد لانطباعاتــي وانطباعتهــا، ورصــد  هــذه  فــي 
لمشــاهداتي ومشــاهداتها، ونقــل أميــن لمــا حــدث معــي ومعهــا فــي هــذه 

الرّحــات.
 مــا كتبتــه بقلمــي فــي هــذه الرّحلــة، مــا هــو 

ّ
  ولا أبالــغ فــي القــول إن

والأصدقــاء  والأهــل  الأقــارب  تحــدّث  وهــي  أمّــي  صــوت  صــدى   
ّ
إلا

الــذي  والجيــران عــن رحلاتهــا بصوتهــا الحنــون المنفعــل المتحمّــس 
وأحــسّ. وســمع،  رأى،  مــا  كلّ  لهــا  للمســتمع  ينقــل  أن  يريــد 

  فعيــون أربــع تــرى الكثيــر إن كانــت ملــك لأمّ وابنتهــا، وأيّ أمّ؟ وأيّ 
ابنــة؟ إنّهــا أمّ رؤوم تطــوف الدّنيــا مــع ابنتهــا بقدميهــا الموجوعتيــن كــي 
لا تفــارق ابنتهــا، وإنّهــا ابنــة تحــبّ أن تــرى العالــم بعينــي أمّهــا، وعندما 

تــرى دهشــة الاكتشــاف فيهمــا تشــعر بأنّهــا أعظــم فاتحــة فــي الكــون.
  هــذه الرّحلــة هــي ســياحة فــي تجربــة بنوّتــي لأمــي، بقــدر مــا هــي تجربــة 
الاكتشــاف  لأجــل  لا  لأجلهــا،  وترّحلهــا  الرّحالــة،  لابنتهــا  الأم  رفقــة 
أرواح  فــي  إنســانيّة  ســياحة  هــي  كمــا  حســب،  والمعرفــة  والمغامــرة 
أفاضــوا علــيّ فــي هــذه الرّحلــة بأوقاتهــم ومعارفهــم  بشــر قابلتهــم، و
معــزّزة،  مكرّمــة  عوالمهــم  إلــى  وأدخلونــي  ومحبّتهــم،  وعلومهــم 
المخلصــة،  الزّكيّــة  بصحبتهــم  لــي  ــروه 

ّ
وعط الــدّرب،  وشــاطروني 

فــي هــذه الرّحــات  ــكر الكبيــر لــأرواح الجميلــة التــي رافقتنــي 
ّ

فالش
الله  ثنــاء  محمــد  د  وأ.  الرّحمــن،  مجيــب  د  أ.  وعطــاء:  محبّــة  بــكلّ 
، ود. محمــد أشــرف علــي، 

ّ
مــا ــدويّ، وأ. د محمــد إشــارت علــي 

ّ
الن

أ. عبيــد  أ. أســعد جمــال، والباحــث  ود. عرفانــي رحيــم، والباحــث 
البخــاريّ. الرّحمــن 

ولهمــا  خــاصّ؛  طــراز  مــن  رحّالتــان  بطبوطــة  وابنتهــا  بطبوطــة  أمّ    
طــواف فــي أرض الله؛ إذ الأمّ وابنتهــا تعاينــان 

ّ
تجــارب مختلفــة فــي الت

دة 
ّ
جربة ذاتها، وتقتسمان المشاعر المتول

ّ
، وتعيشان الت

ً
الحياة معا

اءة شــعبيّة تــروي مشــافهة مــا 
ّ
عينهــا؛ فتتحــوّل أمّ بطبوطــة إلــى حــك

 لمــن حولهــا، وتــروغ ابنتهــا بطبوطــة إلــى القلــم والــورق لتســجّل 
ْ

رأت
ر الكلمــة؛ لتكــون وثائــق مشــاهدات 

ْ
مشــاهداتهما وتجاربهمــا فــي سِــف

أصبــح  عالــم  فــي  خاصّــة  إنســانيّة  تجــارب  فــي  منغمســة  حقيقيّــة 
 بمجــرّد الضّغــط علــى أيّ محــرّك بحــث 

ً
 وصــورة

ً
 صوتــا

ً
 كامــا

ً
متاحــا

التــي  العنكبوتيّــة  ــبكة 
ّ

الش فــي  الافترا�ضــيّ  الإلكترونــيّ  العالــم  فــي 
والمعاينــة  ــي 

ّ
لق

ّ
الت دهشــة  ســوى  دهشــة،  مــن  للرّحالــة   

ْ
تركــت مــا 

 
ْ

حظــة، فــي حيــن اســتولت
ّ

فاعــل وتكويــن الانطبــاع ومعايشــة الل
ّ
والت

هــي علــى رصــد الحقائــق صــورة تلــو صــورة، بتســجيل مرئــيّ كامــل عــزّ 
نظيــر فــي الما�ضــي فــي زمــن الرّحالــة القدامــى.

 
ُ

 فــي تدويــن رحلتــي هــذه فــي كشــمير والهنــد عرفــت
ُ

   عندمــا شــرعت
ــي لــم أرغــب 

ّ
ســبب هروبــي الدّائــم مــن الكتابــة فــي أدب الرّحــات؛ لعل

 فــي أن أفتــح بــاب نف�ســي علــى العلــن، وأن آخــذ القــرّاء إلــى حياتي 
ً
يومــا

دموعــي  كثيــر  أشــاركهم  وأن  اتيّــة، 
ّ

الذ مكابداتــي  وإلــى  ــخصيّة، 
ّ

الش
 بهــم علــى الحــزن، 

ً
ــا

ّ
ووجعــي وخيبــات أملــي وقليــل فرحــي وبهجتــي؛ ضن

 الرّحــات هــي فــرح موصــول، وســعادة كاملــة، 
ّ

وهــم مــن يعتقــدون أن
 وطــاب. فــي 

ّ
وتجربــة محمّلــة بالهدايــا والمفاجــآت السّــارة، وكلّ مــا لــذ

 الحقيقــة عكــس ذلــك فــي معظــم الأوقــات.
ّ

حيــن أن
جربــة هــي تجربــة 

ّ
 فيمــا بعــد أن المشــاركة فــي الت

ُ
نــي اكتشــفت

ّ
   لكن

جديــدة أخــرى، ورحلــة ممتعــة جديــدة لا أريــد أن أحــرم نف�ســي منهــا، 
كمــا لا أريــد أن أحــرم غيــري منهــا.

 هنــاك، والآن أنــا هنــا. أيــن يكــون هنــاك؟ وأيــن يكــون 
ُ

  لقــد كنــت
هنــا؟ لا أحــد يعــرف؛ فالعالــم ثابــت، والــرّؤى مختلفــة، وهنــا تكمــن 

ة«.
ّ

اللــذ
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والثقافيــة  الشــعرية  برمجتهــا  بمراكــش،  الشــعر  دار  خصصــت 
لشــهر دجنبــر، للغــة الضــاد احتفــاء باليــوم العالمــي للغــة العربيــة 
واســتحضارا  الحضــاري،  البنــاء  فــي  المركزيــة  ورســالتها  وبمكانتهــا 
إســهامها  وإبــراز  والحــوار  التنــوع  ترســيخ  فــي  الفاعــل  لدورهــا 
 16 الجمعــة  الفعاليــات  وانطلقــت  والعلمــي.  والفكــري  المعرفــي 
دجنبر، من خلال تنظيم الندوة الوطنية حول موضوع »الشعر 
والباحثيــن  النقــاد  مــن  ثلــة  مشــاركة  شــهدت  افيــا«،  والكاليغر
تقاطعــات  تســتق�صي  مداخــات  وتقديــم  والفنانيــن،  والشــعراء 
الشــعري والكاليغرافــي، وشــهادات لبعــض الفنانيــن والشــعراء فــي 

فــي هــذا الســياق. اســتحضار لتجاربهــم الخاصــة 
عامــا،  نظريــا  تأطيــرا  البنــدوري  محمــد  الباحــث  الفنــان  وقــدم 
افيــة المغربيــة، المقاربــات  وســمه ب«التجربــة الشــعرية الكاليكر
بالصــور،  وتطبيقــي  نظــري  عــرض  خــال  مــن  والمفارقــات«، 
توقــف خلالهــا عنــد تجــارب رائــدة فــي الشــعر المغربــي مــن خــال 
العــودة لمرحلــة البدايــات. هــذه التجربــة المغربيــة الرائــدة، والتــي 
امتــدت بيــن )1977-1985( لدواويــن مغربيــة رســخت هــذا الأفــق 
بيــن الخــط والشــعر، ضمــن ســياق عمــق مــن البعــد  الحــواري، 
البصــري للقصيــدة المغربيــة الحديثــة. كمــا اســتحضر الباحــث 
القديــم  للتــراث  ربــط  فــي  العربــي،  المخطــوط  تجربــة  البنــدوري، 
لعــرض  مداخلتــه،  نهايــة  فــي  لينتقــل،  الكاليغرافــي،  النســق  مــع 
قصيــدة  مــن  ابتــداء  المغاربــة،  الشــعراء  لاشــتغالات  بالصــور 
الثقافــة الجديــدة،  الفنــان أحمــد جاريــد، والتــي نشــرت بمجلــة 

افيــة التــي نشــرها أحمــد جريــد  إذ تبــدو القصائــد الشــعرية الكاليغر
علــى  الاجتهــادات  بعــض  فيهــا  وتظهــر  الأندل�ســي  بالخــط  مكتوبــة 
مســتوى تشــكيل الخــط وعلــى مســتوى تموضــع القصائــد، بينمــا 
افيــة المغربيــة الحديثــة هــي  ســنلاحظ لاحقــا بــأن التجربــة الكاليغر
بخــط مغربــي مبســوط ومجوهــر وكوفي..انتهــاء بتجربــة عبدالوهــاب 
الشــخصية.  فــي تجربتــه  بلبــداوي  بنيــس وأحمــد  مــع محمــد  بــوري 
الخطاطـــين  بعــض  نجــد  الحديثــة  افيــة  الكاليغر القصيــدة  ففــي 
الذيــن كانــوا يفتنــون فــي تخطـــيط القصائــد والدواويــن، قــد صنعــوا 
المجوهــر،  المغربــي  والخــط  المبســوط  المغربــي  للخــط  مســاحة 

المغربــي. الشــعري  النــص  فــي  المــكان  وشــكلوا خاصيــة 
التجربــة  ملامــح  أهــم  مداخلتــه،  فــي  البنــدوري،  الباحــث  عــرض 
افيــة ودور الخــط العربــي فــي علاقتــه بالنصــوص  الشــعرية الكاليغر
إثارتهــا  التــي تكتســب أهميتهــا مــن خــال  الشــعرية.  وهــي التجربــة 
والشــعر  المغربــي  الخــط  بيــن  تجمــع  التــي  المهمــة  المجــالات  لأحــد 
ظهــر 

ُ
وت وثقافتــه.  العربــي  بالتــراث  مباشــرة  وتتصــل  والتشــكيل، 

قــدرة الخــط فــي إضفــاء الجماليــة علــى النــص الشــعري، لأنــه يتميــز 
بمجموعــة خصائــص مطاوعــة لنمطيــة الشــكل الجديــد للقصيــدة 
القديــم  النمــط  تتجــاوز  جديــدة  بصريــة  بلاغــة  فصنــع  الحديثــة، 
الإضافــات  أحــد  شــكل  مــا  وهــو  الشــعرية،  النصــوص  فــي  المألــوف 

الحديــث. الشــعر  فــي  الجديــدة 
وقدمــت الباحثــة آمــال عبا�ســي عرضــا نظريــا، حــددت فيــه العديــد 
مــن  العديــد  وحصــرت  النــدوة.  موضــوع  لتأطيــر  المداخــل  مــن 
المصطلحات والمفاهيم النظرية، في استدعاء لهذا البعد التفاعلي 
بيــن المعطــى البصــري، الأيقونــي، وبنيــة القصيــدة كنســق إبداعــي، 
البلاغيــة والخطابيــة،  التمظهــرات  الباحثــة عبا�ســي عنــد  توقفــت 
الباحثــة  النــص واســتعاراته. وســمت  للوعــي ببلاغــة  ضمــن ســعي 

دار الشعر بمراكش تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
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مد والترجمــة،  والنقــد  الفكــر  بقضايــا  المهتمــة  الباحثــة  عبا�ســي،  آمــال 
مداخلتهــا ب«تقاطعــات الشــعري والكاليغرافــي فــي الثقافــة العربيــة« 
الثمانينــات  مرحلــة  حــول  وتمركــزت  ودلالاتهــا.  أبعادهــا  خــال  مــن 
ومــا قبلهــا بقليــل، كفتــرة زمنيــة شــهدت عــدة تحــولات علــى مســتويات 
جــرأة  بــكل  اقعــه  و تعكــس  صقيلــة  مــرآة  ظــل  الشــعر  ولأن  عديــدة، 
الفنــون،  بيــن  تقاطعــات  عــدة  جلــي  بشــكل  ظهــرت  وهنــا  وشــفافية، 
والكاليغرافــي،  الشــعري  بيــن  القدريــة  العلاقــة  مــن  نوعــا  خلقــت 

البصريــة. بالقصيــدة  يعــرف  مــا  تمخــض عنهــا 
لتقــدم الباحثــة فــي معــرض مداخلتهــا مجموعــة مــن الوظائــف التــي 
افيــا خاصــة،  صنعهــا هــذا النــوع مــن التآلــف بيــن الشــعر والكاليغر
منهــا : الوظيفــة التمثيليــة والتثبيثيــة والتشــكيلية وغيرهــا، ليغيــب، 
محلــه  ويحــل  والــوزن،  بالإيقــاع  الزائــد  الاهتمــام  الفتــرة،  هــذه  فــي 
الاهتمــام بالشــكل الطباعــي للقصائــد وبالصــورة المرئيــة التــي تعــرض 
تخلــد  إبداعيــة  ثــورة  الثقافيــة  الســاحة  فتســجل  الأخيــرة،  هــذه  بهــا 
الصــدام بيــن الفنــي والبلاغــي فــي الممارســة الشــعرية، وهنــا يجــد علمــاء 
الســيميولوجيا فــي هــذا التجديــد مرتعــا خصبــا للبحــث والاشــتغال، 
خاصــة فــي التقاطعــات التــي توقعهــا العلامــات غيــر اللغويــة، فيتشــكل 
قامــوس لغــوي جديــد مــن المصطلحــات يواكــب مــا عرفتــه الســاحة 
الثقافيــة مــن تجديــد بتلاحــم الشــعري ـ اللغــوي والكاليغرافــي ـ الفنــي، 
افيــا الشــعر، كيميــاء اللغــة، الكتابــة الأوطوماتيكيــة،  مثــل: كاليغر

البعــد الشــعري الشــجري ...إلــخ.
ولاكتمال الصورة في شــكلها التطبيقي قدمت الدكتورة مثالا شــعريا 
)الشــاعر(،  قصيــدة  فــي  يتمثــل  والكاليغرافــي،  الشــعري  بيــن  زاوج 
لعــال بــن الهاشــمي الفيلالــي، والتــي جــاءت علــى شــكل رجــل شــاعر 
يفتــح ذراعيــه، وكأنــه يرحــب بقارئــه المفتــرض، ويدعــوه لقــراءة أشــطر 
النقــد  الباحثــة مداخلتهــا بدعــوة  قصيدتــه بصــدق وتمعــن. لتختــم 
إلــى  وتدعــو  الجديــد،  الشــكل  بهــذا  الاهتمــام  تطويــر  إلــى  والنقــاد 
رســم مداخيــل جديــدة للنهــوض بــه وتوســيع أبعــاده ومداركــه إســوة 
بســيميولوجيا الأدب، نظــرا للتواشــج القائــم بيــن العلامــات اللغويــة 

افيــة جديــدة. كاليغر لخلــق ممكنــات  اللغويــة  وغيــر 
هــذا  ســمات  لتحديــد  انتقــل  زنيبــر  أحمــد  الدكتــور  والمبــدع  الناقــد 
فــي  افيــة،  الكاليغر القصيــدة  بلاغــة  توصيــف  خــال  مــن  التقاطــع، 
اســتحضار لتقاطعــات الشــعري والكاليغرافــي، عبــر رصــد عــام محــددا 
بيــن الخــط العربــي  ســماته النظريــة. رســخت هــذا الأفــق الحــواري، 
والنســق الشــعري، ضمــن ســياق عمــق مــن البعــد البصــري للقصيــدة 
الحداثيــة  النمــاذج  أشــكال  بعــد  أن  علمــا،  الحديثــة.  المغربيــة 
منحــى  الــى  للقصيــدة  عبــورا  )أبولينيــر، ومالارميــه..( وغيرهــا شــكلت 
لأثــر  دائــم  اســتحضار  فــي  البصــري،  التســجيمي  البعــد  مــن  يعمــق 
العديــد مــن المــدارس والاتجاهــات حينهــا. وختــم المبــدع زنبيــر، عنــد 
افيغــي للكتابــة الشــعرية مــن خــال  معطــى آخــر، يتعلــق بالتوزيــع الكر

فــي إصــرار الشــاعر علــى توزيــع نصــه علــى البيــاض. تجربــة ذاتيــة، 
ولعــل بــروز هــذه المزاوجــة، فــي فتــرة لاحقــة فــي المشــهد الثقافــي المغربــي، 
بنيــس وضيــاء  تجربــة  هنــا  نذكــر  والتشــكيلي،  الشــعري  الإبــداع  بيــن 
الكراريــس  وتجــارب  المومنــي  وتجربــة  والقاســمي  ونجمــي  العــزاوي 
والكناشــات الشــعرية )الغــارة الشــعرية، مرافــئ،...(، ضمــن مزاوجــة 

لانشــغال  أر�ســى  التشــكيلي،  الفنــي  والعمــل  القصيــدة  بنيــة  بيــن 
عميــق للمتــن الشــعري فــي علاقتــه بالإمكانــات التعبيريــة والجمالية 
للفنــون البصريــة، وهــو مــا أثــر بشــكل مباشــر علــى معماريــة النــص 

الشــعري.
ضمــن فقــرة تجــارب وشــهادات، قــدم الخطــاط والفنــان لحســن 
ربطــوا  والذيــن  المغاربــة  افييــن  الكاليغر أبــرز  أحــد  الفرســيوي، 
مســيرتهم الفنيــة بالشــعر، تجربتــه مــع مجلــة »الغــارة الشــعرية« 
التــي  الأولــى  بالمجموعــة  الغــارة  ميــاد  وربــط   .)2000-1994(
لتختــار   ،)1991( معاصــرة«  »أصــوات  مجلــة  مشــروع  أسســت 
وطــه  عدنــان  وياســين  ســرحان  )ســعد  الشــعراء،  مــن  مجموعــة 
عدنــان ورشــيد نينــي وهشــام فهمــي..( فــي تمثــل لتجربــة الحساســية 
الجديــدة فــي الشــعر المغربــي، إطــاق مجلــة الغــارة الشــعرية، كان 
ذلك في نهاية 1994. اختار مؤسسو هذه التجربة أسلوبا مختلفا 
الحبــر والــورق  بالاعتمــاد علــى  إذ  مــع قرائهــم،  للنشــر والتواصــل 
مشــروعا  يبلــوروا  أن  اســتطاعوا  البريــد،  وطوابــع  والأظرفــة 
جديــدا أســهم فــي الكشــف علــى العديــد مــن الأصــوات الشــعرية 
الجديــدة حينهــا. جــاء رد هــؤلاء الشــعراء الشــباب، فــي اعتمــاد علــى 
قدراتهــم الذاتيــة المحــدودة، فــي مواجهــة كانــت حينهــا تعتمد مقولة 
»قتــل الأب« وتجــاوز نصــوص ســائدة حينهــا، فــي تمــرد مباشــر علــى 
الشــعريات القديمــة. لقــد كانــت المجلــة، عبــارة عــن مجموعــة مــن 
الأوراق المطويــة، »كنانيــش صغيــرة مكتوبــة بخــط اليــد الجميــل« 

تتــداول بيــن القــراء فــي المغــرب وفــي عواصــم البلــدان العربيــة.
عبدالإلــه  والفنــان  الخطــاط  تدخــل  شــهادات،  فقــرة  وضمــن 
والتــي  الرائــدة،  الفرســيوي  لحســن  بتجربــة  مشــيدا  الهلالــي، 
تحتــاج الــى تكريــم يليــق بمكانــة هــذا العاشــق للشــعر والخــط. كمــا 
تحدث الفنان عبدالله بوركعة عن تجربته، أحد تلامذة المدرسة 
الحروفيــة المغربيــة، والــذي أشــاد بتلــك العلاقــة الســحرية التــي 
المصــري  الشــاعر،  نــوه  كمــا  بلوحتــه.  الفرســيوي  الفنــان  تجمــع 
المقيــم فــي المغــرب، الســيد فتحــي، بموضــوع النــدوة فــي إشــارة الــى 
افيــا، منــذ حفريــات التاريــخ القديــم الــى  اســتعارة النــص والكاليغر

اليــوم.
وخصصت دار الشــعر بمراكش برنامج ورشــات الكتابة الشــعرية 
دجنبــر(،   16( الجمعــة  ليومــي  والشــباب(  واليافعيــن  )للأطفــال 
والســبت )17 دجنبــر(، للاحتفــاء باليــوم العالمــي للغــة العربيــة. 
الخــط  ورشــات  تأطيــر  علــى  بوخيــر  نورالديــن  الفنــان  وأشــرف 
افه،  الــى جانــب إشــر العربــي، مقدمــا عروضــا نظريــة وتطبيقيــة 
إنتــاج  علــى  الســخيري،  عبداللطيــف  والشــاعر  الناقــد  بمعيــة 
بطائق فنية اعتمدت القصيدة نموذجا حيا للاحتفاء بجماليات 
برمجتهــا  بمراكــش،  الشــعر  دار  وســتواصل  العربــي.  الخــط 
الشــعرية والثقافيــة لشــهر دجنبــر، الاحتفــاء باللغــة العربيــة مــن 
خــال تظاهــرة »ذاكــرة شــعرية«، فــي دورتهــا الرابعــة 2022، والتــي 
تنظــم بتنســيق مــع كليــة اللغــة العربيــة بمراكــش وبيــت الشــعر 
الشــاعر  بذاكــرة  للاحتفــاء  الــدورة  هــذه  وخصصــت  المغــرب،  فــي 

المغربيــة. الشــعرية  للذاكــرة  إرهــاف  فــي  بــركات،  أحمــد  الراحــل 
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1 يناير 1863

 الرئيس الأمريكي أبراهام لينكون
 يحرر الزنوج من العبودية

وقــرار  رئا�ســي  إعــان  العبيــد،  تحريــر  إعــان 
فــي  لنكولــن  أبراهــام  الرئيــس  أصــدره  تنفيــذي 
الوضــع  تغييــر  إلــى  عمــد  فقــد   .1863 ينايــر   1
القانوني الفيدرالي لأكثر من 3 ملايين مستعبد 
فــي مناطــق معينــة مــن الجنــوب مــن »الرقيــق« 
إلــى »الحــر«، بالرغــم مــن تأثيــره الفعلــي الــذي 
أنــه  العملــي  الأثــر  وكان  ذلــك.  مــن  أقــل  كان 
الحكومــة  ســيطرة  مــن  العبــد  هــروب  بمجــرد 
للقــوات  تقدمــه  خــال  مــن  أو  الكونفدراليــة 
الناحيــة  مــن  ا  حــرًّ العبــد  يصبــح  الاتحاديــة 
التحريــر  وصــل  المطــاف  نهايــة  وفــي  القانونيــة. 

المعنييــن. العبيــد  لجميــع 
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2 يناير 1865

 قيام الخديوي إسماعيل بتأسيس الهيئة 
القومية للبريد المصري

البريــد المصــري الــذي تأســس عــام 1865 هــو واحــد مــن 
العمــاء  عــدد  ويبلــغ  وأعرقهــا  مصــر  مؤسســات  أقــدم 
العــام  مــن 15 مليــون عميــل وازداد عــدد العمــاء  أكثــر 
الما�ضــي عــن 2 مليــون عميــل. والبريــد المصــري هــو هيئــة 
فــي تحقيــق  اقتصاديــة اجتماعيــة تســهم بشــكل مباشــر 
خطــط الدولــة الراميــة إلــى تحقيــق التنميــة بحيــث يشــعر 
وســرعة  كفــاءة  ضمــان  جانــب  إلــى  التنميــة  هــذه  بعائــد 
تقديــم الخدمــة، عــدد مكاتــب البريــد المصــري الآن3،724 
لعــام  الحديــث  العصــر  فــي  البريــد  نشــأة  ترجــع  مكتــب.. 
1831 حينمــا قامــت بعــض الــدول الأجنبيــة، بنــاء علــى مــا 
لهــا مــن امتيــازات، بإنشــاء مكاتــب بريــد فــي مصــر قبــل أن 
تنظــم مصــر بريدهــا وتجعلــه مصلحــة أميريــة. فأنشــأت 
إنجلتــرا مكتبيــن أحدهمــا بالإســكندرية والآخــر بالســويس 
وتم إلغاؤهما ســنة 1878 وفي عام 1836 أنشــأت فرنســا 
وتــم  ببورســعيد  والآخــر  بالإســكندرية  أحدهمــا  مكتبيــن 
إلغاؤهما عام 1931، أما المكاتب النمســاوية واليونانية 
بالإســكندرية  كلهــا  أنشــئت  فقــد  والروســية  والإيطاليــة 

تــم  وقــد   ،1867  ،1866  ،1859  ،1838 ســنوات  فــي 
إلغاؤهــا كلهــا فــي أعــوام 1889، 1882، 1884، 1875، 
الحديثــة  المصريــة  البريــد  مؤسســة  أمــا  التوالــي.  علــى 
فقــد بــدأت عندمــا قــام إيطالــي فــي الإســكندرية يدعــى 
ذمتــه  علــى  بريديــة  إدارة  بإنشــاء  ميراتــى«  »كارلــو 
البلــدان  مــع  المتبادلــة  الخطابــات  واســتلام  لتصديــر 
الأجنبيــة، وكان يتولــى تصديــر وتوزيــع الرســائل نظيــر 
القاهــرة  بيــن  الرســائل  بنقــل  قــام  كمــا  معتــدل.  اجــر 
القناصــل  بميــدان  الكائــن  مكتبــه  مــن  والإســكندرية 
الــذي يدعــى الآن ميــدان ســانت كاتريــن. وبعــد وفاتــه 
عــام 1842 خلفــه ابــن أختــه ويدعــى »تيتوكينــى« الــذي 
صديقــه  فيــه  معــه  وأشــرك  المشــروع  بأهميــة  شــعر 
أقــوى  علــى  وطــده  حتــى  بالمشــروع  ونهــض  »موت�ســى« 
الأوروبيــة«  »البوســطة  اســم  عليــه  وأطلــق  الأســس 
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23 ديسمبر 1922 

ليوناردو دا فينشي يفشل في تجربة آلة 
طيران كان قد صممها بنفسه

مولعًــا  دافين�شــى  ليونــاردو  كان 
فيــه  ألــف  فقــد  كبيــرة،  لدرجــة  بالطيــران 
عــن  مخطوطــات  كمجلــد  الدراســات 
 ،»1505 عــام  »حوالــي  الطيــور   تحليــق 
كـــ  الطائــرة  الآلات  مــن  للعديــد  وخطــط 
هــي  الخفاقــة  الأجنحــة  ذات  »الحوامــة« 
برفرفــة  تطيــر  جويــة  مركبــة  عــن  عبــارة 
أجنحتهــا، كمــا خطــط لـــ آلــة بــرأس دوار هــو 
الــدوار الرئي�ســي للمروحيــة الــذي ينتــج قــوة 
رفــع ايروديناميكيــة للمروحيــة، ويثبــت علــى 

المروحيــة. فــوق  الرئيســية  الســارية 
لآلــةٍ  تخطيطــي  رســم  دافين�شــى  رســم  وقــد 
طائــرة »حوالــي عــام  1488«، والتــي قدمــت 
لأول مــرة فــي مجلــد مخطوطــات عــن تحليــق 
الطيــور، إلــى جانــب رســمه المســمار الجــوي 
»حوالي عام  1489«، الذي يشبه النموذج 
مخطوطــة  مــن  مروحيــة،  لطائــرة  الأولــي 

أتلانتيكــس.
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6 يناير 1921

تأسيس الجيش العراقي

تــم تشــكيل أول حكومــة فــي العــراق بعــد ثــورة العشــرين 
تلــك الحكومــة بوضــع أســس  فــي 1920، وقــد شــرعت 
منطقــة  فــي  فــوج  بتشــكيل  وذلــك  العراقــي  الجيــش 
 1921 عــام  مــن  الثانــي  كانــون  فــي  ببغــداد  الكاظميــة 
بإســم فــوج مو�ســى الكاظــم مــن الضبــاط الذيــن ســبق 

العثمانــي. الجيــش  فــي  وإنخرطــوا 
رأســها  علــى  اقيــة  العر الدفــاع  وزارة  تشــكلت  بعدهــا 
آنئــذ  يعتمــد  الجيــش  العســكري، وكان  الفريــق جعفــر 
علــى المتطوعيــن، حيــث تشــكلت منهــم الفرقتــان الأولــى 
والثانيــة مشــاة فــي الديوانيــة وفــي كركــوك علــى التوالــي.

اقيــة فــي العــام 1931،  ثــم تشــكلت القــوة الجويــة العر
عندمــا حقــق العــراق إســتقلاله مــن بريطانيــا، بعدهــا 
ببضعــة ســنين، تشــكلت القــوات البحريــة مــن عــدد مــن 

الســفن.

وقــد شــارك الجيــش العراقــي فــي 1936 فــي أول إنقــاب عســكري 
علــى  تــم  صدقــي،  بكــر  الفريــق  الثانيــة  الفرقــة  قائــد  برئاســة 
أثــره تشــكيل حكومــة جديــدة برئاســة حكمــت ســليمان، وفــي 
شــهر آيــار- مايــس مــن العــام 1941، إشــتبك الجيــش العراقــي 
المتكــون مــن أربعــة فــرق مشــاة فــي حــرب مــع الجيــش البريطانــي، 
الفرقتــان  تمركــزت  إذ  ألويــة،  ثلاثــة  تضّــم  فرقــة  كل  وكانــت 
الأولــى والثالثــة فــي بغــداد بينمــا كانــت الفرقــة الثانيــة فــي كركــوك 

فــي الديوانيــة. وكانــت الرابعــة مُعســكِرة 
وكان الجيــش العراقــي يتكــون فــي العــام 1958 مــن أربعــة فــرق 
فــي  والثالثــة  فــي كركــوك  والثانيــة  الديوانيــة  فــي  الأولــى  مشــاة؛ 

فــي الموصــل. ديالــى والرابعــة 
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والبحــوث  للدراســات  العربــي  المركــز  عــن  صــدر 
العلميــة الكتــاب الموســوم) الأطــر القانونيــة لحمايــة 
المالــي  والفســاد  الأربعــاء  جرائــم  ضــوء  فــي  الشــهود 
والإداري ( للأســتاذ المســاعد الدكتــور أســيل عمــر 
مســلم اســتاذة القانــون العــام تخصص)جنائــي( فــي 

البصــرة جامعــة  القانــون  كليــة 
وتحدثــت المؤلفــة عــن أهميــة الدراســة قائــا » تأتــي 
طــر القانونيــة لحمايــة 

ُ
أهميــة البحــث فــي موضــوع الأ

المالــي  فــي ضــوء جرائــم الإرهــاب والفســاد  الشــهود 
أرتبــط  إذ   ،

ً
مســتحدثا  

ً
موضوعــا بوصفــه  والإداري 

الجريمــة،  مفهــوم  بتطــور  عنــه  والحديــث  البحــث 
تأثــرت  أن  بعــد  الحديــث،  العصــر  فــي  خاصــة 
بالعولمــة ومــا نتــج عنهــا مــن تطــور وســائل الاتصــالات 
مــن  مجموعــة  اســتجدت  ثــم  ومــن  والمعلومــات، 
العابــر  المنظــم  الطابــع  ذات  الخطيــرة  الجرائــم 
وســائل  أهــم  أحــد  الشــهادة  عــدُّ 

ُ
ت وإذ  للحــدود. 

الإثبــات، فهــي حجــر الزاويــة الأســاس فــي أي إجــراء 
خلالهــا  مــن  يمكــن  التــي  الجنائيــة،  الإجــراءات  مــن 

تبرئتــه« أو  المتهــم  إدانــة 
الســعي  فــي  البحــث  أهميــة  تكمــن  كمــا   « وأضافــت 
للتعــرف علــى النظــام القانونــي الــذي اتبعــه المشــرع 

العراقي لحماية الشهود، لضمان شهادة غير متأثرة 
 عــن التعــرف علــى أســاليب 

ً
بخــوف أو ضغــط، فضــا

القوانيــن  فــي  التشــريعي  والقصــور  الحمايــة  تلــك 
طر 

ُ
اقية المعنية بالأمر، محاولة الوصول إلى أ العر

رصينــة للحمايــة وآليــات وبرامــج خاصــة بهــا« 
واعتمــدت المؤلفــة فــي كتابهــا هــذا علــى منهــج البحــث 
التحليلــي المقــارن، للأنظمــة القانونيــة محــل البحــث 
للوقــوف علــى مســتوى الحمايــة التــي يوفرهــا المشــرع 
الإرهــاب  جرائــم  فــي  خاصــة  للشــهود،  العراقــي 
موقفــه  تقييــم  ثــم  ومــن  والإداري،  المالــي  والفســاد 
العربيــة  الأخــرى،  القانونيــة  الأنظمــة  مــع  بالمقارنــة 
منهــا كالجزائــر، والأجنبيــة كالتشــريع الفرن�ســي، إذ 
تضمــن الكتــاب المذكــور والــذي جــاء بمــا يقــارب 107 
صفحــة علــى فصليــن أثنيــن تــم التطــرق فــي الفصــل 
الجزائيــة،  الدعــوى  فــي  الشــاهد  مفهــوم  إلــى  الأول 
أمــا الفصــل الثانــي فجــاء بعنــوان التدابيــر القانونيــة 

لحمايــة الشــهود والأحــكام الخاصــة بمنحهــا.

عبد العزيز حسين علي/ العراق

حماية الشهود في جرائم 
الإرهاب والفساد المالي و 
الإداري في دراسة أكاديمية
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صــدرت  بالقاهــرة؛  والإعــام  للنشــر  شــمس  مؤسســة  عــن 
الطبعــة الثانيــة مــن روايــة » امــرأة ســوداء فــي باريــس  « للأديبــة 

شــرار«. أبــو  ســناء  »الدكتــورة  الفلســطينية 
تبــدأ  الكبيــر؛  القطــع  مــن  صفحــة   400 فــي  تقــع  التــي  الروايــة 
نائيــة تجتاحهــا حــربٌ أهليــة تســفك  فــي قريــة إفريقيــة  أحداثهــا 
الدمــاء وتشــرِّد مــن بقــي مــن الأحيــاء، منهــم مــن يفــرُّ لقــرى مجــاورة، 
لــم  حقيقــة  يكتشــفون  حيــث  لأوروبــا،  طريقــه  يجــد  مــن  ومنهــم 
يعرفوهــا مــن قبــل، وهــي أن لــون بشــرتهم الســوداء هــو أول عــدو 
لهــم فــي ذلــك الغــرب البــارد. منهــم مــن يدافــع عــن لونــه ويتمســك 
 
ً
بهويتــه، ومنهــم مــن يخجــل مــن ذلــك اللــون ويهــرب منــه محــاولا

كل  ورغــم  ولكنــه  اللــون.  أســود  غربيًــا  يصبــح  أن  طريقــة  بــكل 
اللــون. محاولاتــه يبقــى أســير ذلــك 

فــي  الروايــة تتحــدث عــن معانــاة رجــل إفريقــي أختــار أن يعيــش 
فرنســا ويصبــح فرنســيًا أســود اللــون ولكــن قلبــه أصبــح أوروبيًــا 
أبيــض اللــون، بينمــا زوجتــه الســوداء تمســكت بلونهــا وجذورهــا 
فــي جميــع تفاصيــل حياتهــا وفهمــت إفريقيــا فقــط حيــن عاشــت فــي 
ربتهــا 

ُ
الغــرب البــارد، وأصبــح لونهــا الأســود هــو وطنهــا الدافــئ فــي غ

الطويلــة.
سيرة شخصية:

 – الخليــل  مدينــة  مواليــد  مــن  ومحاميــة  وروائيــة  كاتبــة   •
. فلســطين

• الإصدارات :
   - اللاعودة : قصص قصيرة. دار الشروق، الأردن، 1993م

فــي  الاثنيــن  نــدوة  قصيــرة.  قصــص   : فجــر  وخيــوط  دمــاء  جــداول   -    
2004م الإســكندرية، 

   - أنين مدينة : رواية. ندوة الاثنين في الإسكندرية، 2005م
   - رائحة الميرامية : رواية. ندوة الاثنين في الإسكندرية، 2005م

   - غيوم رمادية مبعثرة : رواية. ندوة الاثنين في الإسكندرية، 2005م
   - في انتظار النور: رواية. دار الهلال المصرية، القاهرة، 2008م

   - أســاور مهشــمة : رواية. مؤسســة شــمس للنشــر والإعلام، القاهرة، 
2009م

 إليك : رواية. دار الهلال المصرية، القاهرة، 2010م
ُ

   - لأني أشتاق
   - رحلــة ذات لرجــل شــرقي : روايــة. مؤسســة شــمس للنشــر والإعــام، 

القاهــرة، 2011م
   - مدينة في الروح : رواية. دار الهلال المصرية، القاهرة، 2011م

   - حالــة روح لامــرأة مــا بعــد الخمســين : روايــة. دار الهــال المصريــة، 
2012م القاهــرة، 

   - رســائل الصمــت مــن أمريــكا : روايــة. دار الهــال المصريــة، القاهــرة، 
2012م

   - حيــن يتحــول الوجــود إلــى ورقــة وقلــم : مقــالات. دار الهــال المصريــة، 
القاهرة، 2013م.

   - أنا طفل : كتاب حول معاناة الطفل العربي المعاصرة. دار الهلال، 
القاهرة، 2013م.

   - لست وحيدًا : مقالات دينية وأدبية. دار الهلال المصرية، القاهرة، 
2013م

   - سويسرا الوطن والمنفى : رواية. دار الهلال المصرية، القاهرة، 

امرأة سوداء في باريس رواية جديدة للدكتورة سناء أبو شرار	
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وشم في الذاكرة.. القنب الهندي أو )الكيف(

حاميد اليوسفي )المغرب(
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م باللهجــة  )الكيــف(  أو  الهنــدي،  القنــب  أن  الله  أعــزك  اعلــم 

المحليــة كمــا يــروي ولــد كبــور، عشــبة مخــدرة قديمــة، ومعروفــة 
فــي المغــرب، تنبــت بمنطقتــي بنــي خالــد وكتامــة. وكان اســتهلاكه فــي 
بمرســوم قديــم  الشــمال، ومنظــم  فــي منطقــة  البدايــة محصــورا 
إلــى داخــل  إلــى عهــد المولــى حســن الأول. وانتقــل ترويجهــا  يعــود 

منظمــة.  طــرف عصابــات  مــن  بطــرق ســرية  المغــرب 
الحرفييــن  بعــض  بــه  ابتلــي  حيــت  فقــط،  الكبــار  دخنــه  بالأمــس 
مــع  زيتــه  تخلــط  الارســتقراطية  الأســر  بعــض  بينمــا  والصنــاع. 
المعجــون بعــد أن تضيــف إليــه رأس الحانــوت* )المســاخن( وهــو 
الطبيعيــة  بنوعيهــا:  للبــرودة  المقاومــة  الأعشــاب  مــن  مجموعــة 

والجنســية. 
فــي  أو  النزاهــة  إلــى  الخــروج  أثنــاء  كبيــرة  أو  صغيــرة  ملعقــة  تنــاول 
المــرح  علــى  زائــدة  قــدرة  الشــخص  يمنــح  الخاصــة،  المناســبات 
بيــن  بعــد  فيمــا  تذيــع  التــي  الــكلام  مــن  القوافــي  وإبــداع  والهــزل 

الجميــع.  يرددهــا  لازمــة  وتصبــح  النــاس، 
اســأل محترفــي )الطقطقــات(* كيــف ينطلــق لهــم اللســان عندمــا 
يتناولــون المعجــون، ويصدحــون بأشــعار عاميــة تخــرج مــن أعمــاق 

القلــب.
)قلت له كل غير كرموسة*

وهو كل كروسة*
واهي أمي واهي الوليد

ناري كرموس النصارى يدي لرواح( 
واعلــم حفظــك الله أن تدخيــن القنــب الهنــدي يحتــاج إلــى عــود مــن 
الخشــب، مُجــوف مــن الوســط يظــن ولــد كبــور، انــه يُصنــع مــن 
ف* من 

ْ
ــق

َ
أغصان شــجر )الدفلى(، ويتم نقشــه بألوان زاهية، وش

الطيــن، ومَطــوي يُشــبه كيســا صغيــرا مــن الجلــد. ويتفنــن البعــض 
فــي صناعتــه مــن جلــد الماعــز ويزينــه بصوفــه. واحــذر مــن مدخــن 
القنــب الهنــدي إذا ضــاع منــه )الشــقف( فهــو يتحــول بســرعة إلــى 
قنبلــة قابلــة للانفجــار فــي أي لحظــة. لذلــك يدعــو بعــض النــاس 

علــى بعضهــم البعــض : )ســر الله يغبّــر* لــك الشــقف(. 
عــرض بشــكل علنــي فــي الأكشــاك المحيطــة 

ُ
وهــذه الأدوات كانــت ت

بســاحة جامــع الفنــا مــع ســلع أخــرى تبــاع للســياح، كمــا تجدهــا 
عنــد كل دكاكيــن المــواد الغذائيــة فــي الأحيــاء الشــعبية. 

أو  الآلام  بعــض  مــن  الأطفــال  لمعالجــة  البعــض  إليــه  لجــأ  وقــد 
وجــه  علــى  دخانــه  ينفــث  أن  المدخــن  مــن  فيطلبــون  الأمــراض، 

وينــام.  فيتخــدر  يشــمه  حتــى  الطفــل 
المعلــم  دخــن  إذا  إلا  ألوانهــا،  تزهــى  ولا  الكناويــة،  الليلــة  تحــا  لا 
ثلاثــة غليونــات أو أربــع بيــن اللــون واللــون، لتنــزل بركــة لالة عايشــة 
عايشــة  لالــة   ، الــواد  مــولات  عايشــة  لالــة   ، الجبــال  الســاكنة 

الأولاد  الســالبة 
ويحلــو تدخيــن القنــب الهنــدي مــع مجموعــة مــن الحشاشــين. أخذ 
نفســين أو ثلاثــة وانتظــار فتــرة قــد تطــول أو تقصــر لأخــذ أنفــاس 

أخــرى، خاصــة إذا كنــت غيــر متبــوع بشــغل يحتــاج إنجــازه 
بمفــردك  تدخــن  ألا  تقاليــده  ومــن  المواعيــد.  فــي  دقــة  إلــى 
وأنــت مــع الجماعــة. دع غليونــك يــدور وســيعود إليــك كمــا 

أرســلته. 
ولأنــه يدخــل فــي الممنوعــات والمحرمــات يتــم تدخينــه بعيــدا 
أو  ســور  خلــف  أو  دكان  داخــل  خفيــة  النــاس.  أعيــن  عــن 
فــي مقهــى مثــل أغلــب المقاهــي  بــاب )فنــدق(* قديــم أو  وراء 
لمــاذا  يعلــم  أحــد  ولا  لزبائنهــا.  الحصيــر  تفــرش  كانــت  التــي 
يفضــل النــاس أثنــاء تدخيــن القنــب الهنــدي فــي الفضــاءات 
المفتوحــة جلســة القرفصــاء مــع إخفــاء )السب�ســي(* ميــا إلــى 

اليســار؟ أو  اليميــن 
ويكــون بعضهــم أكثــر كرمــا مــع الموظفيــن أو طلبــة الجامعــة، 
ويعتبــر الجلــوس والتدخيــن مــع هــؤلاء قيمــة مضافــة، تضفــي 

شــرعية اجتماعيــة علــى هــذا النــوع مــن الانحــراف. 
وأشــهروا  المغــرب،  فــي  والروايــة  القصــة  كتــاب  كبــار  دخنــه 
زفــزاف  ومحمــد  شــكري  محمــد  مثــل  أعمالهــم  فــي  ذلــك 
المثقفيــن  كبــار  بعــض  أن  أعلــم  والله  ويُحكــى  يرحمهمــا.  الله 
ابتلــوا  والشــعراء  السوســيولوجيا  فــي  والباحثيــن  المغاربــة 
ذلــك  عــن  تكتمــوا  لكنهــم  الهنــدي،  القنــب  بتدخيــن  أيضــا 

اجتماعيــة.  أو  أخلاقيــة  لأســباب 
المعجم : 

أغصــان  جمــع   . المنشــأ  أرســتقراطي  مخــدر   : )المعجــون  ـ 
القنــب الهنــدي فــي قطعــة قمــاش شــفاف وطبخــه فــي الزبــدة 
ثــم عصــره وخلطــه مــع راس الحانــوت والمكســرات مطحونــة 

وقليــل مــن الدقيــق المحمــر ، مثــل الســفوف او )ســليلو(.
ـ راس الحانوت : مجموعة من التوابل التي تسخن الجسم 

في فصل الشــتاء.
ـ الشــقف : شــقف مــن الطيــن بــه فتحتــان إحداهمــا يدخــل 
فيهــا العــود وفــي الثانيــة يوضــع قليــل مــن الكيــف مقســس 
مــن  بقليــل  )خلطــه  ومــدرح  صغــرى(  حبيبــات  إلــى  )مقطــع 

وتدخينــه  إشــعاله  قبــل  طابــا( 
إلــى  مقطــع  الكيــف  فيــه  يوضــع  صغيــر  كيــس   : المطــوي  ـ 

الكســكس  حبيبــات  تشــبه  صغــرى  حبيبــات 
ـ السب�سي : الغليون الذي يدخن فيه الكيف

المــدن  فــي  الــدواب  فــي  يبــت  مــكان  الفــاء  بفتــح   : الفنــدق  ـ 
 . العتيقــة 

ـ يغبّر : يخفي ويضيع. 
مراكش في 04 مارس 2019
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فــي بعــض ايــام البــؤس وعاصفــة الجــوع التــي اجتاحــت هــذا الوطــن 
البيانيــة علــى قائمــة الحيــاة الحــرة  انحــدرت كل الخطــوط  حيــن 
الكريمــة  مــا كان بوســع المــرء ان يجــد قــوت يومــه حتــى يكــدح طــول 
النهار وشطرا من الليل في اعمال لا ترقى الى مستوى ارغفة الخبز 

واطبــاق اللبــن .
كنــا نحتفــل فــي يــوم الراتــب بشــراء قطعــة جبــن او بيــض نزيــن بــه 
آنيتنــا الجوفــاء طــول  شــهور العــام الا مــن أرغفــة الخبــز الســمراء 
أقــداح الشــاي المغشــوش بنشــارة الخشــب ، كان الخبــز الاســمر  و
واعــواد  مطحونــة  الغيــر  التمــر  نــوى  بقايــا  يحــوي  فيمــا  يحــوي 
الســنابل  فيمــا يعــرف بالتبــن وبعــض مــن اتربــة الحقــل والمطحنــة 

، والمخــزن 
يمكــن  غيــار  قطــع  فلــه  النعــال  أمــا  نقلبــه  الثــوب  يبلــى  حيــن 

الارصفــة. كل  علــى  تبــاع  اســتبدالها 

الارصفــة ومــا ادراك مــا الارصفــة مصــدر قــوت الفقــراء المحروميــن 
يفترشــونها ببضاعتهــم  وكنــت حيــن اعــود مــن عملــي  الوظيفــي اجــد 
مكانــي محفوظــا بينهــم ، محمــد كان يبيــع الآنيــة الفاخــرة المصنوعــة 
فــي أرقــى مصانــع الدنيــا ، يجمعهــا مــن ســوق الجمعــة ، تلــك الانيــة 

التــي باعهــا اصحابهــا بعدمــا اشــتد بهــم العــوز والحاجــة.
هــادي كان يبيــع الكتــب حيــث تنتقــل المكتبــات  مــن الادراج والرفــوف 
ايــدي  مــن   ، والشــوارع  الارصفــة  الــى  والمــدارس  الجامعــات  ومــن 
وتبــاع  تشــترى  كاســدة  بضاعــة  الــى  والمثقفيــن  والادبــاء  العباقــرة 
النائمــة علــى  المكتبــات  هــذه  روّاد   ، غــاف جميــل  او  بــراق  لعنــوان 
الارصفة صنفان ، من يشــتري ولا يقرا ومن ينظر بحســرة ولا يشــتري 
الــى  لتتحــول  الشــارع  الــى  نزلــت  المدللـــه   القيمــة  المجلــدات  آلاف   ،
رغيــف او عــاج او محاولــة للهــروب مــن هــذا الوطــن الــذي شــح علــى 
مواطنيــه  واطعــم الغربــاء والدخــاء ولا زال يمــارس هــذه الهوايــة .

عاصفة الجوععاصفة الجوع
عبدالمطلب ملا أسد/ العراق
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مهــدي كان يبيــع الدبــس ، عســل التمــر المصنــوع  فــي المعامــل وينــادي 
حــر  إثــر  تلقائيــا  خرجِ 

ُ
ســت

ُ
أ قــد  الدبــس  ان  تعنــي  والدمعــة  )دمعــه( 

كان  مهــدي   ، الدبــس  انــواع  اجــود  اللاهبــة وهــو  الصيــف وشمســنا 
فــي الســوق احــد إلا ويســمعه يبقــى  يصيــح بصــوت عــال لا 

فــي اخــر ســوق الخضــارة حيــن  تقــع  التــي  فــي مكتبتــه  يضحــك اســعد 
. مهــدي  نــداء  يســمع 

عنــد المســاء يحمــل  مهــدي الميــزان والاوزان ليودعهــا فــي مكتبــة اســعد 
حتــى الصبــاح .

لــم يجــد رجــب بــدا مــن الوقــوف وســط هــذا الحشــد مــن طلابــه كــي 
يبيــع) اللبلبــي ( فالراتــب الــذي يتقاضــاه لا يكفــي لشــراء كيلويــن مــن 
دقيــق الحنطــة الجيــد ، هــو الان زميــل معظــم الطــاب فــي المهنــة اذ ان 
الكثيــر منهــم اصبــح يعمــل فــي بيــع الأكيــاس البلاســتيكية والتــي يطلــق 
عليهــا اســم )علاقــة( بتشــديد الــام وجمعهــا علاليــق واخــرون يبيعــون 
المــاء او يوصلــون البضائــع مــن الســوق الــى موقــف الســيارات وحيــن 
يعــودون الــى المدرســة التــي تكتــظ بالمئــات منهــم ويصــل تعدادهــم فــي 
قاعــة الــدرس الــى الســبعين او اكثــر يتحدثــون عــن همــوم المهنــة ، لا 
الان  بامكانهــم   ، راقيــة  وظائــف  فــي  رغبــة  ولا  طموحــات  لا   ، احــام 
بيــع) اللبلبــي( لا داعــي للانتظــار طويــا علــى مقاعــد الدراســة كمــا فعــل 
الاســتاذ رجــب ، ســألت ابنــي ذات مــرة  عــن طموحــه حيــن  يكبــر فقــال 
فقــد  حيــن  ســريعا  ينحــدر  التعليــم  بــدأ   ، للوقــت  مضيعــة  الدراســة 
المعلــم هيبتــه ومكانتــه الاجتماعيــة  فــا قيمــة لاي مؤسســة او ديــن او 
بلــد الا مــن خــال هيبــة وكرامــة مــن يمثلــه فالبشــر يمثلــون كل هــذه 

العناويــن المقدســة وغيــر المقدســه .

لــم يكــن رجــب الوحيــد الــذي يعمــل بعــد انتهــاء الــدوام بــل معظــم 
المعلميــن فهــو يشــتري قنينــة غــاز الطبــخ مــن زميلــه الاســتاذ فالــح 
امــا   ، محمــود  الاســتاذ  زميلهــم  يصلحــه  المشــعل  يعطــل  وعندمــا 
الاســتاذ حســن فقــد اســتلم حانــوت المدرســة ، لقــد ابتســم الحــظ 
لهؤلاء الاساتذة اما الذين تمسكوا بقوانين التعليم الكلاسيكية 
او الذيــن مــر بهــم العمــر وعــا رؤوســهم الشــيب فكانــوا يبيعــون أثــاث 

بيوتهــم فــي )ســوق الجمعــة (
انــه الســوق الــذي تحتضنــه البصــرة القديمــة وزبائنــه مــن مختلــف 
محافظات العراق ، البضائع الجيدة والتي درج اهل البصرة على 
اقتنائهــا تشــحن الــى عوائــل اصبحــت مترفــة فــي مســاحات اخــرى 
مــن هــذا الوطــن ، حيــن تمــر فــي ذلــك الســوق تشــاهد ســلعا يعــود 
تاريخهــا الــى الخمســينات والســتينات مــن القــرن العشــرين واخــرى 
فــي  الضوئــي  التمثيــل  لعمليــة  مشــابهة  عمليــة  تتــم  هنــا   ، حديثــة 
النبــات فالبعــض يأخــذ الاوكســجين و يتــرك ثانــي اوكســيد الكاربــون 
، الاشــجار البريــة القاســية بــدأت بالنمــو وهاهــي تســتحوذ علــى كل 

مخزونــات التربــة مــن المــاء والعناصــر الغذائيــة .
اصبــح هــذا النمــو ســريعا فالازهــار لا تضايــق احــدا ، معظــم المنــازل 
اصبحــت خاويــة الا مــن اوانــي الطبــخ . حدثنــي تاجــر الاثــاث الــذي 
البصــرة  مناطــق  فــي  المنــازل  بعــض  عــن  الغازيــة  اشــترى طباختنــا 
اقيــة قــال انهــا تشــبه الجوامــع ، لا اعلــم ان كان يواســيني بعــد  الر

ان لاحــظ موجــة الحــزن التــي انتابتنــي .
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قائــد الفرقــة الموســيقية أو الكوندكتــر ،أو المايســترو 
طريقــة  عــن  الموســيقى  العــرض  توجيــه  فــن  هــو 
توحيــد  هــو  منــه  الاسا�ســي  والواجــب   ، الإيمــاءات 
الأداء وضبــط الإيقــاع بدقــه واضحــة. كذلــك فــإن 
حــركات المايســترو بيديــه او بجســده وايمــاءات وجهــه 
قــد تكــون بعــض الأحيــان قائــدا موســيقيا للجمهــور 
أيضــا فوجــوده علــى المســرح يوجــه الجمهــور للتناغــم 
وصــل  حلقــة  بمثابــة  ليكــون  الموســيقى  إيقــاع  مــع 
بيــن الشــعور بصــوت الموســيقى ورؤيــة حركتهــا ويعــد 
خلافــا  ولكــن  موســيقيا  العمــل  مخــرج  المايســترو 
للمخــرج الســينمائي والمســرح الذيــن يتعاملــون مــع 
النــص وفقــا لرؤيتــه فــا يوجــد لــدى المايســترو رؤيــة 
خاصة وإنما يقتصر عمله على تنفيذ ماهو مكتوب 
لــون  بإخــراج  المنــوط  وهــو  الموســيقية  النوتــة  فــي 
الســيمفونية بالشــكل المناســب ويكــون مســؤولا عــن 

مهمتيــن أساســيتين الاولــى هــي تدريــب العازفيــن علــى 
المقطوعــة الموســيقية فــي البروفــات رغــم وجودهــا فــي 
انــه يعمــل علــى تعشــيق العارفيــن يكــون  النوتــة الا 
حــدده  لمــا  ووفقــا  منســجما  المختلفــة  الآلات  مزيــج 

كاتــب النوتــه ) المؤلــف ( 
وأثنــاء  المســرح  خشــبة  علــى  تكــون  الثانيــة  والمهمــة 
للجمهــور  ظهــره  المايســترو  يعطــي  حيــث  الحفــل 
يحــدد  عصــا  بيمنــاه  ويمســك  العازفيــن  ويواجــه 
بهــا ســرعة العــزف او مايعــرف ،، بالمترونــوم ،، امــا 
اليــد اليســرى الحــرة فهــي مســؤولة عــن قــوة النغمــة 
اللحنــي  الموســيقية وارتفاعهــا وانخفاضهــا والبعــد 
وعلــى الرغــم مــن تدويــن تلــك التفاصيــل فــي النوتــة 
أمــام كل عــازف الا ان تجســيد المايســترو لهــا حرفيــا 

كثيــرا أســهل  لهــا  والســير وفقــا  ادراكهــا  يجعــل 

المايسترو او الكوندكتر قائد الفرقة الموسيقية

الباحث الموسيقي عبد المهدي علوان المظفر/ العراق
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في رحاب المسرحيفي رحاب المسرحي
نــجـيب طــلال/ المغرب )) حَـسـن المنيعي (( 

بالمكشوف:
مبدئيا ندرك تمام الإدراك : بأن هـذا المبحث سيستهجنه ممن كانوا جنود الخفاء، وخـدام الخفاء، للراحل« حـسن المنيعي« 
ــيد حياتــه ؟  وبعْـــض ممــن سيســتفيد مــن وراء وفاتــه ؟ وبعــض البعــض مــن الذيــن يســعون لإعــادة 

َ
وخاصــة الذيــن اســتفادوا قـ

ترميــزه ؟ وإن كنــا هاهنــا لســنا بصــدد محاكمــة النوايــا . ولكــن لابــأس مــا دمنــا نعيــش) الآن( مرحلــة عجيبــة مــن »الانتهازيــة« 
والهرولــة نحْـــو »الريــع« ونحــو »رنيــن« بعــض الصناديــق الماليــة ! بشــكل مكشــوف ومفضــوح ؛ ولا يمكــن لأحــد أن ينكــر مــا نحــن 
عليــه/ فيــه ! مــن وضــع« ثقافــي/ فنــي/ إبداعــي« هجيــن ! لا يحســد عليــه ! فهــذا لا يمنــع مــن لــه وازع أخلاقــي؛ وغيــرة ثقافيــة جــادة؛ 
خــارج ســياق التســطيح والتفاهــة التــي أصيــب بهــا نسيجـــنا )؟( مــن ممارســة حــق النقــد والمتابعــة والتحليــل والبحْـــث مــن أجــل 
ـال يساهم إلى حدما في جريان دماء نقية في الجسد المسرحي، ومن ممارسة الشغب النقدي من  منظور  عَّ

َ
الإسهام في حراك ف

رسَــم صورهــم بلــون واحــد، آلهــة أو شــياطين. كل الحــق 
ُ
بعيــد عــن الســلطة الرمزيــة / الأبويــة/ الأســتاذية : فالرمــوز غالبًــا مــا ت

أو كل الباطــل. وهــو مــا يتكــرر كثيــرًا فــي حياتنــا اليوميــة كمــا أظــن، هــذه الثنائيــات القاتلــة التــي تختصــر الإنســان بــكل تعقيداتــه 
أفــكاره .. هــذا هــو الإزعــاج الأول الــذي قــد يدفعنــا إلــى نكــون ضــد صناعــة الرمــوز،  أفراحــه و وســنيّ عمــره وتجاربــه ومراراتــه و
ا لدرجــة البــكاء أن نجــد تناقضاتنــا فــي رموزنــا أنفســهم؟)1(باعتبار 

ً
إنهــا تقتــل إنســانيتنا وإنســانية الرمــز نفســه، أليــس مدهِـــش

أن صناعــة الرمــوز تعيــق ممارســة التحديــث وتعطيــل التفكيــر بشــكل نهائــي، وهــذا مــا يتبيــن أو يلاحــظ أمــام  منجـــزات »الراحــل«
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التــي لا نختلــف بــأن لهــا قيمتهــا ؛ لأن هنالــك مجهــود فكــري/ 
زمنــي. ولكــن فــي غيــاب المعيــار؛ تبقــى بــا قيمــة ؛ مــن زاويــة 
الحضــور والاســتحضار .بمعنــى أن مــا أنتجــه نقــدا أو ترجمــة 
أو وجهــة نظــر )كلهــا( لــم تخضــع للنقــد والغـــربلة ؛ والتحليــل 
ــدم المجــال الثقافــي، بَـــل 

ْ
والنقــاش ! وهــذا فــي حــد ذاتــه لايخـ

ههُ تسفِـيها. ولن يُـنِعش رحاب البحْـث الأكاديمي؛ بقدر 
ّ
يُسفـ

فــي رحــاب حســن  نـــود طرحــه  . مقابــل مــا 
ً
ــه نسفـــا

ُ
سفـ

ْ
مــا ينـ

تتربــص  عيونــا  هنالــك  بــأن  اليقيــن  تمــام  نعلــم  ؛  المنيعــي 
المســرحي  التوثيــق  تفيــد  قديمــة.  جديــدة/  معلومــة  لــكل 
لأن حمــى التوثيــق ببلادنــا أمســت ســبقا نحــو الانخــراط فــي 
اســتراتيجية المشــاريع التــي تعمــل »الهيئــة العَـــربية للمســرح 
»عليهــا حاليًــا: تحقيــق ]مركــز لتوثيــق المســرح العربــي[ أو] 
وورش  حيــوي  مشــروع  هــو  عمليــا:  العـــربي[  المســرح  ذاكــرة 
بشــكل  العـــربية  المســرحية  الحركــة  وتوثيــق  لتأريــخ  متميــز 
عمليــا  أراه  مــا  لكــن  حــدة.  علــى  قطــر  كل  خــال  مــن  عــام، 
مــن  لامنــاص  المســرحي؛  مشهَـــدنا  فــي  نلمســه  مــا  حســب  ؛ 
ضوابــط  تمتـلِـــك مــن الأســس المنهجيــة مــا يخــدم »خزانــة 
الذاكرة« ويغنيها ، انطلاقا من فعاليات ورجالات لهم تاريخ 
فــي الســاحة الفنيــة والمســرحية ؛ وليــس كل مــن هَـــبّ ودبَّ 
فــي النســيج المســرحي« ليلــة« وفــي غفلــة مــن » ديونيــزوس« 
المعلومــات  وجمــع  التوثيــق  فــي   ، والمشــروعية  الحــق  لــه 
مجهــودات  علــى  والتلصــص  وهنــاك  هنــا  مــن  ؛  التاريخيــة 
الآخريــن؛ علمــا فــكل »وثيقــة » تعبــر عــن مرحلــة مــا ، فإنهــا 
عمليــا تدعُـــو جدليــا لقــراءة جديــدة للتاريــخ ولمراجعتــه، لأن 
التاريــخ لا یجَـــسد الحَـقـیـــقة ؛ ولكــن مــن خــال »الوثيقــة« 
التــي ســتخدم الحاضــر، بشــكل أو آخــر ســيتم تكسيرالـوھْـــم 
الضــوء  تســليط  علــى  عــاوة  التاريخــي؛  الخطــأ  وتصحيــح 
المســرحية؛  الحركــة  مــن  معَـــينة  جوانــب  علــى  الكشــاف 
لتحقيــق فهــم واســتيعاب عميــق لبعْـــض القضايــا الشــائكة 

؛ إمــا فــي الممارســة المســرحية أو التنظيــر لهــا ؟ 

الخـيْـط الناظــم:
ربمــا ســيفهم مــن بعــض ربــات الحجــال؛ بــأن هنالــك تحامــا تجــاه 
الأســتاذ« المنيعــي« وهــؤلاء أغلبهــم لايقـــرأون أو يتابعــون؛ بقــدر مــا 
صون ويُبصْـــبصون ! بمعنــى لــو كان هنــاك تحامــل مســبق  ــلصَّ

َ
يتـ

لمــا خططــت مقالــة)2( فــي حقــه؛ قيــد حياتــه ؛ عِـــلما أنــه تبثهــا فــي 
»الخشــبة  مجلــة  عــن  نقــا   ]  2014/03/17  [ بتاريــخ  جداريتــه 
للمســرح«. لكــن الخيــط الناظــم لهــذا المبحــث؛ إن شــئنا ســميناه 
الغـــربلة والنقــد؛ وذلــك  عَـــن  ليــس منزهــا  فــأي منتــوج  ) مبحثــا( 
مــن أجــل محاولــة إعــادة النظــر فــي العَـــديد ممــا قــدم فــي المشــهد 
أفــكار، وبالتالــي فعبــر خريطــة  المســرحي المغربــي؛ مــن طروحــات و
المجــال النقــدي ؛ لــم نعثــر ولــو علــى أســطر أو إشــارات تحمــل علــى 
الأقــل ســمة مخالفــة أو توحــي بالاختــاف فــي الــرأي أو الطــرح لمــا 
أنتجــه »حســن المنيعــي« مــن دراســات وأبحــاث؛ أو انوجــاد ورقــة 
أو  والتحليــل  التفكيــك  تمــارس  مقارابتيــة،  شــبه  أو(   ( نقديــة 
فالســبب  ؟  أعمالــه  فــي  منهجيّــة  أوهفـــوة  خلــل  بوجــود  توضيــح  
واضــح جوانيــة الــدرس الأكاديمــي؛ وفــي إشــكالية صناعــة رمزيــة 
التفكيــر  يعيــق  الــذي  المقــدس  تمظهــر  فــي  يســاهم  الــذي  الرمــز، 
والتفســير؛ وهــذا متجلــي ممــن ســاهموا فــي التعـــريف بمنجزاتــه 
عبــر الصحــف والمجــات؛ وأغـــرب مــن الغـــرائب المعْـــرفية؛ حينمــا 
نطلــع علــى كتــاب) مســارات القــراءة فــي الأدب المغربــي المعاصــر)3( 
أمــام  أنفـــسنا  نجــد  المترجــم[  الناقــد  المنيعــي:  باب:]حســن  فــي 
ص15   [ ؛مــن  مشــرقة  أكاديميــة  صفحــات  أمــام  ولســنا  تقريــر؛ 
 : مــرات) ك(  عِـــدة  المتكــررة  المفــردات  مــن خــال  إلــى 32[ وذلــك 
كمــا تنــاول/ بأنــه ركــز/ لقــد اهتــم / وقــد وضــح/ إنــه طــرح/ ولــم 
وجــود  فــا  قــدم/.../  ويخصــص/  ويعمــل/  تابــع/  يقتصر/وقــد 
فــي مقدمتــه يلمــح  لتحليــل لفكــرة )مــا( علمــا أن صاحــب المنجــر 
أنهــا  »القــراءات العاشــقة« فحســب فهمــي :فالقــراءة العاشــقة 
تكمــن فــي الخطــاب النقــدي الــذي ينتــج إمــا الدلالــة أو ينتــج المعنــى. 
فــي  كان هنالــك اضطــراب  ؟ وإن  العاشــقة  القــراءة  تكمــن  فأيــن 
المعطيــات مثــل قولــه: لقــد تنبــه د. حســن المنيعــي إلــى الوضعيــة 
لغيــاب  المغربــي،  المســرحي  النقــد  يعيشــها  كان  التــي  الصعبــة 
تراكــم النصــوص المســرحية المنشــورة، ولغيــاب أوتعثــر المجــات 
المســرحية المتخصصــة، ولضيــق الحيــز الــذي تخصصــه الجرائــد 
فــي   - المغـــربي  المســرحي  النقــد  تطــور  بــأن  فآمــن  المســرحي،  للنقــد 
 )4( الجامعــي  بالبحــث  رهيــن   - الظــروف  هــذه  تحـــسن  انتظــار 
والأعمــال  التجــارب  بيــن  للتمييــز  ممارســة  فالنقــد  إجرائيــا 
الإبداعيــة والفنيــة والفكريــة وتقويمهــا بمنظــور موضوعــي إلــى حــد 
بعيــد؛ وبالتالــي ألــم يكــن مشــرفا علــى البحــث الجامعــي؟ ألــم يدافع 
عــن تحقيــق وحــدة المســرح ؟ ألــم يكــن مؤسســا للــدرس المســرحي 
الصحافــة  كانــت  فــإذا  وهكــذا  يقــل:  ألــم  المغربيــة؟  بالجامعــة 
يتعلــق  فيمــا  هامــا  دورا  الأدبيــة؛  ملاحقهــا  عبــر  تلعــب؛  المغربيــة 
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مجموعــات  إلــى  وتوصيلهــا  الأدبيــة  النتاجــات  بمواكبــة 
بعــض  علــى  يقــوم  الــدور  هــذا  فــإن  القــراء.  مــن  متباينــة 
الإشــكاليات: منهــا أن بعــض الجرائــد الرســمية لا تعبــئ لهــذا 
الغـــرض إلا جملــة مــن الإخبارييــن...  وظهــور نقــاد مشــلولين 
لا يحســنون ســوى التشــهير أو التشــنيع ســاعة تعاملهــم مــع 
حركتنــا  فــي  كبيــرا  تحــولا  أحْـــدثوا  الذيــن  المبدعيــن  الكتــاب 
بعَـــميد ) النقــاد(؟ وقولــه  الأدبيــة )5( فكيــف ياتــرى لقــب 
اللاحــق عــن الســابق، فيــه عَـــدم الرؤيــة والوضــوح ؛ علمــا إنه 
كان يخلط بين النقـــد الأدبي والنقد المسرحي؛ بحيث يشير: 
لقــد أكــدت فــي دراســة ســابقة )*( علــى أن هــذا النقــد يتأرجــح 
بيــن المقالــة والبحــث الجامعــي؛ وأنــه يواجــه صعٌـــوبات كثيرة 
أهـــمها عــدم وجــود تراكــم فــي النصــوص المســرحية المنشــورة 
مــن شــأنه أن يفتــح المجــال أمــام الناقــد وأن يســاعده علــى 
ملاحقــة مواصفــات الإبــداع الدرامــي بالمغــرب ؛ وذلــك مــن 

حيــث مســاره التاريخــي وتقنياتــه وأســاليبه ) 6( ؟؟

دعــــوة الــحَــق: 
 فــي ســياق كل هــذا فإننــا ســنرتمي فــي رحــاب الباحـــث » حســن 
المجلــة  الحــق«  »دعــوة  مجلــة  خــال  مــن  وذلــك  المنيعــي« 
مــن  وذلــك  الأســئلة،  آلاف  حولهــا  يطــرح  أن  يمكــن  التــي 
خــال اســتمراريتها وعطائهــا المنفتــح علــى نوعيــات وعينــات 
والفلاســفة  والمبدعيــن  والمفكريــن  الكتــاب  مــن  مختلفــة 
بحــق  وفعاليــات،  أســماء  ؛  والفنانيــن  والشــعراء  والعلمــاء 
ــزارة الإنتــاج والعطــاء  كانــت القــدوة فــي الفكــر والتفكيــر؛ وغـ
الذي كان لا ينضب ؛ بحيث كانت منفتحة لأق�صى الحدود 
؛ أمــام التيــارات الفكريــة والفلســفية ، بمــا فيهــا الماركســية 
واللامعقــول والوجوديــة والقضايــا الفنيــة والمســرحية رغــم 
أنها تعْـنى بالدراسات الإسلامية ؛ والتي تصدرها وزارة عموم 
الأوقــاف؛ التــي تحولــت فيمــا بعــد لــوزارة الأوقــاف والشــؤون 
الإســامية، ففــي هاتــه المجلــة انطلــق اســم » حســن المنيعــي« 
بحيــث  وترجماتــه؛  كتابتــه  ـــب 

َ
شغ بــوادر  احتضنــت  بعْـــدما 

المجلــة تقــر بــأن : اتجــاه تاريــخ المســرح المغربــي، يأتــي ظهــور 
هــذا الاتجــاه علــى صفحــات المجلــة بعــد ســنوات مــن اهتمــام 
فــي  نشــر  حيــث  شكســبير  عــن  أعمــال  بنشــر  الكاتــب  نفــس 
العــدد الثامــن مــن الســنة الثانيــة عشــرة، بصفحــة )145( 
أربعيــن  منــذ  المغربــي  المســرح  علــى  »نظــرة  بعنــوان  بحــث 
ســنة« للأســتاذ حســن المنيعــي، فــي العــدد الثامــن مــن الســنة 
البحــث شــكل  هــذا  فــإن  وبــدون شــك  12 بصفحــة )145( 
فيمــا بعــد الجــزء الهــام مــن الرســالة الجامعيــة التــي قدمهــا 
بعنــوان  الدكتــوراه،  شــهادة  لنيــل  المنيعــي  حســن  الأســتاذ 
ســيكون  بداهــة  وبالتالــي  المغربــي«)7(  المســرح  فــي  »أبحــاث 
؛  لمنتوجــه  الزمنــي  الســياق  نفـــس  فــي  الأوائــل  قرائهــا  أحــد 
لكــن حينمــا نمــارس إســقاط الحــدث التاريخــيّ  المتجلــي فــي 

اقع مع إغفال  افيا مسرحية على الو محاولة تأسيسه لبيبلوغـر
الزمــن الفاصــل بيــن مجلــة دعــوة الحــق وقولــه : فإننــا لا نســتطيع 
افيــا كاملــة ؛ ســواء فيمــا  التأكيــد علــى أننــا نملــك اليــوم بيبلوغر
تعلــق بالنتاجــات المكتوبــة أو الممســرحة - فهــذا الجهــد لا يمكنــه 
أن يعطــي أكثــر مــن صــورة ســريعة وقاصــرة عــن موقــف الصحافــة 
ارتأيــت أن أخصــص دراســة  اتجــاه المســرح عندنــا؛ وعليــه فقــد 
مســتقلة لهــذا الموضــوع )8( ســنخرج بنتيجــة مَفادهــا أنــه كان لا 
ــليه مــا خـــطته المجلــة  يقـــرأ )المجلــة( أولا يهتــم بهــا ؟ ممــا ينطبــق عـ
فــي  تجــاه أزمــة القــراءة بالمغـــرب:...- وهــذا هــو الجانــب المضحــك 
نشــجع  أن  بهــا  يُمكننــا  التــي  الوســائل  عـــن  نبحــث  أن   - القضيــة 
المثقفيــن علــى القــراءة ، كمــا يفعــل النــاس عــادة فــي المــدارس وفــي 
ريــاض الأطفــال...... قــد يكــون عُـــذر هــؤلاء أنهــم لايقــرأون الإنتــاج 
المغربــي؛ لأنهــم لايجِـــدون فيــه متعــة ولا فائــدة ، ولكنهــم مطالبــون 
يبْـــدوا رأيهــم فيــه ، وأن يحاولــوا نقــده  مــع ذلــك أن يقــرأوه، وإن 
وتقويمــه. هــم مطالبــون أن يفعلــوا ذلــك كواجــب وطنــي ، قــد يعـــد 
التقاعــس عــن أدائــه خيانــة وتقصيــرا وإخـــالا بالواجــب، فمــا رأي 

الســادة المثقفيــن؟ الســادة الأرســتقراطيين؟ .... [[ )9(

 كــيْـف ذلـك ؟ 
فرع]بعــض   67 ص  مــن  ابتــداء  ؛  افيته  لبيبلوغـــر فبالعـــودة   
المبــدع  لهــذا  وجــود  فــا  المكتوبــة[  أو  المنشــورة  المســرحيات 
المســرحي  لإنتاجــه  ولا   ] المقــدم  عبدالقــادر  والمســرحي]  :الشــاعر 
لا  أســف:  بــكل  الإســم  وهــذا  الحــق(  دعــوة   ( مجلــة  فــي  المنشــور 
يعْـــرفه المســرحيون ؛ ولا العديــد مــن الشعـــراء المغاربــة ؛ لأنــه كان 
يعـــيش فــي الظــل وجوانيــة أصدقــاء المعتمــد بــن عبــاد) شفشــاون( 
ولكنــه كان معْـــروفا فــي الوســط الإعلامــي والاذاعــي باعتبــاره كان 
قيــد حياتــه قيــدوم اذاعــة طنجــة ابتــداء مــن 1948 علمــا أنــه كان 
ورقــة  لــه  ســنخصص  الهــواة)  مســرح  مهرجانــات  لأغلــب  يحضــر 
صحبة قراءة لأحد نصوصه المسرحية( والشاهد على التحوّلات 
فــأول عمــل نشــرته المجلــة )10(  ؛  فــي مجــال موهبتــه وعطائــه  ؛ 
ســنة  )أحــام  مســرحية  وبعدهــا   )1961 ســنة  الســاعة  )دقــات 
علــى  اطلــع  المنيعــي«  حســن  الناقــد«  يكــن  لــم  إن  وحتــى   )1962
العــدد والنــص فالمجلــة تصــرح: يتبيــن مــن الجــرد الــذي أجرينــاه 
مســرحية  أول  أمــا  ســنة،   25 خــال  الحــق«  »دعــوة  مجلــة  علــى 
مســرحي  اتجــاه  أول  هــي  جعلناهــا  والتــي  واحــد  فصــل  فــي  هزليــة 
نشــرته »دعـــوة الحــق« فــي مســرحية )أحــام( مــن تأليــف الأســتاذ 
عبــد القــادر المقــدم، نشــرت فــي العــدد الخامــس، الســنة الرابعــة 
صفحــة )92(. هــذه المســرحية مكتوبــة بلغــة عربيــة فصحــى... وقــد 
ســار الكاتــب فــي كتابتهــا باســتخدام كل وســائل الإقنــاع والتوجيــه 
وأمثــال  الفلاســفة،  وحكــم  النحــو  قواعــد  وبعْـــض  شــعر،  مــن 
شــعبية... )11(وبعدهــا مســرحية شــكليات )12( المحافــظ )13( 
فحينمــا نتصفــح هــذا الســطر: أثنــاء محاولتنــا للقيــام بمغامــرة 
الجمــع والتصنيــف والتــي تتطلــب مصبــاح« ديوجيــن« للعثــور علــى 
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كل الوثائــق والمســتندات التــي مــن شــأنها أن تســاعدنا علــى 
مــلء الفجــوات وتقديــم تخطيــط مفصــل )14( ألا يحــق لنــا 
أن نضحــك مــن هــذا التغابــي، ثــم نســتاء مــن هكــذا ممارســة 
ثقافيــة مقيتــة ، نظــرا أن النصــوص كانــت أمامــه ؛ والأخطــر 
مــن ذلــك؛ حينمــا ينصــف المســرح الشــعري بقولــه : إننــا لا 
إلــى  يدفعنــا  ممــا  غزيــز؛  مســرحي  شــعري  تــراث  علــى  نتوفــر 
وربمــا  الحقيقــة  فــي  يرجــع  الســبب  بــأن  ثانيــة  مــرة  القــول 
نكــون خاطئيــن فــي ذلــك- إلــى وضعيــة الشــعر الحديــث برمتــه 
لغــة  أمــام  نفـــسه  يجــد  الــذي  بالمتلقــي  علاقتــه  حيــث  مــن 
ســديمية فــي الغالــب وتركيبــة معقــدة للقصيــدة)15( ولكــن 
فــي نفـــس المجلــة هنالــك نصــوص؛ وأبرزهــا نــص ) ابــن زيــدون 
( نشــر تباعــا حســب الفصــول:  المهــم يبــدو مــن جردنــا لأعــداد 
المجلــة أنهــا قــد عرفتــه خــال مســيرتها الثقافــة حيــث نشــر 
الأســتاذ »عــال بــن الهاشــمي الفيلالــي«، فــي العــدد الرابــع 
والســادس والســابع والتاســع والعاشــر مــن الســنة العاشــرة 
فــي صفحــات 126 و103 و107 مســرحية شــعرية عــن »ابــن 
الأندل�ســي  الشــاعر  قصــة  فيهــا  فصــول  أربعــة  فــي  زيــدون« 
الشــهير ابــن زيــدون مــع ولادة بنــت المســتكفي وهــي مكتوبــة 
لكــن   )16( والمقفــى...  المــوزون  العمــودي  الشــعر  بطريقــة 
أو  يقــرأ  لا  ربمــا  المنيعــي«  الباحــث« حســن  أن  يذكــي  الــذي 
ابــن  مــن مســرحية الشــعرية »  الرابــع  يهْـــتم ؟ فالفصــل  لا 
موضوعه]المعلمــة  مــع  متزامنــا  ص107  فــي  نشــر  زيــدون« 
الصغيــرة للفنــون التشــكيلية [ )17( لكــن الأغـــرب مــن كل 
هذا؛ هنالك نص«  تصفية حساب« رائع وذو خصوصيات 
دراميــة لأســتاذ أحمــد عبــد الســام البقالــي ؛ لــم تتــم الإشــارة 
افيته« المســرحية؛ علمــا أنــه تــم الإشــارة  إليــه فــي »بيبلوغـــر
الاتجــاه  هــذا  الدرامــي،  الاتجــاه  هكــذا:  الحصيلــة  فــي  إليــه 
نشــرت  حيــث  مؤخــرا  إلا  المجلــة  صفحــات  علــى  يظهــر  لــم 
فــي العدديــن الســادس والســابع  فــي فصــل واحــد  مســرحية 
ســنة 1978، بصفحــة )111( لأســتاذ أحمــد عبــد الســام 
البقالــي، تحــت عنــوان: »تصفيــة حســاب« مكتوبــة بأســلوب 
نثــري تــدور أحداثهــا بيــن شــخصين لــكل واحــد منهمــا حســاب 

يريــد تصفيتــه، وموضوعهــا اجتماعــي...)18( مــع الآخــر، 
إذن؛ فالــذي أطلــق عليــه »عميــد النقــاد« ! لأن مثــل هاتــه 
الــذي  الصنــم«   « صناعــة  يتــم  حينمــا  تطلــق  )الألقــاب( 
يوقــف التفكيــر والعـــقل؛ لأن قدســية الصنــم تمــارس ذلــك؛ 
مــا  ويدحــض  ليفنــد  ؛  أحدهــم  يخــرج  أن  نتمنــى  وبالتالــي 
ورد هاهنــا؛ لأن الإشــكالية التــي أراهــا أن هنالــك »تصفيــة 
ربمــا   !  « المنيعــي  حَـســـن  المســرحي«  مارســها   حســابات« 
أو  )معينــة(  سياســية  لحساســية  أو  )مــا(  نفســية  لأســباب 
لتفعيــل الإقصائيــة ) ليــس إلا ( مــع مجلــة – دعـــوة الحـــق- ؟ 
ومــع العديــد ؟ ســيأتي ذكرهــا لاحقــا ) ؟ ( وهــذا لا يشــرف 

بأيــة  الجــاد  للمعرفــة والبحــث  يمــت  ؛ ولا  البحــث الأكاديمــي  بتاتــا 
التــي  »نوفيليتــي«  مدرســة  مــن  ومريديــه  تلامذتــه  رأي  فمــا   ! صلــة 

مفتوحــة.... أبوابهــا  مازالــت  التــي  أو«الكارفيــل«  أبوابهــا  أغلقــت 

الإســـتـــئــناس:
1( أنســنه الرمــز- لعمــر الجباعــي زاويــة ) همــوم ثقافيــة( فــي شــبكة 

جيــرون الإعلاميــة 11 /12/ 2018
2( انظــر: حســن المنيعــي؛ ذاك الرجــل - لنجيــب طــال فــي صحيفــة 

الحــوار المتمــدن- ع: 4141 /     2013/07/02
فــي الأدب المغربــي المعاصــر: ليونــس لوليــدي  3( مســارات القــراءة 
الطبعــة الثانيــة – مزيــدة ومنقحــة –     2020 / إديســوفت للنشــر 

– الــدار البيضــاء .
4( نــفـــســـه  - ص- 25 -

5( آفــاق مغربيــة »مجموعــة مقــالات عــن الأدب والفـــن«: لحســن 
ط1981/1  ص55/54-  المنيعــي- 

     المطبعة الوطنية- مكناس
6( المســـرح المغربي – »من التأســيس إلى صناعة الفرجة«: لحســن 

المنيعي ص112- ط1994/1 
     منشورات كلية الآداب- ظهر المهراز / فاس

 25 خــال  الحــق  دعــوة  مجلــة  فــي  المغربــي  المســرح  اتجاهــات    )7
 -223 العــــدد   )194 )ص190-  مهمــاه  الســام  ع  لمصطفــى  ســنة: 

يوليــوز1982
8( آفاق مغـربية »مجموعة مقالات عن الأدب والفـن«: - ص64

9( بيني وبينك : مجلة دعـوة الحق ص 3- ع12  س1/ يونيو1958
الخامســة/  الســنة  عــدد1   ) الحــق )ص71-69  لدعـــوة  انظــر   )10

أكتوبــر-1961   
11( اتجاهات المسرح المغربي في مجلة دعوة الحق خلال 25 سنة

12( مســرحية »شــكليات« انظــر لدعـــوة الحــق )ص87-89 ( عــدد5 
الســنة الخامســة /فبرايــر -1962  

13( مســرحية »المحافــظ »انظــر لدعـــوة الحــق )ص79-82 ( عــدد7 
الســنة الخامســة / أبريل -1962  

14( آفاق مغربية »مجموعة مقالات عـن الأدب والفـن« ) ص-65-
)

15( المسرح المغربي من التأسيس ...)ص100/99(
 25 خــال  الحــق  دعــوة  مجلــة  فــي  المغـــربي  المســرح  اتجاهــات   )16

مهمــاه  الســام  ع  لمصطفــى  ســنة: 
      ص190- 194 / العدد223- يوليوز1982

17( انظــر لمجلــة دعــوة الحــق) ص98/93( عــدد 5الســنة 11بتاريــخ 
مارس/أبريــل-1968

18( اتجاهات المسرح المغـربي في مجلة دعوة الحق خلال 25 سنة
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جامعــة  الآداب  كليــة  رابعــة  فرقــة  طالــب  داوود  ابراهيــم  محمــد 
والتلفزيــون الإذاعــة  شــعبة  الإعــام  قســم  المنوفيــة 

بدأيــة معرفتــي لفــن الأركــت كانــت فــي تانــي تــرم فــي أول ســنة ليــا ف 
الكليــة 

كنــت دخلــت مرســم الكليــة عشــان اتعلــم رســم ومتوفقتــش فيــه 
واتعلمــت فــن الأركــت فــي نصــف ســاعة

وجــدت شــغفي وحبــي لفــن الأركــت ف كملــت فيــه لحــد م وصلــت 
للمســتوي دا الحمــدلله 

 واجهت صعوبات كتير جدا 
ً
طبعا

 
ً
ف البدايــة الفــن كان جديــد علــي الأشــخاص وعليــا انــا شــخصيا

ف مكنتــش حتــي ســمعت عــن الفــن قبــل كــده 
ف مــن الصعوبــات اللــي كنــت بواجههــا اول م بــدأت جهــل النــاس 
للفــن دا وعــدم تقديرهــم لفــن الأركــت.. وإحبــاط كتيــر زي هتعمــل 

ايــه بشــويه الخشــب دول وكلام مــن دا كــده 
وهتوصل لايه يعني بشويه خشب وكمية تريقه وإحباط كبير 

ف  الشــغل  بمجهــود  النــاس  جهــل  بســبب  المنتجــات  بيــع  وعــدم 
الواحــدة الفنيــة  القطعــة 

والصبــر  والوقــت  الاركــت  فــن  بيحتاجــه  اللــي  الجبــار  والمجهــود 
يد  لشــد ا

فــن الاركــت قديمــا كان عبــاره عــن بورتريــه طبقــه واحــده مفرغــه 
محفــور عليهــا الملامــح فقــط لكــن تــم تطويــر فــن الاركــت عــن طريــق 
عمــل بورتريــه لاي شــخص عــده طبقــات بــدلا مــن طبقــه واحــده 
ويكــون هــذا النــوع مــن البورتريــه معتمــد علــى فكــره الظــل والنــور 
فــي هــذا البورتريــه يكــون مثــا ثــاث طبقــات او اربعــه او خمســه علــى 
علــى حســب الصــوره والتفاصيــل وهكــذا وتــم التطويــر والوصــول 

افيــه والدقــه  الــى مســتوى عالــي مــن الاحتر
القنــاة  مثــل  التلفزيونيــة  القنــوات  مــن  العديــد  فــي  اســتضافتي  ‏تــم 
الثانية المصرية وقناة النيل الثقافية و موقع صدى البلد وقناة ام  
بي�ســي مصــر وقنــاة تــن وقنــاة الأهلــي وتــم تصويــر تقريــر تلفزيونــي مــن 
داخــل النــادي الأهلــي علــى قنــاة الأهلــي بعــد تقديــم تقديــم بورتريــه 
شــخصية الكابتــن محمــود الخطيــب ابــدي الكابتــن محمود الخطيب 
التذكاريــة  الهدايــا  مــن  العديــد  بإعطائــي  وقــام  بالبورتريــه  إعجابــه 
اقــع مثــل  وأئــدر صــدره لــي العديــد مــن التقاريــر الصحفيــة علــى مو
مجلــة  اليــوم  المصــري  مصــر  أهــل  الدســتور  الوطــن  الســابع  اليــوم 

الطريــق مجلــة عالــم النجــوم والعديــد مــن المجــات الأجنبــي 
اوســكار   علــي  وحصلــت  المعــارض  مــن  العديــد  فــي  بالمشــاركة  ‏قمــت 
التقديــر  شــهادت  مــن  والكثيــر  والعديــد  الميداليــات  وبعــض  ودرع 
كانــت  بيــا  الإدارة  ومجلــس  الاهلــي  ولاعبــي  الفنانيــن  معرفــة  بدايــة 

كالتالــي 
انــا عملــت بورتريــه للفنــان أحمــد مكــي والفنــان كريــم عبــد العزيــز 

حســني تامــر  والفنــان 
اقع التواصل زي الفيس والانستجرام   كنت بنزل شغلي علي مو

الفنــان أحمــد مكــي شــافه فيديــو شــغله لــه ونزلــه انســتجرام والفنــان 
تامــر حســني كمــان شــافه ونزلــه وقالــي انــي مبــدع .

لكــن الفنــان كريــم عبــد العزيــز ف كنــت نزلتــه جــروب علــي الفيــس 
بــوك ومستشــار الإعلامــي للفنــان هــو اللــي تواصــل معايــا 

بالنســبة للرياضــه ف كنــت ف قنــاة الأهلــي ف اســتضافة وقولــت 
انــي عــاوز اقابــل الكابتــن محمــود الخطيــب عشــان اهديــة البورتريــه 
اســتاذ  ف  البورتريــه  واهديــة  عبدالحفيــظ  ســيد  كابتــن  اقابــل  و
محمــد منــدور ظبطــت مــع اســتاذ ايهــاب الخطيــب رئيــس قنــاة الأهلــي 
الأهلــي  النــادي  فــي  الخطيــب  محمــود  الكابتــن  مــع  لــي  معــاد  ورتــب 
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وقابلــت حضرتــه وســلمت حضرتــه البورتريــه وادالــي هدايــا تذكاريــة 
تليفونيــا  وكلمنــي  الاهلــي  حلقــة  شــاف  عبدالحفيــظ  ســيد  وكابتــن 

جــدا  وشــجعني 
وباقي اللاعيبه بنزلهم علي الانستجرام وبيشوفوها ويشيرولي 

أهدافــي ف مجــال فــن الاركــت انــي اتعــرف اكتــر واكتــر علــي مســتوي 
الاركــت  كلمــة  يتقــال  لمــا  يعنــي  بالأركــت  مرتبــط  زي  واكــون  العالــم 
ف معــروف أنــه داوود الفنــان ف الفــن دا زي فــان چــوخ ف الرســم 
كــده وانــي اعمــل معــرض عالمــي يكــون بمصــر ويكــون فيــه حضــور 

للفنانيــن والمشــاهير مــن داخــل وخــارج مصــر 
افع اللي كونت مني شخصية ناجحه  الدو

هــي انــي شــخص كنــت ناجــح طــول عمــري ودرجاتــي كانــت عاليــه جــدا 
مــش مــن الاوائــل بــس تحتهــم ع طــول 

كنــت ف ٦ ابتدائــي اتكرمــت تبــع القــوات المســلحة لأن والــدي كان 
ضابــط قــوات مســلحة وحاليــا بالمعــاش كنــت جايــب ٩٧.١٪ 

وكانت حفلة جميلة 
لحد ٢ثانوي درجاتي كانت عالية جدا 

اكتئــاب  جالــي  ف  كتيــره  تفاصيــل  ف  دخــول  وبــدون  ثانــوي   ٣ ف 
للحيــاة  كاره  كنــت  كــده  كتيــر  وحاجــات  ضغوطــات  بســبب 

دخلــت كليــة انــا مــش حاببهــا وهــي اداب بعــد م كان حلــم حياتــي ادخــل 
كليــة جوية 

خرجت اسنان بعد م كنت عديت اختبارات كتير كنت خارج بعيط 
علــي حلمــي اللــي ضاع..قدمــت ف لغــات وترجمــه خــاص بــس وقتهــا 
ظروفنــا مكنتــش تســمح ف بعــد م قدمــت وقبــل الدراســه بيوميــن 
ســحبت الــورق بعــد إلحــاح شــديد مــن والدتــي  كان حياتــي وقفــت 
خــاص وانتهــت جبــت ورقــي حطيتــه ف اقتصــاد وكانــت مــن ٦٦ ٪ 

وانــا مجموعــي ٨٠٪ والدتــي فضلــت تــدور علــي الكليــات وقالتلــي 
اداب كويســه ادخلهــا ف دخلــت وانــا مــش مهتــم ودخلــت اعــام 
بتوجيــة مــن والدتــي وكان مجموعــي معديهــا بكتيــر وبعــد تــرم مــن 

الكليــه بــدأت الحكايــة واتعلمــت الاركــت 
زمــان  مــن  كنــت  انــي  الفعليــه  الأســباب  بــس  الشــرح  ف  طولــت 

هــادف.. و�شــئ  فــن  وبقــدم  معــروف  اكــون  حابــب 
كان بيتقال عليا فاشــل كتير اوي من اقرب الناس ليا بدون ذكر 
اســماء..كنت بســمعها بودانــي وكانــت بتقطــع ف قلبي..اتعايــرت 
مــا  عليا..مــدرس  وضحكــوا  ضــاع  مســتقبلك  وقالولــي  بنتيجتــي 
ف الثانويــه قالــي بالحــرف كــده ابقــي قابلنــي لــو نفعــت ف حياتــك 
مســتر  اســتاذي  التحــدي..  خســر  لله  والحمــد  بيتحدانــي  وكان 
ميخائيــل رشــاد قالــي جملــة بعــد م نجحــت والله م انســاها طــول 
عمــري️♥ قالــي اكتــر شــخص كانــوا بيقولــوا عليــه فاشــل ويتريقــوا 
عليــه بقــي انجــح واحــد ف دفعتــه️♥ اهلــي كان بيتقالهــم انــي فاشــل 
مــن أشــخاص ما..حطيــت كل الحاجــات دي قدامــي وقــررت انجــح 

واتحــدي نف�ســي عشــان اثبــت لنف�ســي
عشان ف يوم احكي قصة تكون ملهمه للناس وهي  قصتي 

أثبتــت لنف�ســي انــي مــش شــخص عــادي مــن شــخص عــاوز ينتحــر 
بســبب الثانويــه وكلام النــاس عنــه لشــخص بقــي ناجــح بفضــل 

ربنــا ووالدتــه والدتــه وأخــوه واختــه ثــم اجتهــاده  
الحمــدلله كل اللــي راهنــوا علــي انكســاري وفشــلي خســروا وبقــوا 

مــش قادريــن يشــوفوني ناجــح 
نصيحتــي لأخواتــي الشــباب وخصوصــا الفنانيــن اوعــي تستســلم 
يصديقــي خليــك فاكــر دائمــا أن الأوقــات الصعبــة هــي اللي بتصنع 

الابطال 
اوعــي تســمع كلام المحبطيــن لأنهــم بيعملــوا كــده لان مــش قادريــن 
يشــوفوك ناجح ولا قادرين يعملوا اللي انت بتعمله ف عاوزينك 
فاشــل زيهــم خليــك مؤمــن بنفســك واســتمر ف الســعي وصــدق 

حلمــك وصــدق نفســك وكمــل 
مفيش حد نجح بالساهل والله.. 

الاســتمرارية الاســتمرارية الاســتمرارية كمــل ف فنــك أو حلمــك 
متوقفــش حلمــك بكــره توصــل لحاجــه اكبــر
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فنانون بصريون
 يطلقون مبادرة تطوعية لدعم خليجي ٢٥ في البصرة

أطلق مرســم الغدير للفنون التشــكيلية في البصرة مطلع 
كانــون الأول مبــادرة تطوعيــة لرســم وتزييــن مجموعــة مــن 
الرياضيــة  الملاعــب  ومداخــل   محيــط  حــول  الجداريــات 
فــي   ٢٥ بنســخته  الخليــج  بطولــة  مباريــات  ستشــهد  التــي 

البصــرة. 
وتضمنــت الجداريــات لوحــات تشــكيلية لجانــب مــن تاريــخ 
وحضــارة المدينــة تمثلــت بالأماكــن التراثيــة والشــخصيات 
الفنيــة  وشــواهدها  المدينــة  معالــم  عــن  فضــا  الأدبيــة 
التــي تعبــر عــن مــا تمتلكــه مــن طاقــات إبداعيــة ومواهــب 

متجــددة وارث حضــاري مشــرف. 
ويأتــي هــذا النشــاط كجانــب مــن احســاس المثقــف الواعــي 
يبــارد  بــأن  مدينتــه  و  مجتمعــه  وحاجــات  متطلبــات  إزاء 
مــن موقعــه لإشــباع وتعزيــز المشــهد العــام بغيــة الارتقــاء 
اقــع نحــو الأفضــل وتقديــم أجمــل صــورة ممكــن أن  بالو
تعبــر عــن المدينــة وهــي تســتضيف الأشــقاء العــرب فــي دول 

الخليــج. 
فــي هــذه المبــادرة مجموعــة كبيــرة مــن الرســامين  وشــارك 
مــن كلا الجنســين ولفئــات عمريــة مختلفــة تحــت إشــراف 

حســين  الدكتــور  المرســم  مديــر  التشــكيلي  الفنــان 
عبــد علــي النجــار الــذي تحــدث فــي لقــاء صحفــي قائــا 
» مبادرتنــا هــذه جائــت بالتزامــن مــع بطولــة الخليــج 
والطاقــات  لدينــا  المتوفــرة  الإمكانيــات  وحســب 
الفارغــة  المســاحات  الحملــة  اســتهدفت  الشــبابية 
الريا�ضــي  المينــاء  ملعــب  حــول  المنتشــرة  الجــدران  و 
لتجســيد مجموعــة مــن اللوحــات الفنيــة وتزينهــا بمــا 

يعبــر عــن هويــة المدينــة ».
تجــدر الإشــارة إلــى أن مرســم الغديــر يمتلــك مجموعــة 
مميــزة مــن الطاقــات الفنيــة يســعى مــن خــال مبادرتــه 
إلــى  دائمــا  الطوعــي  بالعمــل  تتســم  التــي  المســتمرة 
المدينــة  أرجــاء  فــي  والجمــال  الرســم  فــن  إشــاعة 
حيــا  نموذجــا  يعطــي  ممــا  عديــدة  مناســبات  ضمــن 
لــدور الفنــان والمثقــف فــي إرســاء قواعــد بنــاء ونهضــة 

والإبــداع. الفــن  أساســه  المجتمــع 

عبد العزيز حسين علي/ العراق- البصرة
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فنان العدد

بابلو بيكاسو
1973 -1881

أعظــم  مــن  ونحــات.  عالمــي  رســام  بيكاســو،  بابلــو   
الفنانيــن وأكثرهــم تأثيــرًا فــي القــرن العشــرين، كمــا أنــه 

التكعيبيــة. المدرســة  يعــدد مؤســس 
الأول/  تشــرين   25 فــي  مالقــة  فــي  بيكاســو  بابلــو  وُلــد 
أعظــم  مــن  واحــدًا  وقــد أصبــح  عــام 1881،  أكتوبــر 
كمــا  العشــرين،  القــرن  فــي  تأثيــرًا  وأكثرهــم  الفنانيــن 
أنــه أســس المدرســة التكعيبيــة مــع جــورج بــراك، كان 
ومصممًــا  ــا 

ً
ونحات رســامًا  بيكاســو  الإســباني  المغتــرب 

عملــه. فــي  بــر وصوليًــا 
ُ
واعت ا  مســرحيًّ

توفــي بيكاســو فــي 8 نيســان/ أبريــل 1973 فــي موجينيــز، 
بالإبــداع،  مليئــة  طويلــة  مهنيــة  حيــاةٍ  بعــد  فرنســا 
أعمالــه  مــن  الهائــل  الكــم  خــال  مــن  بقــي  ولكنــه 
المثيــر  الإســباني  تكريــم  علــى  تحيــا  التــي  والأســطورة 
للجــدل، صاحــب النظــرة القاتمــة الــذي كان يؤمــن 

حيًــا. ســيبقيه  العمــل  بــأن 
لمــا يقــارب الثمانيــن عامًــا مــن عمــره البالــغ 91 عامًــا، كــرس بيكاســو نفســه 
فــي  الحديــث  الفــن  تطــور  فــي  كبيــر  بشــكلٍ  ســاهمت  فنيــة  أعمــالٍ  لإنتــاج 

القــرن العشــرين.
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كاريكاتير العدد
رسام الكاريكاتير  العراقي أركان البهادلي
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